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۱ ا ١ ١١ ١‏ 13 با لشبت w1‏ دا حده 


۵ 


الملف في منطور 


عب لبقي الطب خی ١‏ 
ندیه الجبازاب جلزب الاق (1965م), ۱ 


عضر الاتحاد العام للمحامین السوذانیین, 

اتح انز لام رنب انردازین 

عضر الاتحاد العام للصنحفبین السزدانینن, 

عضو ملثنی اللمابین المئوذائيين 

عمل بالمُخاماة: با مان والفضارف, نم فاجز, ابل باللعؤبية. 
تارك باليثابة راهب من الصخب المؤدانيَة | 

مُحرر غلزد (اننارة حفراه) غود (صوزة ملؤبة) رز (جهازا نهارا) رباب (مِن المُفكَزة) 


5 
١ 1‏ مزاخ الجدفة) بم جف؛ الخرطوك رال وداب والانتباهة رالمزيع المي روف امش مجلة 


- اللخبة الإلكترونية. 
© اط بالجاليَة السؤدانية بالزياض- السْزدية وضو مُويِس إكثير من الجنعیات» ات والاجتماعَِّة 


لرَاصبة, 
»ین اه بلرابطة ایض يِة للسُوذائيينَ بالخارج (لملجیه) بالزیاض - السْعُؤدِيُةٍ وضو 


7*7 اللجلة الفُونية وعضو لجلة الانتثافات بالابطة 


€ ان العام السَابق لِجَمْعِيَ بت الشباب المزدانی رلجمعية الاستر السُوذانية واب رئيس الجمعية 


وا الخابي رالامنن العام الحالي لملتفی مزپخاب لرام السعودية وة ذززاتٍ ستابؤات. 
۰ زلس مُلتَدَىالأزبعاء الأنبئ والقافي بالرَيْاضَ - السْعزدية: 


»۰ بجت في لثاریخ؟ افون زا رالالاب نشاب مدق نی اصزل والساب البانل 


ار +9 ۳ 


شا مزجهي في رانين ولواح رادار العمل جعزت ولطرتی واش 
نح اعد بل الشاذات ار في النجال الإغلامي ولنففی۳ 
فلح (درغقله» خلال لیات الخزطزم عاصهة لاله ره 2005م 
عمل مستشازا فلزنیا بالغ من آلشرکات؛ والموسسات) رمطیب المُحاماة بالسعؤبيّة 
يعمل (مستارفالزني) بشتركة الخلول المتميزة بالزباض ‏ اس 
مئر له من الأبناءٍ (عِمَارٌ: لا واواب). 


99988-023 از 


ا1 


را 
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أمنطورة الگرم والشهامة .. حاتم دار جعل 
فضيل علي فضیلاجطي راب علي 


۹ 


يا عشاي ضيوف الهْجَعة فاقدنك يا المشيت بلا رَجْعَة 


عبد الباقي الطيب علي/ المحامي 


۲-۱ اله 


عن الجود والكلرم 


1 ۱ قال تعالی: و 
ورون علی انش ولو گان هة خصناصته ومن پوق ف فا ركه الْففلخون) 
(الحشر:٩)‏ 
وعن طلحة بن عبید الله بن کریز» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله جَوَّادْ 


تخت الك إن فت معالي الأَخْلاق» ويَكْرَهُ سَفْسِافِهَا)؛ أخرجه ابن أبي شيبة» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم؛ یوس بن يَعْقوب بن إسحاق بن إِبْرَاهِيْمَ 


وقال الشاعر: 


ما مات مَنْ زَرْعْهِ الفَضَائِلُ فِي الوزی ‏ بل عاش غُمراً ثانیاً تحت التزی 


ناکر ب سیتا ولزنفا. . مات لدي ارال سفن ویری 


وقال آمیز الشنعراء أحمد شوقي: 


قات قلي المزه اة 'إن تیاه دقنائق ونسوانستی 
فازفغ لنئفيك بغد مَوْتِكَ ذکزها فالذکز لسن غفز تاني 


وقال شاعر آخر: 


ويُظهر عيب المَزء في الاس بُخلة وتّشتزه عنهم جَمَيْعَا سَخَؤْهُ 
تغط باأنواب السخضاء فانني آزی کل عَيْبِ والشضاء غطّلوه 


قالوا عن الحاج فضیل علي فضیل: 
(مافي ود مَقنّعة بقل مع حاج فضیل من الجَيْلي الي الْأنْبَرَاوِئٍ - تهر عَطَبَرَة). 
(آبقوا عشرة على حاج فضیل فانه آشبه بالعرب العاربة الذين عاصروا الجاهلية والاسلام فأسلموا 
فحسن اسلامهم وقد جمع عمنا فضیل من الشجاعة والمروءة والکرم طارف وتلیذ) 
(الباحث في التراث ومقدم برنامج صور شعبية الشهیر الأستاذ الطيب محمد الطیب) 
(فضیل علي فضیل حاتم دار جعل) و(فضیل علي فضیل عمدة الجبّاراب) 
(العمدة الحاج علي صالح جيب الله) 
(عمدة المقرن بنهر عطبرة سابقاً وکاتب الاستراحات بالصحف اليومية) 
فضیل علي فضیل (الأيقونة النادرة والگاریزما العالیة) 
السفیر المخضرم/ عثمان نافع حمد 
(الحاج فضیل ليس رجلاً بألف رجل بل إن "صوته" فقط خير من ألف رجل..) 
دکتور عمر احمد صدیق المجذوب 
آستاذ اللغة العربية بكلية الاداب - جامعة السلطان قابوس - عمان. 
(فضیل علي فضیل: رجل مهنته الکرم) 
الکاتب الصحفي آحمد عبد الوهاب في عموده اليومي (فنجان الصباح) 
(فضیل ظاهرة انسانية فريدة في عالم الکرم والضیافة) 
(الشاعر محمد عمارة جاد) 


فریق. د. عمر أحمد قدور 


رئيس الاتحاد القومي للادباء والکتاب السودانیین والأمین العام المساعد للاتحاد 


العام للأدباء والکتاب العرب 


تقديم 
فضيل علي فضيل (أبو علي) 
(الأيقونة النادرة والكاريزما العالية) 
السفير المخضر م/ عثمان نافع حمد 
مقدمة المؤلف 
شكر وعرفان 


الفصل الأول 
الجعلیون العباسيون بالسودان 
قبيلة الجعلیین العرمانیین بولاية نهر النيل 


الفصل الثاني 
الدّامر عاصمة الجعلیین العرمانیین 
التاريخية والروحية 


الفصل الثالث 
الجعلیون الشقدیناب والجباراب بالدامر 
الفصل الرابع 
مکارم الأخلاق في الاسلام 
الفصل الخامس 
کرماء العرب في الجاهلية والاسلام 
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حاتم الطائي 
الفصل السادس 
الفضیلاب الحسیناب الشعدیناب بالدّامر 
عشيرة الحاج فضیل القربون 
الشیخ الصالح حسین ود حمد 
الفضیلاب بمنطقة الجباراب جنوب الدامر 
الفضیلاب بأم درمان (فضیلاب الحوش) 
قصة نزوح الفضیلاب من الجْبّاراب بالذامر لام درمان 
حوش الفضیلاب بأم درمان (القنال الانجليزي) 


آسر شعدينابية وحسينابية بأم درمان 
الفصل السابع 
الحاج فضیل علي فضیل 
المیلاد - النسب - النشأة - الطفولة - الشباب 
الفصل الثامن 
انتقال الحاج فضیل من الجْبّاراب بالدامر إلى أم درمان 
الفصل التاسع 
انسانية الحاج فضیل 
الفصل العاشر 
أخلاق الحاج فضیل 
الفصل الحادي عشر 
جود وكرم الحاج فضیل وحسن ضیافته 


الفصل الثاني عشر 
وطنية الحاج فضيل واسهاماته الاجتماعية والتعليمية 
الفصل الثالث عشر 


طرائف من الجود والكرم الحاتمي للحاج فضيل 


AY 


11۳ 


۱۸۵ 


الفصل الرابع عشر 
بين حاتم الطاني والحاج فضیل 
الفصل الخامس عشر 
زوجة وأرملة الحاج فضیل 
الحاجة آمنة محمد حمزة عاشمیق 
الفصل السادس عشر 
أبناء وبنات وأحفاد الحاج فضیل 
الفصل السابع عشر 
الحاج فضیل في الصحافة السودانية 
الفصل الثامن عشر 
قالوا عن الحاج فضیل 
الفصل التاسع عشر 
رجال حول الحاج فضیل 
الفصل العشرون 
المرض الأخیر والرحیل المریر 
الفصل الحادي والعشرون 
الم رائي 


دعوات بالرحمة والمغفرة للحاج فضیل 


المصادر 


الإهداء 


إلى شعب السودان الأبي الشهم الكريم» والذي يتحلى بالإنسانية ومكارم الأخلاق» والذي 
جمع خيْر ما عند العرب» وخیر ما عند الأفارقة من فیّم وأخلاق. 

إلى عموم قبائل السودان» والتي تشكل لوحة إثنية ووطنية جميلة ومتداخلة الألوان و الخطوط 
والمتميزة في الأصالة والإباء والكرم والقيم النبيلة. 

إلى عموم قبائل الجعليين بالسودان.. وإلى قبيلة الجعليين العرمانيين (أولاد جعل) بولاية 
نهر النيل.. أهل الجودء والكرم» والنخوةء والشهامة والشجاعة.. والعلم والقيادة. 


إلى عموم قبيلة الجعليين العرمانيين بالدامر» عاصمة ولاية نهر النیل» وعاصمة الجعليين 
العرمانيين الروحية والتاريخية. 


إلى الأهل الجعليين العرمانيين: الشعديناب» والجْبّاراب» وأرحامهم» والى جميع عشائر 
وأسر منطقتي الجْبّاراب والحصايا بالذامر وغيرهماء من بلاد السودان.. 

إلى الحسيناب الشعدیناب» ذرية الجد الصالح» وشجرة الخير و البرکة» (راجل الحصاية)» 
الأجواد الكريم الشهم المرحوم الحاج فضيل علي فضيل احمد. 


إلى عشيرة الراحل الحاج/ فضيل علي فضيل وأهله. وآصهاره» وأرحامه الأقربين الكرماء: 
الفضيلاب الحسیناب» أبناء فضيل بن عبد العليم» بن الحاج قرشيء حفيد الشيخ الصالح حسين 
ود حمد» بالجباراب» والحصاية بالدّامر» وأم درمان» والقضارفء وكل بقاع السودان.. 


إلى روح المرحوم الحاج/ علي فضیل أحمد الجعلي الشعدينابي» وإلى روح المرحومة 
الحاجة/ عائشة حمزة عاشميق (أم شَرَفْ) الجعلية الشعدينابية» اللذان أنجبا الحاج/ فضیل» 


إلى أسرة المرحوم الحاج/ فضیل علي فضيل» بالشقلة» شرق بمدينة الفتيحاب بأم درمان؛ 
الأسرة الكريمة المبروكة والتي شاركته مشوار الجود والكرم والشهامة وحسن الضيافة.. 

إلى أرملة الراحل الحاج/ فضیل» وشريكة مشواره الطويل في الکرم» وحسن الضيافة 
المرأة الفاضلة الكريمة الحاجة الخالة / آمنة محمد حمزة عاشميقء الجعلية الحسينابية 
الشعدينابية العرمانية.. 


إلى آبناء المرحوم الحاج/ فضیل الأجاويد الکرام: الأمير الصادق» والی (روح) المرحوم 
مَنْ السید» والمهندس عمرء وأبنائهم» وأحفادهم.. 

الی بات الراحل الحاج/ فضیل الکریماث الماجدات: انتصار» وأم سلمة؛ وال وابتسام» 
وأبنائهن و أحفادهن.. 

إلى الذين جاوروا الحاج/ فضیل بالجباراب بالذّامر» والموردة» و الفتیحاب» والشقلة شرق 
بأم درمان. والی آصدقاء الحاج/ فضیل الذین آخلصوا له معاني الصداقة الحقة» حيّاء ومريضًا 
وميتّاء والی آسرهم و أحفادهم.. 

ای الاک تین ا سارن ارخا فصي التحطفة انام در استیه و رنف 
الذین مروا بها عابرین.. 

إلى كل من نزل بدار الراحل الحاج/ فضیل يومًا ما: ضيقاء أو طالباً أو مستشفيّاء أو صاحب 
حاجة» أو عابر سبيل» أو مستانسا. 

إلى زبانن وعملاء الراحل الحاج فضیل, بالخرطوم» وأم درمان» وغیرهما.. وإلى كل من 
عرف الحاج/ فضیل» وإلى کل من عرفه الحاج/ فضیل.. والی کل من سمع به. ولم يره.. 
وتشوق لرویته ومعرفته» والی من لم يسمع بالحاج فضیل.. 

إلى كل الذين أحبوا الحاج/ فضیل» وأخلصوا له الود حياً معافی» ومريضاً صابرآ» ومیتا 
والی أولئك الذين آحبهم الحاج/ فضيل» وأخلص لهم الود والمحبة.. 

إلى كل الأجاويدء والکرام» وأصحاب النخوة» والشهامة» والمروءة بالسودان وفي کل 
مکان وزمان» والی كل من يحب هؤلاء ویمجد قیمهم النبیلة .. 

إلى روح صدیق الحاج فضیل, النسّاب الکریم ونبراس القیم الجميلة» والدي الطیب علي 
والی أخت الراحل الحاج/ فضیل» وقریبته رحمّا ومودة» بنت خاله وشقيقة زوجته» والدتي 
الكريقة الفاضلة الاه .رام الك ممه تسه عانعن الح الخاد ااشعتیید؛ 
بالجباراب بالدّامر.. والى أبنائها وبناتها وأحفادها.. 

إلى ارتي الصغيرة: زوجتي وأبنائي» وفلذات كبدي» أحفاد الراحل الحاج/ فضيل: عمار» 
وغلاء وأوّاب من كريمته السرّة.. وإلى أحفادهم.. 


من علمني حرفا أو علما أو أسندى لي خيراً أو معروفا.. والی كل من یکنون لي الحب والتقدير.. 

الى زملاني وأصدقائي بجامعة أم درمان الاسلامية وبرابطة آبناء نهر النیل بتلك الجامعة 
تمانینات القرن الماضي, والذین جمعني بهم أكثر وربطني منزل الراحل الحاج فضیل و آسرته 
الكريمة بالشقلة شرق بالفتیحاب. 

الى روح أيقونة الزملاء والاصدقاء بالجامعة الاسلامية ورابطة آبناء نهر النیل فقید منطقة 
الجباراب بالدامر وفقید الشباب و العلم و الثقافة والکرم و النبل والخلق الجمیل ابن عمي الراحل/ 

إلى روح الانسان العظیم» الذي أعلى مکارم الاأخلاق» وقیم الانسانية النبيلة المشرقة 
ومعاني الر جولة الحقة» وکان قامة شامخة في الجود. والکرم. والنخوة و الشهامة» و الشجاعة 
والمروءة» وخدمة الناس» والمجتمع» والوطن الکبیر السودان» دون تظاهرة أو ادعاء» أو 
تکلف» أو تصنع» أو انتقائیة» أو تحيز» أو مَنِ أو آذی» أو انتظار مقابل.. الرجل الأمة العلم 
القبيلة» المرحوم باذن الله تعالی: الحاج/ فضیل علي فضیل أحمد الجعلي في علیانه.. 

الى کل محب للاطلاع و البحث خاصة في مجال مکارم الأخلاق التي جاء الاسلام لاتمامها.. 


صفحانه وعباراته وکلماته وحروفه كثيرًا عن الایفاء بقلیل من تاريخ الأجواد الکریم الحاج 
فضیل علي فضیل» وسيرته الناصعة في خدمة القیم الإنسانية» ومکارم الأخلاق النبيلة.. 


سائلاً الله أن ینزله وجمیع موتانا وموتی المسلمین الفردوس الأعلى من جناته الغلی» وأن 
يجزيه خيرًا بما قدم من خير وعطاء وأن یجعل البركة في آسرته: آرملته وأبنائه وبناته 
و أحفاده و أهله وأصدقائه ومعارفه ومحبیه. 
المو لف 
الریاض - السعودية 
۲۱ - ۲ ۱ه 
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ی 
فضيل طيب الخصال 


فضيل علي فضيل أو فضيل علي محمود كما نقول» اسم على مسمى فضيل الفضيل» وقديماً 
قال الشاعر ويبقى من المرء الأحاديث والذکر» والبيت لحاتم الطائي.. رمز الكرم العربي 
الأصيل» والذي ينتمي الى مدرسته حفيد شاع الدين بن عرمان الجعلي العباسي.. فضيل علي 


وقديماً قال الشاعر العربي بعد أن تأمل في أحوال الدهرء قال: الجود يفقر والاقدام قتالء 
ولكن فضيل لم يحفل بهذا البيت لأنه تذكر بيت الحطيئة: 

دع المكارم ولا ترحل لبغیتها واقعد فانك أنت الطاعم الکاسسي 
فأبت نفسه أن يكون من هو لاء وطمحت نفسه العالية الا أن يكون من أرباب المكرمة الذين 
آدرکوا أن المال دولة غاد ورائح. وأخذ بقول حاتم الطائي وهو من رجاله: ويبقى من المرء 
الأحاديث والذكر والمكرمة وحسن الذكرء فآثر المكرمة وحسن الذكر وطيب السيرة وبقائهاء 
مدركاً أن المال لا يبقى ولكن يبقى الذكر والحمد والثنای لا في هذه الدار بل في الدارين» ولذلك 
كانت كلمته وتحيته الخالدة (الله يكرمك في الدارين). 


كان خاله محمد حمزة عاشميق - أمد الله في أيامه متحيراً في كرمه مع ضيق ذات يده 
ولكن لما عصفت أيادي الدهر بصحته وعافيته» ولاحظ اقبال الناس عليه وتزاحمهم حوله في 
الضراء والبأساء» أدرك ذلك وقال: الآن عرفت قيمة الرجل» ولماذا ظلت سيرته الكريمة 
الجوادة كجوده طوال حياته. 


الكرم موقف وشجاعة وموقف أخلاقي مصبوغ بالإيمان بالخير والعقبي والحق والجمال» 
ولذلك نسمي البخيل جبان ونسمي الخَوّاف جبان كلاهما جبان» لأن القاعدة واحدة في البخل 
والخوف» والبخل نوع من الخوف وضعف الايمان» فالجواد كريم والشجاع كريم» قال 
لمتنبيم: 
فحْبٌ الجَبَانِ اللَشنَ اوَرَده البق وَخبٌ الشجاع الحزت آورد؛ الحزبا 

وصاحبنا فضیل اختار الحسنی فکان كريماً شجاعاً محتسبا» دیدنه قول الحبیب المصطفی 
صلی الله عليه وسلم (مَا من يَْمِ ُصبخ العباذ فيه الا مَلَكَانِ يَنْزلانِء فیفول آحَذهما: اللّهُمَ أغط 


مُنْفِكَا خَلَقَاه وَيَقُولُ الاحَز: اللّهُمَ اغط مُضیگا تلَهَا) وقول العاطي الکریم المفضال جل شأنه (وَفِي 
السسّمَاءِ رِرْقُكُمْ وما نُوعَدُونَ) وقوله جل شأنه (وَمَا ثنفقوا من خَيْرٍ يُوَفَ ایک وَأَنثُمْ لا نُظْلَمُونَ). 

فضيل أسطورة الکرم» هذا ما أطلقه عليه مؤلف هذا السفر النفيس» في حياة فضيل مآثر 
وفضائل كثيرة» ولأنني من أهل البيت ففي فمي ماءء فاكتفي بهذا القدر من فضائل الحبيب. 
الراحل الرمز فضيل على فضيل كتاب مفتوح كما يطيب لأهلنا وعارفي فضله أن يتطلعوا فيه 
ويتأملوا صفحاته. وهذا أقل القليل في ذكرى رجل كأبي الصادق» فضيل علي فضيل. 
وبالّه لوف 

فریّق دکتور(بروفیسور) عمر مد قدؤر 
ریس الاتحاد القَوْمِيَ للادباء والکتاب المسُؤْدَانيَيْنَ وَالأَمِيْنُ العَامُ المُسَاعِدُ للاتحَادٍ العام 
باه والکتاب العرّب وممثل اقليم شمال أفريقيا في مجلس اتحاد الكتاب الأفارقة. 


تقدیم 
فضیل علي فضیل (أبو علي) 
(الأيُقونة النادرة والگاریزما العالیة) 

بقلم السفیر المخضرم: عثمان نافع حمد* 

آبلغني الأستاذ عبد الباقي الطیب بأنه قد شرع في اعداد کتاب یوثق لتاریخ وسيرة صديقي 
الراحل المقیم فضیل علي فضیل (آبو علي)» رحمه الله» والذي كان مثلاً أعلى في الانسانية 
ومکارم الأخلاق» وقامة سامقة في الکرم والشهامة والنبل» وخدمة الناس والمجتمع والوطن 
الکبیر السودان. وطلب مني الاسهام في الکتاب بمقال أو خواطر عنه» وقد سعدت آیما سعادة 
بهذه المبادرة الطيبة والمهمة» والتي تهدف لرصد وتوثيق سيرة ذاك الرجل العظیم حقاء والتي 
صادفت مکانها تمامًا. 
التوثيق وأن تصبح تاریخا مسطرًا يقرأه الناس. والتوثيق للشخصیات العصامية الفذة مثل 
فضیل» الهدف منه تقديم نموذج تهتدي بسیرته وبالقیم والمثل الرفيعة التي عاش بها بين 
الناس» الأجيال الجديدة من آبناء العشيرة والقبيلة والوطن السودان. 


اطلعت على الکتاب» والذي اختار له المؤلف عنوان (أسطورة الکرم والشهامة.. حاتم دار 
جَعَل - فضیل علي فضیل الجعلي)» واعنقد أنه قد وفق في اختیار عنوان الکتاب» والذي یناسب 
الراحل فضیل قامة وتاریخٌاه وما قدم من نماذج استثنائية في الجود والکرم» والشهامة» وخدمة 
الناس» و المجتمع والوطن. ور غم صعوبة الكتابة عن رجل بحجم الراحل فضیل, الا أن المؤلف 
استطاع أن یتناول الرجل وسيرته العطرة بشکل جید ومتميزء وأن یعکس للقاری الذي لا 
يعرفه؛ أو الذي لا یعرفه عن قرب صورة قريبة وواضحة عنه» وأعنقد أن قربه الشدید عن 
الراحل فضیل ومعایشته الطويلة و اللصيقة له» بحکم صلة القرابة الرحمية بينهماء والمصاهرة 
ثانياًء قد ساعده كثيراً في تجسيد تلك الصورة الرائعة والقريبة عنه» فالحاج فضيل هو خال 
المؤلف» ووالد زوجته. 

عجیب آمر هذه الحياة» تهیی لك آقدارها اللقاء بشخصیات نادرة ما كنت تتوقع وجودها 
أصلاً في هذه الدنیا ... شخصیات تفرض نفسها عليك» وتدخل إلى قلبك سریعاً ودون استنذان؛ 
وتتملکه بالکامل انها الشخصیات ذات الکاریزما العالية, 

۱۲ 


الشخصية التي أعنيها تحديداًء والتي أسميها الأيقونة النادرة. هي شخصية الأخ العزیز 
الراحل المقیم/ فضیل علي فضيل (أبو علي)» والتي رغم بساطة مظهرها الا ان جوهرها 
يحتشد بالکثیر من المعاني الساميةء التي جعلت منه انساناً متفرداً» ونسیج وحده لا يشبهه أو 
يدانيه آحد. وأحسب أن فقیدنا فضیل من الذين عناهم شاعرنا سیف الدين الدسوقي عندما قال: 
(والناس آروع ما فیهم بساطتهم» لکن معدنهم أغلى من الذهب). 


لقد آسعدتني الظروف بمقابلة والتعرف على الأخ فضیل في ستینیات القرن الماضيء في 


مناسبة فرح» دعيت إليهاء مع أخي وابن عمتي مجذوب عبد الرحمن الملك» من آبناء الحصایة» 
وهو من أصدقاء فضيل الأعزاء. 


دخلت والأخ مجذوب إلى مكان المناسبة» ووجدنا الفنان الراحل المقيم بابكر ود السافل 
يشدو بأغاني الجعليين الحماسية. ولقد لفت نظري مشهد شخص يصول ويجول في ساحة الحفل 
(الدارة) منتشياً ومتفاعلآً مع أغاني صديقه ود السافل» ومطلقاً لكثير من عبارات الفخر 
والاعتزاز بأهله الجعليين» بأكثر مما كان يردده الفنان بابكر ود السافل. 

ما كاد الفاصل الغنائي ينتهي» وتنتهي معه حالة الوجد التي انتابت الأخ فضیل» حتى أقبل 
علينا متهللاً ومعانقاً للأخ مجذوب» وفرحاً وسعيداً إيما سعادة بلقائه. وأقبل علی معانقاً بذات 
المشاعر» وكأننا نعرف بعض منذ عشرات السنين. 

لقد نشأت بيني وبين الأخ الراحل المقيم فضيل علاقة أخوة صادقة وحميمة. وكانت له 
طريقة محببة في الترحيب بي عندما نلتقي» خاصة بعد غيبة طويلة» يعانقني ويجذب رأسي 
ليسلم عليه ويعضه بأسنانه عضة خفيفة» تعبر عن مدى حب الرجل لك» وسعادته بلقائك... ألم 
أقل لكم أن الرجل نسيج وحده» حتى في التعبير عن مشاعره تجاه أصدقائه! 

كان الراحل فضيل كريماً متلافاً للمال وما يملك من عرض الدنيا. داره وقلبه مفتوحان 
لأهله وعشيرته وأصدقائه. يلقاك ولا يتركك وهو يحلف بالطلاق على أن تحدد له موعداً بقبول 
دعوته على غداء أو عشاء. 

كان فضیل» رحمه اللهء دائم الفخر والاعتزاز بأهله وأصدقائه وعشيرته وقبيلته دون 
تعصب» حريصاً على التواصل معهم ومجاملتهم في السراء والضراء. لا يقعده عن أداء 
الواجب وعتاء السفر إلى أهله وعشيرته أين ما كانوا في مناطق محلية الدّامر» أو في مناطق 


السودان الأخری. وکان صاحب صوت جهيرء يطلقه عندما يأتي إلى مکان المناسبة» معبراً به 
عن مشاعره حسب مقتضیات المناسبة, 


لم تقتصر علاقاتي بالاخ فضیل على اللقاءات العارضة أو في المناسبات فقط. فقد جمعتنا؛ 
ودون سابق ترتیب أو اتفاق» هواية حب الفروسية؛ وهي رياضة كان من رعاتها عظماء الوم 
في السودان» الامام الراحل عبد الرحمن المهدي» ومن بعده آبناژه وأحفاده» ورجل الاعمال 
من أصل يوناني الکونت مخالوس» وکبار رجال الأعمال وضباط القوات المسلحة, 


كنا نلتقي دوماً في ميدان سباق الخیل في الخرطوم لمشاهدة السباقات التي تنظم في 
المناسبات المختلفة» والتي تشترك فيها الخيول من أصل سودانيء وتلك المستوردة أو المهجنة. 
وكان الأخ فضيل صاحب فراسة قوية في معرفة الخيول القوية» والتي يمكن أن تحرز المراتب 
الأولى في كل سباق» لدرجة أن كثيراً من رواد السباق يلجؤون إليه للحصول على ترشيحاته 
بالنسبة للخيول التي يمكن أن تفوز في كل شوط من أشواط السباق. 

ألا رحم الله الأخ العزيز فضيل وجعل الجنة مثواه. فبفقده فقدت القبيلة والأهل والعشيرة 
والأصدقاء رجلا شهماً كريماً ونبيلآ قل أن يجود بمثله الزمان. فقد كان بحق ضواً للقبيلة. 


دبلوماسي مخضرم» وسفير السودان سابقاً بألمانيا وإثيوبيا وقطر والأردن» وعضو 
الاتحاد الإفريقي عن السودان» وباحث في القضايا العربية والافريقية والعلاقات الدولية. 


مقدمه المؤلف 
بسم الله الرحمن الر حیم 
وصلِي اللَّهمّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
الحاج فضيل: قامة انسانية مشرقة 
وجديرة بالتوثيق والتقدير التاريخي 
يهدف هذا الكتاب لتوثيق سيرة رجل ملهم وعظيم وأسطورة» ورمز بكل ما تحمل هذه 
الکلمات من معان ودلالات» رجل طالما تتبعت الأذان آخباره. وتعلقت بسيرته القلوب ورددت 
الالسن ذکره واسمه مقرونین بالإعجاب والاکبار لما عرف عنه من جلیل الصفات والقیم 
والأخلاق والکرم والشهامة» انه الحاج/ فضیل علي فضیل أحمد الجعلي العرماني» رحمه الله 
وأسکنه فسیح جناته؛ ذاك الانسان العظیم. الأمة النبیل المتفرد» نفیس المعدن» والذي آفنی 
حیاته» من أجل اعلاء مکارم الأخلاق» التي جاء الاسلام لاتمامهاء كما ورد بحدیثه صلی الله 
عليه وسلم: (إنَّما بُعثث لأتمّمَ مکارم الأخلاق). 


كان الحاج فضيل أساطير الأولين والآخرين كما یقال» رجلاً آخراً ومختلفاً عمن حوله من 
الرجال في زمانه» بل وربما في كل مكان وزمان. كان لوحة انسانية متفردة في الجمال والبهاء 
الذات» من أجل الآخرين وخدمة المجتمع» صاحب فطرة سليمة مستقيمة» ونفس سمحة مجبولة 
غل الخير والبذل والعطاء المتدفق وغير المحدود» يفعل ذلك دون تظاهر أو اد عاي أو تكلف 

لكل ذلك أصبح الحاج فضيل مكارم أخلاق تمشي على رجلين في دنيا الناس» وخلد تاريخاً 
عظيماً وحافلاً بالمواقف الانسانية الرائعة والمشرقة بمعاني الخير والعطاء وذات المعاني 
والدلالات العميقة» على المستوی الانساني والأخلاقي والاجتماعي. ولکل ذلك كان تاريخه 
قدوة» ومجالاً خصباً للمؤرخين والباحئین للتوقف عنده بالتأمل والدراسة والتوثيق والتقدیر 
الرجل عن قرب وحب وتقدير. 


عن معايشة لصيقة وطويلةء عرفنا الحاج فضیل؛ وهي معرفة نعتقد آنها كافية للخوض في 
بحره الخضم العظیم» وتناول سيرته الفريدة» والحافلة بالقیم والمثل النادرة» التي أختص بها 
وتمیز» حتی أصبحت علامة خاصة به» وتستحق أن تسمي ب (القیم الفضیلیة)» والتي نعتقد 
آنها تمثل اضافة كبيرة وهامة للتاریخ والتراث الانساني والوطني» ولقیم الجود والکرم 
والشهامة» وتستحق أن تکون قدوة. 


في عالم البشر اختلاف وتناقضات وهذا شيء طبيعي. فهکذا خلقهم الله» وأراد لهم. وفي 
ذلك العالم قد نجد الکریم بماله» الشحیح بطعامه والکریم بماله قلیل المروءة والشهامة...إلخ. 
وفي هذا السیاق لا نبالغ أبداً أذا قلنا ان الحاج فضيلء قد خالف هذه القاعدة البشرية وشذ 
عنها. فجمع من القيم الانسانية والأخلاق النبيلة التي قل أن تجتمع في رجل؛ وظل يمشي بها 
بين الناس قولاً وعملاً» حتی رحیله للدار الاخرة؛ وکانت هي بضاعته التي تاجر بها إلى الله 
طوال حیاته. فيا لها من نجارة رابحة ولله دره! 


كنت أعتقد دوماً ولا زلت أن من لم يشاهد الحاج فضيلء الرجل الراشد المصلح و المعجزة 
الانسانية الفريدة في عالم الجود والکرم والشهامة» ونموذج الصدق والاخلاص من أجل 
الآخرين» أو من لم یعرفه عن گثب» لا عن کتب كما یقال. فقد فاته الکثیر المثیر في عالم 
البشر. ولن یسعفه أو یعوضه أبداً أن یسمع ما يُحكى عنه» أو ما يكتب عن سيرته العطرة 
وطرائف جوده التي تشبه الأساطیر ! 

كان الحاج فضیل بحق معجزة زمانه» وظاهرة انسانية عجيبة ربما لا تتکرر في دنیا الناس 
وعالم الکرم والشهامة» وخدمة الناس واصلاح المجتمع وسعادته» كان آول ما يفكر یفکر في 
الناس والمجتمع؛ وآخر ما يفكر في نفسه ومصالحه الخاصة هذا ان كان يفكر في نفسه 
ومصالحه!. وهذا التفرد العجیب یضعه في مصاف الظواهر الانسانية المتفردة في عالم البشر 
كرما وشهامة ومروءة» وفي مصاف الرموز الوطنية والمجتمعية المخلصة وذات الطراز 
الفريد والتي يفترض أن تُخلد ذکراها عبر الأزمان. 


كثيرون هم الذين تناولوا الحاج فضیل» من خلال الصحف السيارة والأشعار والطرائف 
وغيرها. وشكل ذلك التناول جانباً يسيراً من حياته المتفردة» وأدبياته النبيلة في الجود والكرم 
والشهامة والمروءة» ومن بين هؤلاء الباحث في التراث السوداني» مقدم برنامج (صور شعبية) 
التلفزيوني الشهيرء الأستاذ الطيب محمد الطیب» والذي كان صديقاً مقرباً له. 


ویبدو أن الأستاذ الطیب كان يرى في الحاج فضیل (صورة شعبية متفردة) في دنیا الجود 
والکرم و الشهامة والشجاعة قال ذات يوم موصياً أهل الحاج فضیل:(آبقوا عشرة على عمنا 
فضيلء فانه آشبه بالعرب العاربة» الذين عاصروا الجاهلية والاسلام فأسلمواء فحسن 
اسلامهم؛ وأن فضیل جمع من الشجاعة والمروءة والکرم طارف وتلید). وقال عنه: (مافي 
ود مَقَنَعة بقل مع حاج فضیل من الجيلي الي الْأنْبَرَاوِيَ (نهر عطبرة). 


وه من ا ال الخرطوم إلى الْأنْبَرَاوئْ جنوباً هي منطفة قبيلة الجعلیین 
العر مانيين (أولاد جعل)» أما المَقدّعة فهي المرأة في العامية السوداذية. ومما يُروى عن 
الأستاذ الطیب» أنه تمنى يوماً أن يحضر صديقه الحاج فضيل وفاته ومراسم دفنه وعزائه 
وقد كان له ما أراد. حيث توفي الطيب بتاريخ (۲۰۰۷/۰۲/۰۳م) وتوفي الحاج فضيل 
بتاریخ (۲۰۱۵/۱۲/۱۲م), 


وهناك عمدة المقرن ونهر عطبرة سابقاء العمدة الحاج/ علي صالح جيب الله» والذي سطر 
مقالات رائعات عن کرم وشهامة الحاج فضیل» ضمن استراحاته الشهيرة بالصحف السودانية 
جاءت بعنوان (فضیل: حاتم دار جعل)» و(فضیل علي فضیل: زعیم الجباراب). ونعتقد أن 
العمدة لم یبالغ آبداً في توصیف الراحل فضیل بحاتم دار جعل» فقد كان بحق حاتم زمانه في 
الجود والکرم» وزعيماً في كل مکان وزمان حل فیهما!. 

كما طرح العمدة الحاج علي مبادرة طيبة بالصحف» طالب فیها الدولة وحکومة ولاية نهر 
النیل والجعلیین بتکریم الحاج فضیل» وتنصيبه عمدة للجعلین بالسودان. لکن حالت ظروف 
كثيرة دون أن تری مبادرته النور» من بینها مرض الحاج فضیل» والذي آقعده عن الحركة 
والکلام» حتی رحیله للدار الاخرة. وان كنت على يقين تام ومن معرفة لصيقةء أن الحاج 
فضیل ما كان سیقبل هذه المبادرة آبدآء حیث عرف عنه زهده في الشهرة والمكانة والقيادة, 
وکان هدفه الأول والاخیر في الدنيا هو إكرام الناس» وقضاء حوانجهم. لوجه الله تعالی» ودون 
من أو أذى أو انتظار مقابل. 

وممن تناول الحاج فضیل بالصحف الأديب و الکاتب الصحفي الشهیر الاستاذ أحمد عبد 
الوهاب بعموده اليومي المقروء بصحيفة ألوان» (فنجان الصباح) وخصه بمجموعة مقالات 
صادقة ومعبرة جاءت بعنوان (فضیل: رجل مهنته الکرم)» وکم وفق الاستاذ أحمد في هذا 
العنوان الرائع المعبر تماما عن الحاج فضيل. 


ان الكتابة عن رجل بقامة ومكانة الأجواد الکریم المحسن الحاج فضیل» صعبة جدا ولا 
یسلم کاتب من مخاطرها مهما اجتهد. وهذا آمر نبهني اليه - وأتفق معي فيه - کثیرون من 
الذين عرفوا الرجل عن قرب ومعايشة» وذلك عندما طلبت منهم تدوین شهاداتهم عنه بهذا 
الکتاب وقد أجابوا الدعوة متهیبین المهمة؛ ولکنهم والحق یقال» فقد سطروا روانعاً من المقالات 
الصنادقة و النتصفه لدو لكان بخه الجتیل و خصصتا لها قصل كاملا بالکتاب؛ تحت مشمی 
(قالوا عن الحاج فضیل)» فلهم الشکر والتقدیر. 


وبقدر ما كانت حياة الحاج فضیل مليئة بالخیر والعطاء وخدمة الناس فقد كان رحیله عن 
الدنیا كذلك» رحيلاً ولا رحیل كل الرجال» رحيلاً يشبهه تمامآء ويشبه حیاته المتفردة. رحیلا 
خَلّد ورائه صفحات زاهیات مشرقات ستظل محفورة في تاريخ الکرم و عظماء الرجال ما بقي 
على البسيطة انسان. و هذا آمر طبيعي وتکریم لامثاله من العظماء والاجاوید الکرماء. 
وستظل ذکری الحاج فضیل بين الناس حية طيبة عطرة. فالکرم - كما قيل - عز الدنياء 
وشرف الاخرة» وموجب لحسن الصیت. وخلوذ جمیل الذکر ونحسب أن في ذلك دلالة القبول 
عند الله كما جاء في الأثر. 
لق يستطيع هذا الکتاب - مهما اجتهد وبلغ شانه - آن يغطي سيرة ومناقب الحاج فضیل» 
ذلك البحر المحیط العریض في الانسانية ومکارم الأخلاق. لکنه سیکون - على الأقل - لمسة 
وفاء وتقدير وعرفان» مشفوعة بالحب والتقدیر للرجل وسیرته العطرة النادرة ولأسرته 
اكز هة اة والتى هبار کقه معني العطاءالزاخو في الكرهع العاف ,رل زالت یر على 
هذا الطريق. 
اللَُّمّ أرحم عبدك فضيل رحمة واسعةء وأغفر له وأجعله في عليين من فردوسك الأعلى. 
ريك فز تاه وموك امن واحعل ارک أرملته الخاجة آسته تما کو عا 
وأبنائه الأمير/ الصادق والمهندس عمر وبناته: انتصار وأم سلمة والسْرَّة وابتسّام وفي ذريتهم. 
وفي عامة أهله وأصدقائه ومعارفه» إنك حميد مجيب الدعاء. وصلى اللَّهمَّ وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الرياض - السعودية 
E‏ 


شکر وعرفان 

ومَنْ بَعْدَ شکر الله تعالی على نعمه الي لا تخصی, والّذي تَفَضّل علي بانجاز هذا العمّل 
اله انقدم بالشکر والتقدیر والعرفان وعظیم الامثتان الكل من ساهم في (ثراء هذا الکتاب» 
سواء بمقال أو بفكرة أو معلومة أو ملاحظة أو صورة أو غير ذلك. 

وأخص بالشكر الجزيل والامتنان والعرفان القَرِيْق بروفيسور عَْمَرُ أَحْمَدُ قَدَوْرُ رَئِئُْ 
الاتحاد القَوْمِيَ للادباء والکتاب الِسُؤْدَانِيَيْنَ والأمِيْنُ الا المُسَاعِدُ لِلإِتَحَادٍ العام لِلأدَبَاءِ والکتاب 
العرّب وممثل اقليم شمال أفريقيا في مجلس اتحاد الكتاب الأفارقة» والذي قام بمراجعة الكتاب 
وقدم له بكلمات نيرة ومضيئة. 

والشكر الجزيل الخاص كذلك لسفير السودان المخضرم عثمان نافع حمد. على تكرمه 
بالتقديم للكتاب بكلمات رائعة ومشرقة زينت جيده. 

والشکر كذلك لكل آسرة الحاج فضیل علي فضیل وخاضة الخالة الکريمة / آمنة محمد 
حمزة عاشمیق والتي زودتني بالکثیر المهم عن سيرة الحاج فضیل» ولابنه الأمير/ الصادق 
والذي یحفظ تاريخ وسيرة والده وعلاقاته بشكل جید» وزودني بکثیر من المعلومات المهمة 
والقيمة جداً عنه وعن آهله الفضیلاب والشعدیناب بأم درمان كذلك» مما آنار طريقي وسهل 

والشکر الخاص لدکتور عمر حسن العبد فضيل» والذي زودني بالکثیر المهم عن تاريخ 
وأنساب الشعدیناب والحسیناب والفضیلاب بأم درمان خاصة منذ هجرتهم اليها منذ التركية 
السابقة وحتی تاریخه» والتي دونها من آجداده الکبار. 

وشکر خاص للاستاذ محمد الحاج آحمد الحسن (ود الأصيلة)» والذي عاش فترات طويلة 
مع الفضیلاب بحوشهم بأم درمان وزودني بصور فوتوغرافية قديمة» من القرن الماضيء 
للحاج فضیل آیام شبابه ولبعض کبار الفضیلاب بأم درمان» تجاوز عمر بعضها الستین سنة» 
والتي أعطت قيمة توثيقية هامة للکتاب. 


(زوجة (أرملة) الحاج فضیل وشریکته في مسيرة الکرم والضيافة الحاجة/ آمنة محمد 
حمزة عاشمیق الشعدينابية الجعلية - الشقلة شرق - الفتیحاب - أم درمان - ۲۰۱۹ آمد الله 
في أيامهاء ومتعها بالصحة والعافيةء وجزاها خيراً بما قدمت وتقدم). 


الفصل الأول 
الجعلیون العباسیون بالسودان 

ينتمي الأجواد الکریم الحاج / فضیل علي فضیل احمد الجعلي» والذي يتناول هذا الکتاب 
تاريخه وسيرته الجميلة العطرة» والملينة بالقیم النبيلة ومکارم الاخلاق» إلى قبيلة الجعلیین 
العباسیین بالسودان» تلك القبيلة الكبيرة والشهيرة» والتي لعبت أدواراً عظيمة وخطيرة في 
تعریب و أسلمة السودان وفي تطوره واستقراره ماضياً وحاضر[. 
جذور الجعلیین: 

تعود جذور قبيلة الجعلیین بالسودان إلى قبيلة قريش العربية العدنانية بجزيرة العرب» وذات 
المكانة العظيمة والفضل والرياسة بين القبائل العربية. والتي كان لها سدانة البیت الحرام 
كاملة في القرآن الکریم» وهي سورة (فْرَیش). 
نسب العباسیین: 


العباسیون هم ذرية عم رسول الله يه سیدنا العباس بن عبد المُطَّلِبء بن هاشم؛ بن عبد 
مُناف» بن قُصّيء بن کلاب. بن مُرَةء بن گعب. بن لؤي» بن غالب» بن فِهْرء بن مالك بن 
النضرء بن كنانة» بن خُزّيمة» بن مُذركة» بن الیاس» بن مُضرء بن نزارء بن مَعدء بن عَدْنان. 
ويكنى سيدنا العباس بأبي الفضل. ووالدته هي السيدة نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن 
عامر بن لؤي بن غالب» جد النبي يِ. وكان لها شرف آنها آول من كسا الكعبة المشرفة 
بالديباج. 
جود وكرم سيدنا العباس: 
فرینن كَفَاه وآوصتلهاء سَدِيد الرّأي. وگان تَوبًا لغاري بَنِي هاشِم» وجفه لجَائِعِهُم ومعما 
لجاهلهم. وگان يَمنَحُ المال» ويُعطي في النَّوَائِبِ. وكَانَتْ لَه الَقَايَةُ والرّفادة» قبل الإسلام. 
وَوَرَتَ بئرَ وَمْرَمَ من والده عَبْد المُطلّب. وبعد فتح مكَّةَء كَانَتْ له الرّئاسَة» وَعَمَادَةٌ المسجد 
الحرام. وشهد سينا الْعَبَّامنُ بَيعة العَقَبَة. وأبِقَاهُ الب بمكَّةَ ليْسَاعِدَ مَنْ يَكثُم إِسْلامَهُ؛ ومِنْ 


۲١ 


يُريذ الهخْرّة» ویزوده بأخبار قریئن. وقیل أنَّهُ استأذن الَبَى عذ في الهجْرة فَأَمَرَهُ بالبقاء بِمَكّدَ 
وقال لَهُ: (ِنْ الله يَخْتُمَ بك الهجرة گما ختم بي وه 
مناقب العباس: 


روی الترمذي عن آبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (العباس عم رسول 
الله وان عم الرجل صنو آبیه)؛ (صحیح الترمذي للالباني حدیث:۲۹۲۰۰). وصنو آبیه: أي 

وقال رسول الله صلّی ال عليه وسلّم للعبّاس بن عبدٍ المطّلب يا آبا افضل لا ترم منزك 
غذا أنت وبنوك حّی آتیکم فان لي فيكم حاجة فانتظروة حتّى جاء بعدما أضحى فدخل علیهم 
فقال السّلام علیکم قال وعلیکم السّلام ورحمة له وبرزکاثه قال کیت أصبحثم قالوا أصبحنا 
بخير نحمَذ اللَّهَ فکیفت أصبحت بأبينا وأمّنا أنت يا رسول الله قال أصبحث بخیر أحمد ال فقالَ 
تقار بو تفاؤيوا فقوتا ردكت مك إلى ین حت ادا أمعدوة اقل لیم اه 
وقال يا رب هذا عمّي وصفو أبي و هولاء هل بيتي فاسثرهم منَ النّار كستري ایّاهم بمُلاءتي 
هذه قال فأمّنَتْ أس كفَةُ الباب وحوانط البیت فقالث آمينَ آمينَ آمينَ. الراوي :العباس بن عبد 
المطلب أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أسيد الساعدي. 

حَدَتَنَا سیْمان بُنْ أَحْمَدَء قال حدثنا عَلِيُ بْنُ سَعِيدٍ الرازی» حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صالح بن مهزان 
قال حدثنا مزان بْنُ ضِرَارٍ ره أخْبََئِي عن الرَّحْمَن بْنُ الحَكم بن اَْرَاِ بن قييصة 
التَقفِيُ» قَالَ: نی أبي» عَنْ عامر بن عَْد اند اي عَنْ عَبْدِ الله يْنِ الغبیل قَالَ : كُنْتْ 
مغ سول الله صلّی الله عليه سل قمر بالْعبّاسِ فقال: يا عَم الْبَعْنِي ببَنِيكَ» فاطق بسة من 
بنیه: : الفضلء وعبد الله وَعْبَيْد لله وَعَبْدِ الّحْمَنِء وفتع وَمَعْبَدٍ قحلم الب صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بَيْنَا وَعَطَّاهُمْ بِشَمْلَة سوداء مُخَطّطَةٍ بِحُمْرَةٍ وَقَالَ: الهم ان هوّلاء اَهَل بَيْتِي وَعترزتي 
قَاسْتْرْهُمْ من اللَّار ما ستزئهم بهذه السَملّف قال: فما بقي من ابیت مَدَرٌ ولا باب الا أَمَنَ حَدَّتَ 
به أَبُو بر ْنُ خْرَيْمَكَ غن الفضنل بْنِ آبي طالب عَنْ مُحَمّدِ بْنِ صالح (رواه أحمد في" مسنده), 

توفي سیدنا العباس رضي الله عنه يوم الجمعة (5 ۳۲/۷/۱ ه)» في خلافة سیدنا عثمان بن 
عفان» عن عمر یناهز ۸۸ سنة. وغسله سیدنا علي بن آبي طالب وأبناؤه» السادة: عبد الّه 


۳۲ 


وعبید الله» وقتم. ودفن بالبقیع ('). وله من الأولاد: عبد الله» وعبید الله وعبد الرحمن, والفضل» 
وقثم» ومعید» وعون» والحارت» وكثيرء وتمّام» وهو أصغرهم (). 


أصل الجعليين: 


يرجع الجَعليون بأصلهم إلى إبراهيم الملقب ب (جَعَلْ)» والذي ينتهي نسبه إلى سيدنا العباس» 
بن عبد المُطلب رضي الله عنه» والمنتمي إلى قبيلة قريش العدنانية. 


وقد احتفظت مصادر الجعلیین بالمخطوطات والمحفوظات التي ینقلها الناس عن آبانهم 
وأجداهم» والتي تتضمن معلومات عن آجداد القبيلة» وهجرتهم إلى السودان» وأولادهم في 
السودان» وأماكن سکنهم. فالعرب في تلك القرون الماضية کانوا یعرفون مواطن بطون القبيلة؛ 
وأين ذهبت وکیف یمکن الاتصال بين بطن وبطن وعشيرة وآخری. وکان کتاب العرب 
ومصادرهم قد اهتموا أشد الاهتمام بالقبائل العربية وفروعها ومواطن نزوحها ('). وتحتفظ 
کثیر من الاسر بسجل لنسبها من الأب الحالي إلى جد القبيلة الأكبر» وشهرة من اشتهروا من 
هؤلاء وإلى غير ذلك. 


نسب الجعليين بالسودان: 


ينتمي الجعلیون العبّاسیون بالسودان إلى الشريف العباسي إدريس بن قيس بن يُمْنء بن 
عدّي» بن قصاص» بن گرب بن محمد هاطل, بن أحمد یاطل» بن محمد ذي الگلاع الجميري» 
بن سعد» بن الفضلء بن العباس» بن محمد الکامل» بن علي السجّادء بن حبر الأمة عبد الله» بن 
العباس» عم النبي يك بن السيد عبد الط بن هاشم» بن عبد مُناف بن قُصّيء بن كلاب» بن 
مْرْةء بن گعب» بن لؤيء بن غالب» بن فِهْرء بن مالك بن الضرء بن كنانة» بن خرّيمة» بن 
مُذركة» بن إلياس» بن مُضرء بن نزارء بن مَعَد» بن عدنان. 


-١‏ تاريخ ما أَهْمَلَهُ التّرِبحُ - الأشراف العَبَّاسِيُون الهَاشِمِيُون في السُّودَان - فروعهم وأنسابهم وتاریخهم» د. 
عامر سيد احمد» ص 15, 
۲- جامع نسب الجعليين المسمى السور الحصين المنيع البأس في اتصال نسب إبراهيم جَعَل بأصله العباس» 
عبد الله محمد الخبیر» ص ۷. 
۳- هجرة القبائل العربية الى وادي النيل مصر والسودان» ضرار صالح ضرارء ص .۳۰٩‏ 


۳۳ 


دخول الشریف ادریس السودان: 

بعد سقوط الخلافة العبّاسية في بغداد» على يد هولاكوء ملك التتر» في (۲۰ محرم ۱۵7 ه)؛ 
الموافق (۲۸ يكاين ۱۲۵۸م)» وقتل الخليفة العباسي المستعصم باله» آخر الخلفاء العباسیین 
ببغداد. آقام العباسیون الخلافة مجددا بالقاهرة سنة (2۱۲۲۱). وهاجر کثیر من العباسیین إلى 
مصرء وکان من بینهم الشريف |دریس بن قيس العباسي» والذي حضر إلى القاهرة بأسرته؛ 
ا الب ایام و ساره ن آنه من لاش وز ته السك تالم آ هو اة 
العباسیین ببغداد. وشهد بيعة المستنصر العبَّاسيء أول خلفاء الدولة العبَّاسية الثانية في مصر. 
ومکث سنتین بمصر. 


ولما رأي أن المماليك حکام مصر آنذاك یضغطون على القبائل العربية» ویمنعوهم 
ال عطیات والعمل بالجندية» ویرهقونهم بالضرائب» ویستبدلونهم في العسكر بالجنود الاتراك 
()» انتقل إلى أسيوط» بصعید مصر. ومن هناك عرف أن في وسط السودان وصحاری غرب 
النیل جماعة من عرب بني قحطان وجهينة وکنانة ودغیم وآولاد کاهل ومضر وربيعة وفزارة 
من بني عدنان و غیر هم. 

وفي سنة (558ه - ۱۲۵۹) استأجر الشریف إدريس الجمال ودلیلاً هادياء یعرف 
المسارب وشد الرحال جنوباً إلى غرب السودان» عن طريق درب الأربعین. وحط رحاله 
بشمال کردفان بمنطقة الخیران (بارا - دار حامد)» وتسمی القیزان» كذلك ودار الریح. وهي 
منطقة ذات تلال رملية وماء وكلاً (*)» فاستقبله العرب بالسرور والترحاب» بعد أن علموا أنه 
من آل رسول الله 4ء ومن بني العباس أهل الخلافة والشرف. وجعلوه إماماً علیهم» وانقادوا 
له وأصبح بينهم سيداً مطاعاً. فاستوطن الصحراءء واقتنی الماشية وطاب له المقام هناك 
وعاش بالسودان تسع سنوات» وتوفی سنة (۱۲۸م)» ودفن بمقبرة بين بارا وخرسي. وخلفه 
في الرناسة ابنه الأمير ابراهیم جعل» جد قبائل الجعلیین ('). 


.۱۷ ۶ هجرة القبائل العربية الى وادي النیل مصر والسودان» ضرار صالح ضرار» ص‎ -٤ 
قبيلة آبو سنون النبهة الجعليين بمن فیهم ذرية نبیه بن مسمار الجعلي» التاریخ والجنورء شيخ الدين الضي‎ -5 
.۲ ۷۲۰ الراخي یوسف وصلاح ادم محمد ادم» ص‎ 
.١5 تاريخ وأصول العرب بالسودان الفحل الفكي الطاهر» ص‎ -5 
۲ 


نسب جد الجعلیین إبراهيم جعل 


المُتَوَفى سّنّة (4 ١ه‏ -۱۳۰م) تقريبًا 

هو إبراهيم الملقب ب (جعل)» بن الشريف إدريسء بن قيس» بن يحيى الملقب ب (یْمُن) بن 
عِدَيء بن قصاصء بن گرب بن محمد الملقب (هاطل)» بن أحمد الملقب (یاطل)» بن ذي 
الگلاع الجمیّری» نسبة إلى أمه من قبيلة جميّر اليمنية» بن سعد الملقب بالأنصاري» نسبة لامه 
من الأنصارء وهو ابن الفضلء بن العباس» بن محمدء بن علي السجاد» بن سيدنا حبر الامة 
وترجمان القرآن عبد الله» بن سيدنا العباس» بن عبد المُطّلِب عم سيدنا وحبيبنا محمد» بن عبد 
الله. وكان ابراهيم من رجال العلم والدين العارفين بالحدود الشرعية والشؤون الادارية. ويقال 
إن والدته هي طرفة بنت حابس بن حزام المالكي» من قبيلة بني تميم العربية. 


تولى إبراهيم المشتهر ب (جَعَل) الامارة بعد وفاة والده, فقام بأمر البادية خير قيام» وأصلح 
شؤونها. وكان ذو ثروة ويتصدق كثيراً على الفقراء» ويجعل لهم عطايا دائمة وهبات. فكان 
الواحد من رعاياه يقول للمحتاج من جماعته: اذهب إلى الأمير ابراهیم» يجعل لك جُعلاً 
يُسترزق به. ويقال إنه كان يجمع الضعفاء الیه» ويعطيهم الأعطيات» فيقول أحدهم لأخيهء إذا 
رآه يضعف عن لازمه: اذهب إلى الأمير إبراهيم» يجعلك من هل النفقة فاشتهر بذاك (). 
هجر كثير من العرب أرض مصرء ونزحوا إلى السودان» حيث وجدت جماعات منهم ملجأ 
لها في ضيافة ابراهيم جعل. ولا ريب في أن تلك الظروف الطبيعية القاسية كانت أنسب الأوقات 
التي يظهر فيها زعيم عربيء يجمع بين النسب الشريف والكرم العميم. وفي هذا الجو ظهر 
الزعيم ابراهيم جعل بحسبه ونسبه وكرمه (). 


وتفيد الروايات أن ابراهيم جعل» جد جعليي السودان» كان يجمع الناس حوله من كل حدب 
وصوب. وكان رجلا كريماً ينفق عن سعة. ولهذا فقد دانت له بطون جهينة وأحلافها من 
العربان» والتفوا حول دياره. وقد استطاع هذا الزعيم الجعلي أن يتزعم أراضي شاسعة على 
النيل تكثر فيها الزراعة؛ كما أنها منتجة للأعلاف والمراعي. وكانت إقامة هؤلاء العرب إقامة 


۷- المرجع السایق» ص ۲۸. 
۸- هجرة القبائل العربية الى وادي النيل مصر والسودان» ضرار صالح ضرار» ص RE‏ 
Yo‏ 


توطین و استقرار وبناء للبیوت بالاجر الأخضر والأحمر في المدن. آما الخیام فقد انتشرت في 
الفضاء الشاسع المجاور لهذه المدن والقرى الحضرية. ومن هنا ظهرت کل من المتمة» في 
غرب النیل» وشندي في شرقه. کعاصمتین للجعلیین (). 

هناك احتمالات عديدة وقوية في نزوح بعض آفراد الأسرة العباسية إلى السودان» ومصاهرة 
بطون قبيلة جهينة؛ التي كانت تعيش على نهر النیل» قرب شندي. وان ابراهیم ادریس» مؤسس 
قبيلة الجعلیین» كان بکرمه وأعماله التي تتصف بالجود والندی» قد جعل من نفسه زعيماً لا 
یجاری» وبسبب نسبه الشریف» الذي برجم للعباسیین» وکرمه الذي لا بقارن به کرم» قد أسس 
لنفسه زعامة آدت إلى سلخ جزء کبیر من جهينة و أحلافها» لتصبح قبيلة الجعلیین الجهنية 
العباسية (۰ ). 

ویقال إنه أنشأ ديواناً للنفقة على رعیته» على سياق ما كان یفعل أجداده العَبّاسیون الأوائل؛ 
وكان يقيد فيه أسماء الضعفاء والمحتاجين» ليصرف لهم الرواتب» حتى أشتهر عنه ذلك. 
ويروى أنه كان ذو مال وفيرء وفي مدته أصاب الناس مجاعة شديدة» وجاء اليه الناس من كل 
فج عميق وقالوا له يا ابراهيم أجعلنا من ناسك فأجابهم بما رغبواء وبذلك لقبته عمته جعل لأنه 
جعل الناس الذين جاؤوا اليه. ومنذ ذلك اشتهرت القبيلة (۲۱). 


وقيل إنه كان يأتيه أهل الحاجة من كل مكان أملاً في قضاء حوائجهم» وفي الاستئثار بعونه 
فيخاطبونه بخطاب:(أجعلنا معك)؛ وكان إبراهيم يرد عليهم دوما" (لقد جعلناكم منا). وروی 
كذلك أن الأصل في لقبه» أن جماعة من الناس كانوا يجيئون إليه وهو زعيم رهطه» فيذكرون 
أنهم يتصلون معه في النسب» طلباً لنيل المكانة والشرف الذي كان له» وهو يعلم ذلك» فيقول 
لهم (جعلناکم)» وبذلك لقبه قومه بالجَعلي (''). 


وورد أنه فرج كربة الناس في زمن المجاعة بكرمه واحسانه» لذا أطلق عليه من أفادوا من 
احسانه اسم جعل» لأنه كان يتقبلهم بقوله (جعلناكم). وهكذا تحلق حوله الكثير من الأتباع (۲۲). 


۹ المرجع السایق ص ۲ ۲. 
١‏ - المرجع السابق» ص ۲۱ ۲. 
١‏ العرب التاريخ والجذورء الجزء الثاني» أنساب وتاريخ الهاشمية والعربان» الصديق أحمد حضرة» ص 
Yo‏ 
۲- الجعلیون: تاريخهم وحياتهم ونسبهم وأدبهم» محمد سعید معروف ومحمود محمد علي نمر د. ن رقم 
صفحه. 
-١‏ تاريخ العرب في السودان الجزء الأول؛ هارولد أ ماكمايكل» ص ۲۳۷. 
۳۹ 


ویروی آنهم لقبوا بجعل نسبة لجدهم جعل والذي اسمه ابراهیم والذي كان رجلاً كريماًء وکان 
في وقت المجاعة یقول لمن التجأ به (جعلناکم منا) لذلك لقب بجعل. 


وتقول رواية أنه كان يعطي جعالة أو جعلاً (أي العطاء أو الأجر)ء لكل قبيلة من القبائل 
التي كان أميراً عليهاء وکانوا فیما بينهم یتساء‌لون ماذا جعل لکم إبراهيم؟ فیقولون: جعل لنا كذا 
وكذاء ومن هنا جاء اللقب جعل لفعله وسجایاه الكريمة. 


وکان ابراهیم ذو سطوة ونفوذ قوي بغرب بر العجم. واستمر في الحکم لمدة ۲۲ عاما, 
وتوفي سنة (7/85ه -۱۲۹۰م) تقريباً. ودفن مع أبيه» بمقبرة الملوك ما بين خُرسي وبارا 
بکزذفان. وخلف (۱۲) ولداً ذكراً غير البنات. واشتهرت ذریته إلى یومنا هذا بالجعلیین. 

قیم ومائز الجظیین 

لقبيلة الجعلیّین قيم ومَآَيْرُ ومفاخز في شنتّی ضنروب الحیاة؛ فَهُم أَهْلُ التَقْوَىء والصّلاح: 
والذین» والگرَمء والمُرُوءَة» والسَخای والشجاعة والنّجد والفروسیّف والجهاد» والتْتّهامَة 
والتّصدي لاظلم؛ وهم أَهْلُ ايَاسَة, والعفو» والرَياسَةء والجكمَة والكَاسَة والرّعَامَةء 
والجاه» والتشرف» اف الاب والشع والتقافة و العیافقه والقیافقةه والأؤح» والشر افة, 
ومَّهْما نحاول أن صف أو لا جَعَلَ فَمَآَئْرَهُم أكبّرُ من الوَصف» ومَدَاقبُهم لا تحصی. (*). 


وهم أهل الحَمِيّةء والأقة» والعِفّة وعِرَّة النّفسء وابّاء الضَّيْمء وقوّة العزيمة» والصَّئْر 
على المکاره» ومَفّت الرَّذِيلّة والقَسَاد والثتّهواتء والغِيرّة عَلَى الأعرّاض. وقد حَاقَظُوا على 
هذه القيّم التَبيلّة في کل الأوقات. قال عنهم سَلاطِيْن باشّا في كتابه الْتْتّهِيْر: (السّيْف والتّار في 
السُودان): (وَالجَعَلِيُون الَذِين سكنوا عَلَى شاطی الیل بين حَجَرِ العَسَلِ وبَرْبَرء گانوا العرَب 
الؤجيدين في السُودان. الَذِين مَقَتُوا الفتاد والرَّدَائْل الحَبِيئّة» وَاحْتَفَظُوا بالأسّر الفقاضلّة» البَعِيْدَة 
عن الشهوات الشاینة» وان أولنك الجَعَلِيُون اغتااوا النّظر ای الأخلاق بصفتها جر الرَّاويّة 
في بناء الحيّاة القومیّف والرّكن الأسّاسيّ في تَأْسِيْس صِحَّة قَويّة..) ((۱). 

وَالجَعَلِيُ في غالب الأمر اسان جميل؛ كريمٌ» شجاغ؛ وَهُو يحب المَجد» والشودد 
والسُمعة الطَبْيَة والثَّنَاة. وَهُو كذّلكَيشغر بالوق, ار عَلَى الاخرین؛ ولا يَحمِلُ ذلك 


. ٠٤٤ص الجَعْلِيُون العَبَّاسِيُون بالسُودان» سُفيَانُ المَؤْضِي التتيْخ»؛‎ -١ ٤ 
.۳۷۸ اليف والثّار في السُودان» سَلَاطِيْن بَاثناه ص‎ -5 
۳۷ 


عَلَى العتطریّة» لأنّ الجَعَلیّین آکثر القبائل العَرَبِيّة اختلاطًا بالقبانل غير العرَبيََّة (۱۱). وَمَنْبَعْ 
شغوره هدذا لین مِنْ غصبیّف أو عُنصُريّة اما من شعوره بالاتّصاف بمگارم الأخلاق» 
وجَمیل الشمائل. 


لَمْ يَشْتَهِرَ الجَعلِيونَ ي اشتهازهم بالشثل الغلیا التي ضنوها لالفسهم والَرَمُوا 
بالادسام بَهَاء من حَيْثْ ر فر انهم عند الشداند؛ فالمتل المَعروف› بين سانر السودانیّین» الذي 
يقول: (الْجَعلِيَ يفضي يُوْمُؤ خنق)» يُوضِح قَوَّةَ عزيمة الجَعَلِيَ الذي لزم هسه بأصعب 
الأخووء دون أن کو لاکن ولو انْقَضَى ذلك اليَومُ وَهُو مَخْنُوقٌ! ذلك جذ السودانیین قَاطِبَةَ 
يُلزِمُونَ بَعضَهم بَعْضًا بِالصَّبْرٍ على التْنّدَائِدِ؛ قَتَارَةَ يول الرَّجْكُ لصَاحِبه: (يَا ژول ما 
لزع آی أنها رخن العا سوا على الشداند» وک حغلنا/؛ آو (لا تدغ أك حط 
يَقُولُ لصاجبه وذلك جین يُصِيبُْ القَرَعُ صاحبه.(ماللف؟ مالك جعلی؟۱) آی: مَاذا بِكَ؟ آلشت 
جعَلیّه تصنبر علی ما أنت فِيْهِ من شِدَةٍ وگزب؟! ("). 

وهگذا آصبحتث رُجُولَة الجَعَلی» وص بره علّی المَگاره» حافژا لكلٍ السُودانيينَ لگي 
يتس ربوا بلاس الصَّبْر دون ود ويفا شك كله ان هذه الأسّسٍ الأخلاقيّة سَادَتْ في 
السُودانء وأَحَدْ یتحلّی بها کل مَنْ كَانَ جَعلیّه أو غیز جَعْلِي. وأضنخت الثبَيم الغَالبَةُ عَلَى 
مُعظّم أَهَالي المنُودَانَ» ان لِمْ يكن ليد 59). ونتمنی ف سیر ناء القبيلة على تهج الأجداد 


والابای في الحفاظ على هذه القيم والمآثر وفي الدّفاع عَنِ الأزض والعرضء والحفاظ عَلَى 
تَقَالِيدِنَا السَمَحَة, 


15 عبد الله الطَّيّب ذلك البّحر الژاجر» أ. د. زكريا بثییر اماب ص١١١.‏ 
NY‏ هِجْرَةُ القَبَائِلِ العَرَبِيَةٍ إلى وَادِيْ الیل مر والسّودان» ضزّار صالح ضرَار» ص 5 4 ۳. 
۱۸ - المَزجع السَابق» ص 55 5. 
۲۸ 


دور الجعلیین في تعریب وأسلمة السودان: 


لعبت قبيلة الجَعَليين أدواراً مهمة وخطيرة في تاريخ السودان» أهمها تعریب وأسلمة 
السودان» من خلال محافظتها على بقاء واستمرار العنصر العربي المسلم ببر العجم سابقاً 
(السودان الحالي)» في مواجهة العنج والنوبة النصاری, الذين سعوا للقضاء علیه أو |خراجه 
من البلاد. ثم اسهامها الکبیر بعد ذلك في القضاء على مملكتي علوة و المقرة المسیحیتین و اقامة 
السلطنة الزرقاء الاسلامية على آنقاضهما. ونشر الاسلام بجبال النوبة التي كانت مسيحية» 
وقد أدى کل ذلك الى انتشار الاسلام و اللغة و الثقافة والقیم العربية السمحة بالسودان. وتحویله 
من بلد |فريقي مسيحي لبلد عربي مسلم. 

وظل آبناء الجعليين» ولا زالواء رواداً بارزین ورموزاً يشار إليهم بالبنان» في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و العلمية والادبية و الثقافية في السودان. 


۳۹ 


قبانل الجعلیین بالسودان 

المَجمُوعة الجَعليّة الكُبْرَى 

ينقسم الجعليون الى مجموعتين هما: المجموعة الجعلية الكبرى أو المجموعة العباسية أو 

العدنانية أو الجعليون أو الجعليون (الشملة) كما هو عند العوام. وقبيلة الجعليين العرمانيين 

بولاية نهر النيل. 

والشَمْلَّة كساء واسع يشتمل به كما تعني القبيلة الكثيرة العدد وفي المثل (الشَمْلَّة تجیب 

الخَمْلّة) أي أن القبيلة كثيرة العدد ینتسب اليها من ليس منها ولا ينسب لغير قبيلته الا الخامل 

غالباً عادة» والمثل (الشّملّة ما بتْعَيَا من اسمها) أي أن القبيلة لا تتعب من تبعية أفرادها إذا 
عيرت باسمها ('). 


المجموعة الجعلية الكبرى 
المجموعة الجعلية الكبرى تشير إلى اتحاد قبلي يشمل قبائل ترتبط بالجعلیین في جدهم 
الأكبر الأمير إبراهيم جَعَل العباسي» والجد الجامع لها جميعاً هو الأمير سَزّار بن السلطان 
حسن كردم الجعلي» صاحب بئر سّرّار الشهيرة بباراء شمال كردفان» والمدفون هناك. 


واشتهرت هذه القبائل باسم جدها الأكبر مثل: الجموعية والبديرية والشايقية والبطاحين 
لاط وار هات و شاخ المع و الخو اعقاو واه وال كا والحقدم و اة 
والفتن والغديات والماجدية والگرتان والعبطة والرياشية والطريفية والشويحات والنبهة 
والصبحة والمالكية والشريفية والمقايتة والمياسية والضباب والمناصرة والنوايمة والطریفیة 
وغيرهم من فروع المجموعة. 

وتتركز قبائل هذه المجموعة في ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم والجزيرة وشمال 
كردفان وغرب النيل الأبيض. وينتشرون في ولايات أخرى. وهاجرت مجموعات منهم في 
فترات من التاریخ» واستقرت في بلاد آخری» مثل المملكة العربية السعودية وإريتريا ومصر. 


الشریف قاسم» ص 4۲ 5. 
۳۰ 


ويمثل الجعلیون مع الجهنیین تسعة آعشار القبائل العربية في السودان (۲۰). ویبلغ عدد 
قبائل الجعلیین حوالي (۵۰) قبيلة. وبذلك تعتبر من أكبر القبائل العربية في السودان عددا 
على الاطلاق» وأشهرها وأعظمها هيبة وسطوة وأوسعها نفوذاً وانتشاراً. إذ لا تخلو مدينة 
في السودان من الجعلیین. يمتهن الجعلیون الزراعة والتجارة» وغیر ذلك من المهن 
والحرف. وتعتبر مدينة شندي العاصمة التاريخية لهم وكذلك المتمة. 


قبيلة الجغلیین الغرّمانیّین بولاية نهر الیل 
تشير لفظة جَعَلي في معناها الخاص إل (الجَعليين الخص)» الین اختتصوا بهذا الاسم» 
دون غیرهم من آیتاء ایزاهیم جعل. وهم الجَعَلِيُون العرعاجين» آبتاء و اب بن غانم بن 
حِمِيدَان الجعلِي الْبّاسيء والّذي له وَلدان فما: عَرْمَان» جَدُ الجَعلِيِين العَرَامئَة؛ وعبد الله الب 
ك (أَبُو خَمْسِين)» ج ٠‏ الكتيّاب» والأيزقة وغيرهم. كَمَا يُوجَّد بالمنطّقة الجعلیین العوضیّف 
والأكامةة وَالتّرَاجْمَةَ والستاهیر» والفاضلاب» من غير آیتاء ضَوّاب, ویْطلق عل هذه 
المَجِمُوعَة قبیلة الجعلیّین» أو أولاد جعل. واقتصر انم الجَعَلِيّين عليها. 


تقطن قَبيلّة الجَعَلِيين ولاية تهر اليَيْلء في المِنْطّقَة الواقعة بَيْن الثلال السّادسء (شلال 
السَبلوقة) شمال الخرطوم؛ والتقاء تفر الیل بتفر عَطْبَرَة بشزق وغرب اليل إلى مِنْطْقَة 
السنلي» بشنزق الْدَامَره على الصْتّفّة الشرقيّة لتهر عَطْبَرَة. وئعرف هذه المِنْطقة تقليديًا بوطن 
الجَعليّينء ولكن أشتهر إطلاق الجعلیئین في إطار آثنهر على الجَعلِيّين العَرَامئةء أولاد عَرْمَان 
بن ضَوّابء هم (عدلان» وشاع الدِيْنء وعبْد الغال» وتِمِيْره ومگابر» وزید» ونصضر الله» وشئلی 
وجَبّل» وجَبْره وستعید» وعبد رَبّهه وشبوء وبُوبَايْ). وقد تقدّم تفصيلهم ضمن أولاد إِيْرَاهِيْم 

يَشتّهر الجَعَلِيُون العَرَامْنَة بالگزم» والشجاعة. والشهامة» والنّجدة» والمُرُوءَة والحَمِيّةَ 
والأنقة» والعفة وعِرَّة اللّفس, وإِبَاء الضَيْم» وقوّة العزيمَة» والصّبْر على المَكَارِهء ومَفت 
الرّذِيلّة والشتاد والشنّهوات» والغِيرّة عَلَى الأْعزاض. وقد حَافَظُوا على هذه القِيّم اللبيلّة في کل 
الأوقات. 

وقد هاجرت آعذاد كَبيرَة من الجعلیّین العَرَامُنَةَ من دیار هم جَنوبًاء واستَقرُوا بمُختلف بلاد 
الستودان» ودلك بسبب الأحدّاث المُختلفة التي كَانَت تجْتاح مناطقهی > کالخژوب التي وقعت بَيْن 


.۲۲۰ دلیل الأنساب في السودان» عثمان حمد ال ص‎ ٠ 
۳۱ 


بعض آمر انهم وبينهم» وبَيْن آبتاء عُمُؤْمتهم الشايْقَيّة والكوارث الطَبِيعِيَّة من مَحَلِء وجدب. 
وأوبتّة» وبسبب حملات الیِفتزدار الائتقامیّث التي استهذفت الجعلیّین في المَقَام الاوّل» وقتل 
ها حوالي ثلاثمائة ألف جَعلي» غير من هجروا دیاز هم بسبّبها. وگذلك الهجْرّة الجماعيّة التي 
فَرَضَها الخَلِيقَة عبد الله التَعَايْشِي على الجَعلیّین» في أعقاب نَكبَة المَتَمّة ما هَاجَرَ بَعضهم 
بعَرَض الكش واليّجَارَة وغیرها (''). 


نسب الجَعليين العَرَامنة: 


الجَعَليون العَرَامْنة هم آبناء الملك عَرْمَان بن ضوابء بن الملك غانم» بن حمیدان» بن صبح 
أبو مَرَّخة» بن مسمارء بن سرّار» بن السلطان حسن كَرْدَم الفوّار» بن محمد أبو الديس ('')» 
بن فُضاعة؛ بن عبد الله خرقان» بن مسروقء بن أحمد اليماني (نسبة لامه)» بن إبراهيم جَعَلْ 
(جد الجَعلیین بالسودان)» بن إدريس» بن قيس» بن يُمْن الخزرجيء نسبة إلى أمه من الخزرج» 
بن عدنان» بن قصاصء بن گرب» بن محمد هاطلء بن أحمد یاطل» بن محمد ذي الگلاع 
الحميري» بن سعد» بن الفضلء بن العباس» بن محمد الکامل» بن علي السجّاد» بن حبر الأمة 
عبد الّه» بن العباس» عم النبي (25). 


۱- من صور التَمَازج القَوْمِي في السُودان حَلْقَايَة الملوك نموذجاء د. عون الششّرِيْف قاسم. 
۲- يقال إن اسمه أبو ادريسء ویقال سمي أبو الدیس لکبر ثدييه أو لکثرة وكثافة شغره فالدیس الشعر الغزیر 
في عامية أهل السودان. 
۳۲ 


أؤلاذ الحتریب بترایم جعل العناسب باسّزتان 
الدتر یت إنزاهيم جهن ناس 


یو اليس 


ترم خمتن گزنم القوار 


رجاطج العوضئة. والفرتدتب والمسيعساب) .اتبيه (جدٌ جه صح أو مرخة (جِدٌ لصجحة) 


خعد (الأقرت) (ِحِدّ اتقرتان. واتحاجییة) 


تى( جذ سننيية) شت الله عتم يطرف عنوم 


جذ الميرقاب» والژجاقات: والقاحتاب 
والمترتحابه والمنداهتر 


عاق أو خصيتن (جدٌ نتب. والخرنزاب. وافتعتاب. والإيزقة) عزهان جد لجهیین العرادنة. بولاية تهر يدم 


نصراقه عدلان ‏ جل مر رید شاع دی عبدالعال سعد عملم جير صر بريه هبو بوبای 


مسحرة رقم ١‏ 


¥ 


الفصل الثاني 
مر غاصمة الجَعَلِيين العَزْمَانِيين 
(التاريخية والروحية) 
تقع مَديتّة الذامر على الضفة الشتّرقيّة لنَهْر الیل خوالّي ثلاثمائة کلم شمال مَديتّة الخُرطو 
وحوالي ثلائة عشر کلم جنوب مَدِيئَة عَطْبَرَة. (ملتقي نهر النیل بنهر أتبّرا) (تهر عَطْبَرَة). 
بين خطي طول ۹۸,۳۳ شرق» وعرض ۲۹,۱۷ شمال. وثبلغ مساحتها حوالّي ۳۲,۰۰۰ 
كلم» وتمتذ على ضفاف تهر الیل وتهر عَطْبَرَة شرقا وغربّه وتحذها من المال 
2 مَحَليّةَ عَطبرّة. ومن الجنوب م-حليتي شندي والمَتمّفه ومن الشرق ولايّتي البحر 
الأحمّر وکنتلا. آما محلية الدامر فتبلغ مساحتها حوالي ۳۲,۰۰۰ کیلومتر (۱۹۸۸۳,۹ میل). 


تقع مدينة الدامر في نطاق المناخ شبه الصحراوي الجاف» وتتمیز بوجود فصلین رئیسین 
هما الصیف والشتاء» حیث تمتاز بدرجات الحرارة العالية خلال فصل الصیف» ما فصل 
الشتاء فیتمیز بالریاح الشمالية الشرقية الباردة» والامطار قليلة يبلغ معدلها السنوي 1۰ 
ملم» وتسود الریاح الجنوبية الغربية خلال فصل الخریف» آما التکوین الجيولوجي فهو متنوع 
والملمح الرئيسي هو نهر النیل ونهر أثبّرا (۲۳) (عطبرخ). 

والدّامر هي عاصمة ولايّة تفر الیل» ومن المُدن الإداريّة والتّاريخيَّة القديمَة في السُودان» 
وئوجد بها حفريّات قديمَة جداء تعود لجقب تاريخيّة تما لالاف الميّنين. وأنْبّتت دراسات 
النَربُولوجِيّة حديثة بأنَّ هذه المَديتة من آقدم المُدن المَعمورّة في العالم؛ وأنّها من ضِمْن عشرة 
مُدن في العالم لم ينقطع عنها الاستیطان البَشري» على مرّ العُصُور والازمنة. 

وقد گائت الدامر تُسمّى في الغصور الوسطی الحديثة (دَأرَ الأَبْوَابْ). والأيْوَاب كانت تربّط 
ین مناطق الحضارّات القديمة الكُوْشِيَّة والمزويّة في شمال وشرق ووسط ما يُعرَف اليوم 
بالودان. 

وكلمة باب مصطلح جغرافي يعني ممراً ضيقا للماء» وکذلك في معنی خروج الماء أو 
انحصاره في مجری ضیق. والابّْابُ هي المنطقة الصخرية بين بداية الشلال الرابع وبداية 


YY‏ تاريخ الدامر من دلالات الاستيطان والعمران» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» سلمي الطيب الخزينة 
عبد الرحمن» ص °. 
۳٤‏ 


الشلال الخامس جنوب مقرات و(الشلالات أو الجنادل وهي عبارة عن صخور کبيرة وجزر 
صخرية صغيرة تعترض مجری النیل» فتنحدر المیاه من آعلاها بقوة وصوت رهیب). (*۲). 


ویقال إن البوّاب هي منطفة الجعلیین من ملتقی نهر عطبرة حتی شندي وقیل هي كبوشية 
أو مروي. وسمیت کذلك لتفرع الطرق التجارية عندها وذهابها لمختلف الجهات» وكأنها آبواب 
تجاريةء والأبواب عن النواتية (أصحاب القوارب النيلية) قد تعني الحجارة أو الشلالات في 
مجري النیل بين الداخلة والسبلوقة شمال الخرطوم (*). والشلال الرابع هو شلال خزان 
مروي بين مروي وصحراء المناصیر» والشلال الخامس يقع شمال مرواه (البجراوية) في 
امتداد نهر عطبرة, 


آما مقرات فهي جزيرة تقع في النیل في المنطقة الواقعة بمنحنی نهر النیل بالقرب من مدينة 
آبو حمد. وهي من آشهر وأكبر وأجمل الجزر في مدينة آبو حمد. وهي آکبر جزيرة 
في السودان. طولها حوالي ۳ کلم» وعرضها: في بعض المواقع من ١‏ إلى © کلم تقريبا . 
09 
الوحدات الإدارية للدامر: 


إدارياًء تعتبر الدامر محلية من محليات ولاية نهر النيل وعاصمة الولاية وتبلغ مساحتها 


۱ وحدة مدينة الدامر. 

۲- وحدة سيدون. 

۳۲ وحدة العطبراوي. 

-٤‏ وحدة النيل. 

- وحدة الزيداب. 

"- وحدة الانقاد. 

۷ وحدة المناصير الجديدة. 


5 - مملكة الأبواب المسيحية وزمن العنج» د. احمد المعتصم ص ۱۰- ۱۳. 
5- قاموس اللَّهْجة العَامّيّة في السُودان» د. عون الشرِیّف قاسم ص ۲۷. 
1 ویکیبیدیا - شبكة الانترنت. 

۳۵ 


الأحياء السكنية: 


تتوزع مدينة الدامر على مربعات س كنية تبدأ من مربع واحد حتى مربع سبعة عشرء 
وأحياء أخرى وهي من الشمال نحو الجنوب: المقرن والعكد والحسناب والكنوز والبان جديد 
والفريع والعشير والقلعة والشعديناب والحديبة والمسياب والجباراب والحصاياء والزيداب 
ومن ناحية الغرب: أم الطيور والتميراب» وشرقاً البسلي وأم شديدة. 


السیاحه: 


7 


یوجد بالمدينة متحف وادي النیل الذي يحتوي على بعض المقتنیات الاثرية المروية 
سان الْدَامَر:ٍ 
غالب سان الْدَامَر من قبیلة الجَعَلِيّين العَرَامْنَة إضافة إِلَى مَجموعَات من قَبِائِل الرْبَاطَاب: 
والشَايْقَيّة» والمَنَاصيْرء والرشایدة والدتَاقلة» والمكن» و غیرها من قبائل السّودان. كما سكنها 
الأقباط و الهنود منذ فترة طويلة و أصبحوا جزءا من نسیجها الاجتماعي. ویعمّل مُعظم أَهَالي 
المديتة بالژراعة. والبعض بالیَجَارَّة والخذمات» والرّعي. 
وثغتبر الْدَامَر واجدة من أكبّر أسوّاق الابل والمَاشِيّة في السُودان. ويُشكل سوفها مُلتَفَى 
لتُجّار الابل والمَاشِيّة» من مُختلف البَوَادِي القريبّة من المِنْطّقة (""). 
تأسیس مدينة الْدَامَر 
(النشأة الدينية للمدينة) 
كما ذكرنا فيما تقدم أن أصْل تَسمِيّة مدينة (الْدَامَر) یود الى القَقِيْهِ حَمَد بنُ عبد 
الله زاجل درو والذي كان زاهداً عابداً ورَحَل عن وَالِده من منطقة درو (حي الشعديناب 
الآن)» في عَهْد السَلْطَّنَة الرّرقاء» وامنتقّر في المِنْطّفّة المُقَام غلیها مسجد المُهَيلى 
الحَالِيء للخلوة والتعبد وأَوَقَد تار القْرَآن والعلم» وصار مُعلماً للناس والصبيان» وس 
مَدِيئّة الذامر عام (۱5۰م) وكانت المنطقة خالية من السكان» وأسس في هذه المنطقة 
المسید المعروف باسمه (مسید حمد)»› فارتحل اليه الناس للسكن بجواره فأدى ذلك لزيادة 
حجم الدامرء وتبعد مدينة الدامر عن الشعدیناب (درّو سابقاً) حوالي کیلومترین. 


۷- موقع ولاية نهر اليل وموقع الویکیبیدیا على الانترنت. 
۳۹ 


وبالتالي فان نشأة الدامر كانت نشأة دينية في الأصل حيث لعب العامل الديني دوراً 

رئيسياً في اختيار مكانها. وكانت الدامر تسمي بالقوز لارتفاعهاء وتعرف حالياً بمربع 
(۲)» وهي المكان العالي شرق مبني المديرية والمسجد العتيق (۲۸). 
وفي جِلَّة التتّعَدِيْئَاب: ذهب آتزاب الفقیه حمّد یتألون عنه شیخهم والده الفَقِيْه/, عبد اللهء 
ویجیبهم بَأنّ (حَمَد دامر )» أي (اسْتَقَرٌ وأقَام) في المَگان الذي ذهب إليه. فَأَْصْبَحُوا 
يَتتَاقلون هذه العبارّة فيمَا بیهم» بصيغة (حَمَدْ دَامَرْ)» و(ذامر حَمّد)» بمعتی (اسْتفَرَ حَمَد 
وأقام)» وذلك بمعنی الأسّك على رحئله وطول غیابه عن نژز. 

ونَشَأ فِي المِنْطّقة التي استقر بها حَمَد سُوقء قَيْلَ أنه خظی بِبَرَكَات التتّيْخْ حمد. 
وتقاطر العزب عليه من كل خذب وصتوب. وصنارت المَدِيئة مَحط أنظار الكثير من 
لاس یزوژوتها طلبّا للعلم» والثیفاء والبَرّكّة» والفتاوی والَجَارَة» ومختلف الحاجّات. 
ومع مُرور سئوات ذلك العَهد» اژذفرت سُمعة المَجَاذِيْبِ الدِينيّة» وتقاطر علي مدیتتهم 
ادامر المُريّذون» فکُرت الدیتة» وعدت مرکزا تجاریٌا کبیزا وهامّا؛ ولالك پُعتبر حَمد» 
الذي وی سَئة (۰)۱۹۰ هو الاب المُوَبّس لمديتة الدامر. لذا يُكَال للدامر (دامر 
حمد). 

وجاء ان كلمّة مر وأصنلها قد استعملت كلمّة (دُْمَر) كفعل» عندما يَستَقِر العزب 
الرّحَلْ في مَڱان واجد» رَمَن الصيف وعند بداية فصنل الخریف تبداً رحلتهم بحثاً عن 
الگ ویْقال حیننذ (بِحَرَفُوا)؛ بدلا من (بده مُروا) 05 اتب في هذا السيّيّاق هو ما 
قیل من أن کلمة دامر جاءّت من دام الیل له أي أقَامَه؛ٍ إِذ الى کله يَدُور حول 
فكرَة ومفهوم قراءة القرآن ليلاًء حول اللهيب لنش تعل. اذى پُوفر اف والضوءع 
للطّوّافِين حول الحَلْقَة للّذِين ون الُرآن الكريم للجفظ والقراجعة. 


تقول البُروفشور عبد الله الطّيّب:(ولعل الْدَامَر امْمَ عربي تقله العزب إِلَى اليَيْل من 
ذهر قدیم. وفي جَزِيرَة العرّب فِيمَا بَلعّني مو ضع يُسَمَّى الْدَامَرء قريب من دَوْمَة الجَندل- 
بمِنْطّقَة الجَؤف بالمملكة العربية السَّعُوديّة). وما أشبه أن يكون أصل الدامر من الدميرة 


ال عبد لحم فو ۱ 
8 المَجَاذِيْبُ نير وأَنْوَارٌء الجُرْءٌ الأوَّلُء د. أحمَد بابکر الطاهر. ص .٠۹‏ 
۳۷ 


أي الفیضان, ذلك بأنه یصلها فیضان نهرین عظیمین, النیل والْأتْبَرَاوِئ (تفر عَطبَرَة)› 
وهو ذو فیضان ضخم ( ). 

شا کلمة دزن فقد كانت ثُطلق على جمبع منطفة الذامر» حى مُفْرَن الْأَبَرَاويٍ 
بِاليَيِل. ولعل الاسم جَاءَ مِنْ عبد الله لله درُه!)» فاخْتّصر إِلَى (دَرُة)» ثمَّ إلى دژو؛ وهذا 
مَا یِعتَفده الدذکتور/ عبد الله الب الْمَجْدْوب وهي عِبارَة ثقال لمذح التشخص مَحْمُود 
السَيْرَة والدُعَاء بالخیُر لأمّه» وذّلكَ لما للرّضَاع من آتر كبير في الأخلاق؛ فاخثصر إِلَى 
دَرُهء ثم ای درو . 

ولعبد الله اجل درو بدتان؛ ترۇج |حذاهما رز جل مِنْ المَكَابْرَاب؛ ورژزق منها ج 
عبد البَاقي جد الاب آولاد بل وتزوج التانية التتيْخ الصّالح (الحَاج بَخيت)» جد 
البَخِيْتَاب بِالجُبَارَاب (۲۱). وتقُول رِوَايّة البَخِيْتَابِ أيهم وهم آجداد المزلف لامه أنَّ 
جَدْهِم انريف الحسيني/ علي بن مُحَمّد» قیم من الججّاز إلى الشوذان» لتشر العلم 
واستقر به المَقَام مع المجَاذیّب بقُؤز دژژ بالشعییتاب. 

وتزوّج البْرّاق بلت عبد الله» زاجل دَرُوْء بن مُحمّد» بن عیشیی, بن قندیّل» بن حمد» 
بن عبد العال» جَدٍ المَجَاذِيْب أولاد عبْد العال» بن عَرْمَان الجَعَلِيَ بالدامر؛ وأنجّب منها 
الخاج/ بَخِيّت» جد البَخِيْتابء بالجَْارّاب جَنوب الْدَامَر. 

والبرّاق بئت عَبْد الله» زاجل درژ هي جدة المّْلّف» حیث شمیت علیها جَدَّتهُ - والده 
أمّه رم الحسن محمد حَمرّة عاشمیق) - البُرّاق» بت الشنخ: بن عَبّاس» بن ید ال بن 
مُزْتَضّتىء بن الفکي الحاج/ بَخیّت بن القَقِيْه/ علي بن مُحمّد» المُنتهي نشبه بسیذنا 
الحُسَيْنء بن عَلِيء بْن أبي طالب. مِنْ فاطمة الزَّهْرَاءه بِنْت سول الله (22). 

الشَعَدیتاب أصل منْطفَة الْدَامَر 

تقول العلامة الذکتور/ عبد الله الطَّيّب (أَنَّ الشاعدیتاب آصل مَدِيئَة الْدَامَر بعد انتشار 
السا والأستاذ لقانوني الاذاري الخزبي والشَزطي القريق دكثور/ غقر قذؤر من 
بَحبُوحَة الشتعدیْتاب أدَبَاء وشرفاء ومَوهِبَةَ شعريّة) ("). والشَعدیتاب أو الشاغدیتاب» 
هم أَبِنَاءِ (الأمئر) شاع الذِيّن» بن (المَلك) عَرْمَان الجعلي» ومّوطنهم بالخصّاياء 
والجُبَارَاب جنوب مَدِيئّة الذامر. 


۰ من نافذة القطار د. عبد الله الطیب» ص .۸٩‏ 
۱- المَرجع السّابق ص ١5‏ الجَعْلِيُون العَبَاسِيُون بالسُودان» فان المَرْضِي الشَيّخ علي» ص ٠١۷‏ . 
5 صوت من السمّاع» دَيْوَ ان شعر » ۳۹ غُمَر احمّد قذؤرء» ص (ج- د). 
۳۸ 


وثقع مَدِيئَة الذَامر ضفن الخذود القديمَة والتّاريخيّة لحصاية شاع الدِین» والّتي تخر 
من أقدم مناطق جنوب الذّامر» وتمتة خذود ها القديمة من خوّر المَگابُزاب جنویّا؛ إلى 
مباني المُديريّة بالدامر» (مقر خكومة ولايّة تهر الذيل) تمالاًء و بِالتَّحَدِيْد ای ؤر 
الفوزکیّت شمال قرية الحسناب والتي تقع شمال مدينة الدامر والفوراكيت هو وادٍ 
بأرض الجعليين (). وتشمل هذه الحُدُود المِنْطّقَة المُوازيّة لها بغرب التیّل. وگائت هذه 
المنْطّقَة تُسمّى بجزيرة شاع الذِيّنء أو الْجَزِيْرَة التْتّاعَدِينَابيّة . ویقال إنّها مُسَجلة بام شاع 
الدِيْنء بن عَرْمَانء مُنذ عَهْد مَمْلّكَة العتج النَصسَارَىء قبل قِيَام السَلْطّنَة الزّرقاء؛ سَنَّة 
(۱۰۶م). 
الْدَامَر في كُتْب الرّحالة الفربیین: 

انتزعت الذّامر اعجاب واحتّزام من مَرُوا خلالها من الرّحالة الغربیین» فكتبُوا 
مُشیدین بِالمَجَاذِيْب ومدينتهم» والذِيْنَ ان لسُمعتهم الممتازة جانب عملي آیضا إِذْ كَانَ 
كان المَدِيئة وژوّازها أيضًا بِحتزمون فُيسيّتَهاء فاختفت فیها الجَريمَة تمَامّاء أو گلات. 

ذکر بعض المؤرّخين أنه بِيْنمَا كَانَ انعا في تلك الأیّام» أنْ يقطع المَجرمُون 
والشرّاق طَرِيْق قَوَافل الحَجَ فلم يَحدْث أَبَدَا آن هَاجَم هَؤلاء قافلة واجدة» إن عَلِموا أن 
فِيْها وَاحِدَا من المَجَاذِيْب. ولذلك سمقي حَمَد موس الْدَامَر ب (حَمَدْ ضتمین الْدَامَر)» لاله 
وأسرّته المَجَاذِيْبء كَانُوا يَضْمَنُون متلامة القامين والعايرين بِالْدَامَره ويتمتحؤهم الأمنَ 
والسّلامَ» ويَجيرُون القوافل» ويحَرُسُون ما يترّكّه الرُّخّل عند نُُوجهم للرّراعةء إضَّافة 
إلى مُهِمّة الإصلاح بَيْن القبائِل الفتناز عَة. 

يقول دكتور عبد الله الطيب: وحمد ود عبد الله يُسمى ضَمين الدامر» قيل ضمنها من 
الجن فلا يصيبون بها أحداً من بنیه» ولا أحداً من بنيه يصيب بها أحداً من الجن. وقيل 
ضمن شاطنها من التماسيح أن تخطف أحداً عنده. والراجح انه ضّمين الدامر أي 
المدفون فيهاء ضُمّن جسده إياهاء إذ أجداده مدفونون بدرو (*). 


في القترّة من (۱۰- ۱۵) - ابريل 5١18م).‏ رار الرّحالة الإنْجِلِيّزي جون لويس 
ورگ ازت(۲) الْدَامَره وذکزها في كتابه (رخلات بُؤزگهازت في بلاد الثُوبَة 


۳- قامُوس اللَهْجِة العَامّيّة في السُودان» د. عؤن التتّرِيْف قایم» ص ۷۱ 
۰ بزگهَازت أو جون لويس بُوْرْكَهَازَت رخالة ومُؤرخ سويسريء ولد سنة ۱۷۸4م. دس اللغة 
۳۹ 


والسُودان)» فذکر أَنَّها بلدة کبیرة قَوَامُها خمسمانة بِيْتء وأنّها تظيفة تفضّل في شکلها 
بر وأنّها ذات صیت ذائِع في الأقطارء ومبانیها جديدة منشفهه تخو من آلخر انب 
وشوازعها مُنتظمة وثتمو في کثير من أرجائها الأشجّار وارفة الظّلال» ویُسکنها عرب 
من عشيرة ة المَجاذ یب 3 بها مدارس عدّة وما الط من کرذفان» وسسار» 
وذازفزن ومختلف بقاع الشودان» لأجل دراسّة الفه صیحوا فقهاء كارا في بلادهم؛ 
وأنَّ فُقَهَاءها تون الكثير من الگټب» وأَنَّ نساء‌ها يرين غرّف جُلوسهن بصخون حَشْبِيّة 
كبيرَة» ثعلّق على الجُدرَانء فتبذو کالصشور الكبيرّة» ويَعَطِين الأزض بالخصر الجميلة 
مُختلفة الرُسوم والألوان» وتضعن بِيْض التّعام وریثیه الأسود عَلى الحائط قوق البّاب 

ويَضّيف بُوزگهازت أنَّ أفل الْدَامَر أنبل من جيراتهم» ويهتمون بالزراعة بلسو اقيء 
ويَحصُلُون عَلّى مُوسِمَين (زراعیّین) في السّئة؛ وفقهاها لا يَتقاضُون ضَريْبّة مُرُور على 
القوافل والدّجَارء گما یفعل غیزهم وأنَّ القوافل لا تجد أي باس في المُكُوث بهاء وأنّ 
مّوارد أهلها من الدَّجَارَة والزراعة ون هذا سز ازد هار ها. وبها دؤلة دیذیة دار 
بمنتهی الجكمة والتّء‌فل» وأنَّ جیرائها يُكنُون للفهاء أعظم الاختَرّام والاجلال» وئوجد 
بمتاجر ها مُعظم البضائم المصريّة» وبها شوق أسبُوعِيّة. وفي نهاية المطاف ذکر أنه 
والتجّار غادژوا الذامر» وهم زاضون عن اهلها كل الرّضّاء (''). 

كَانَت ادامر مَمْلكَة مُستقلة عن سَلطنة الفونج» تحت إمَرة شیوخ المَجاذیّب. وغدت 
لسنوات طُويلّة مرکزا للتّعليم» ليس ققط للجَعليين» بل أيضًا للتتَائْقِيّة والحسّائِيّة وقبائل 
ا وبَقيّت الْدَامَر مُحایدت رغم غَارَات الشَاقِيّة على المنطقةء بغررّض تهب 
المَاشِيّة» وستبي اليّساء. وگان أطفال التنَايْقِيّة» والجَعلیّین» وأطفال القبائل الأخْرَ ی» وبَيْنهَا 
جَميعًا من انعذاوات ما بينهاء درون في خلاوی الْدَامَره في تآلف وستلام الی أن 
تملعو تمد ماه اس مها ١‏ :تلك ام اامها مه 


باشا على جزيزة العربء وخلّف أثارًا عن رحلاته في بُلاد الثُوبة وجزیْرة العرب. تفي بيصرء عام 
AAW‏ وکا المومتوعة کرد 
5" رحلات بُوْرْكَهَارْت في بلاد النوبة والسُودان. جون لويس بُوؤزگهازت» ص ۲۲۲-۲۱۸. 
۶۰ 


وقد زار الرّحالة (بُرُوس ععنا:8) () الْدَامَرء أَيّام السَلْطْة الرّرقاء» وتحدّث عن 
مَنزلة الق كمد بن محمد عدوت وذكز أن مکار نن الذامز کانت كان التعلیم 
العالي بِالنسْبَة لسار المَدارس بالسسُودان وَقتها ("۲). 

تقول العلامة/ عبد الله المّيّب أن الْدَامَر هي عاصمة قبِيلَّة الجعلیین العَرَامْنَة 
الشّمالیین. منهم الاطئون فیما بين مطمر بنت آسد» وَمُفْرَن البّحر المعزوف بِالْأنْبَرَاوِي 
(تفر عَطْبَرَة)؛ وأنَّ الكولتيل الكاؤئت قلینتئین. الضّابط في المُخَابِرَات البريطانيّةة کقب 
في التقريْر یی الذي ّمه لكُتشسترء مشقة ۱۸۹۷ م» قبل ممبيره بغام إلى كَرَري؛ 
وطبع في آندن» يُخبره عن ديار الجَعلیّین» فقال: أنّ الْدَامَر عشهورة بعلمها وجَامِعتها 
(؟). وتُعْتَبَّر الدَامّر القاصمة الرُوحيّة للجَعليين» ولكَثِيرٍ من جهات السُشودانء بما 
اتْْتَهَرَت به من الشاط الدّيني والرٌُوحَاني (*). 
مُقَاوَمَة جعليّي الْدَامَر للغژو الثركي للمنُؤدَان: 


ُروی أَنَّ إِسْمَاعِيْل بَاشًا أرسّل نصر الدّين الصّادٍق» ملك المِيْرَفاب» وفي رِوَايّة نصر 
الدّين وَدْ غدلان أَبُو ججل» مَك بر للْمَحَاذِيْبِء طَالِيًا منهم تقديم الوّلاء والطاعغة 
لإِسْمَاعِيْل باشاء حاکم البلاد الجَديْد» وقسهیل مُهمّتّه» فرفضوا ذلك» خشيّة على دینهم 
وعقيدتهم؛ وقالوا له أنّهم سیقاتلون إِمْمَاعِيْل باشاء إِذَا ذخل ار اضیهم. 


وبَعد أن أحرّق الك نمز إِسْمَاعِيْل بانشا بِشَنْدِيء في (۱۸۲۲/۱۱/۳)» كوّن جعلیو 
الْدامَر جَيْشَاً من سبعة آلاف مُفَاتل» بقیادة المَجَاذيب»› وَقَرَرُوا اللْحَاق بالملك نمر في 
البُطّائة. وتفول رِوَايّة خی أنَّ جَيْفْهُم تَوَجَّه لغژو بَرْبَر والاشتیلاء عليهاء فتحرك 
ماجي بك فزثفلي الؤزدِيء خاکم یزیر والژباطاب بجش» من مُعسکره بالحَاويّة: 
جنوب الذامر» وتتئع جّشهم. ول الگثبرین ملم 


الل د“ بُرُؤس1311106 731268 ۶-۱۷۳۰ ۱۷۹م» رحالة اشکتآندي» زار شمال أفْرِيقيَا ومصضر 
وبلاد اللُوبةء وجزيرّة العرب. تب عن رحآته لاکتشاف متابع الیل "سیاحة للكشف عن متابع اليل" 
ويكبيديا الموسوعة الحْرّة. 
۸ ثمر: مَلك شَنْدِي الأخيرء بدر الدّين حَامِد الهاشمي» بَحث مُترجم على شبكة الانترنت. 
۹- صوتٌ من الما د. عْمَر أَحْمّد قذژر ص (ب) (ج). 
۶۰ - السّوذان الشلّمالي» سگانه وقَبَائِل مُحمّد عَوّض محمدء ص ۱۷۳. 

٤١ 


وبعد مقتل إِسْمَاعِيْل بَاثناء تحرّك مَاحِيْ بيه (بل) وجیشه بالعراکب من بَرْبَّر تِجَاه 
شندِيء وعند مُقْرَن تهر عَطبَرَة باليَئِل نناهد جَيْش الجعلّین» الذي كَانَ مُتَّجِهَا لاجتلال 
بزب يقو ده فقیه المجاذ یب وخلیفتهم/ مُحَمْد 3 صرف بن الفقیه/ أآحمد أبو حَدَرِيْ» 
ونزل ماجي بيه في (الگويِب) عند مُفُرَن الْأنْبَرَاوئ (نفر عَطْبَرَة)؛ بالتیل» (مَكَان 
كُوْبْرِي الْدَامَر عَطْبَرَة الحالی» وگان يُسَمّى خر ثم الكَنِيْسّة)» وگان ذلك عام ۱۸۲۳ 


واشتبك ماحي بك بجیّش الجعلیّین» فانتصزوا علیه. وغنموا مدفعاً وبعض الأسلحة 
والدّخَائر وت عرض المُدقع آمام مسجد المَجَاذِيْب بِالْدَامَر. ويقال ان العلك نمز ضر 
بتفبه للدّامرء و أحَذ المدفع العَنيمَة. وفقذت الْدَامَر وَالمَجَاذِيْبء في تلك المعرگة الگنیر 
من القادةء والغلمای منهم التیح/ قمر الذّین» وَالِد السَیخ/ مُحَمّد الْمَجْذُوْبِء الذي كَانَ 
مُجاوزا بالعيينة وفتها (). 


حزق الْدَامَر وتشرید اهلها (2۱۸۲۳): 


في يئاير ۱۸۲۳ التقى جَيْش أهالي الْدَامَر بالزگ مرّة أُخْرَىء بالدامر؛ وانتصر 
الدذك ةو قام الیفْتزذار بحزق كل مباني البلدة» بما في ذلك مسجدها الذي باه التيْخ/ 
ممحمّد الخدت ولم یب منه الا الجْدر ان. وفي أواخر مَايُو )141۲م( وقعت مَعركّة 
أخرىء بَيْنَ الجَعلتين بالذاع وفات ماجی بیه» في (ٿاقب) باي شیم > غرب الْذَامَر 
آواخر مَايُو (۱۸۲۳م)» وانتصر التّزك على الجعلّین» واستشهد في هذه المعركة خوالي 
ثلاثة آلاف من جَعليي ادا والکنیژ من الغلمای وَالفْقّهَاءء والقادة منهم قاند الجعلیین 
مُحَمّد بو صر والفقیه الطَيّب» بن مُحَمّد جَدُ البْروفِسُور عبد الله الب والّذي كَانَ 
حَامِلَ اللَوَاء في مَعركتي الكُويْبء وتاقب؛ ولَقّب لشجاعته بَيْرَقًا. 


يقول دكتور عبد الله الطيب:(وأعياً الأتراك أن يعبروا الْأنْبَرَاويْ (تهر عَطْبَرَة)» 
فانحازوا الى الغرب» وأتبعهم الفقراء فعبروا ونسوا نصيحة الصديق وسر النار» وقتل 
أبونا محمد ود احمد الميدوب في تاقب حيث التقواء وأكلت الجُلّة مأكلها (سدوا الشرمة يا 


صبیان) وتساقط بنو عرمان» وقال ود البقوق الكبير للفكي جلال الدين: 


لك المَرْجع السّابق» ص .٩ ٩.‏ 


والجُلّة هي (قذيفة المدفع) (۰)*۳ حیث كَانَ الأَثْرَاكُ يَرْمُونَ أَرْض المغرگة بالمدفعیّة 
من تَهر التیل. ولا تزال آشاز الْمَعْرَكة باقبة الی يَوْمِنَا هذا. والفقراء أي العلماء 
بالدین (۳*). 


وقد ذگر د. عبد الله الطَّيّب جَدّه بَيْرَقَه في قصیدته التي رَدَ بها على قصيدة الشاعر/ 
توفيق صالح جبرِيّْل عن الدامّر والتي قال فيها: 
أيَا دَامَرْ المخجنوب لآ آنت قریءة بَدَاوَتُها ف وو ولا أت ندر 
فقال: 
بلی آنا حا فوق ذلك كنة وذوني و وبَارًا ويَرَبَر 


با دام المخذؤب نت مَلِئِحَةَ ‏ نگ با بعد‌ماآتنگ 
ود مر اله و : دی 
فيك بو المجُذوب آبتاء بیرق واآبتاء عبد الله والقعشل يُذكر 


كما زد على قصيدة توفيق صالح جِبرِيْل كلك شاعر الْدَامَر سر الحَّتِم العالم بقصيدته: 


دامرّ المجُذوب مبعت را ولشیخهاشتن میم اكير 
هي قَزيَة ام بَنْدَرٌ القضد جوهزها ولین لمظهز 
وهناك ژوایاث شاه لدی الدفیعاب الشعدیناب تقول إن الْمَحَاذِيب لجأوا إلى 
اء عُمُومَتِهمْ م الجعلیین و الدفیعاب في تَاقب وأنْ اند مَعْر کة تاقب غزب اذل ضد 
الجن الشرکی العَازيء آواخر مَايُو (۱۸۲۲م)» گان هُوَ جدهم (باصضور)» مِنْ الذِفيْعاب. 
لاه مزجودین حَاليًا بالخصایا وبأبي سیم وَذَلِكَ خلاقا أّمَا جَاءَ ببَْض الروایات» من 
و 


۲- من نافذة القطار د. عبد الله الطیب» ص ۱۱۷. 
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وبعذ مَعركة اقب هجر النّاس الْدَامَره وتفرّق المَجَاذِيّب إلى التشرق, وتهر عَطْبَرَة 
والبطاتة حتّی کزذدفان» ودازفز وخذود الحبشة. ولا زال بَعضهم هناك کالاژارقة 
بالقضارف. وآل المَكّي بالطوفي. كَمَا هَاجَرَ معهم کثیر من جَعليّي مِنْطّفَة الْدَامَر ولَهُم 
ذرَيّة بلكت الجهات. إضافة إِلَى من هَاجَرَ مع الك نمزء بعد حرقه إِسْمَاعِيْل بَاشًا. 


وتوَاصّ لت مُقاو مَة الجَعليّين بالدامر لك بقيادة المَجَاذِيْب في فوز الحلّق» بتفر 
عَطْبَرَة, وفي ستئة (۱۸۲۰م) آغطی الأثْرَاك الأمان للمَجَاذيب ومن مَعَهم للعودة 2 
الدام وا عادة تعمير ها؛ فعاد مَن عاد وقي بمهجره مَن بقي» ولكن ظَلّت الْدَامّر في 
خَرَابِ ودَمَارٍ إِلَى سَنَة ( (aA‏ 


الجَدِير بالذکر أَنَّ تاريخ المعارك التي قاوم جَعَلِيُو الْدَامَر فیها الأثْرَاكء بقِيَادَة 
المَجَاذِيْب» وُجِد مُدوَّنَا في مَحَافِظ الأَبَحَاث المصريّة الخّا ص بالشوذان» وفي خطابات 
مَاحِيْ بلك» حاکم بَرْبّر. ولكن لَمْ يْشَرْ إليها في الثاریخ الرّسمِيَ. وفي هَذا يّقول الذکتور 
عبد الله الب (وَلَيسن لهَذِه الخزوب ذَكَرٌ في التّاريخ الرّسمِيَ» وفي التاق المركزيّة. 

وكَانَ التّارد يخ الرّسمِيَ بزغمه أنَّ إِسْمَاعِيْل بَاشا ل يَلْقَ مُقاومَة إلا عِنْدَ الشَّائْقِيّة يُرِيدُ 
أن يَطمس حَقيقّة شوگهة الجَعَلیّین» والقَبِائِلَ التي قاومت البَاثنا فد مقاومّة قَبِلَ بأوغه 
سِئّار. ول يَكنْ ليَظفر عليهاء لولا میلاح الثّار. 

ويقول د. عبد الله الطيب أَنَّ سبب ذلك التّجَاهُل هو كَرَاهِيَّة النّْكَ لذِكْرَى المَك نمن 
الذي أحرّق اسماعْل بَاثنّاء ولمُقاومّة الفقراء المَجَاذِيّب لاسماعیل بَاثناء رل مَقدَمِه عند 
الکویّب» وثاقب» (تاقب) وفزز الحلّقْ. و هذا سوب من الطْمس قدي من باب الذُوَّل 
عَروف وگان الرُومان من أَفْعَل شيء له (). 


ك المزجع السّابق» ص .٩۱‏ 
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د بالدامر ( 
يح الشيخ المجذوب ب 
(قبة وضريح الشي 


الفصل الثالث 
الجعلیون الشعدیناب والجباراب بالدامر 

عشيرة الحاج فضیل علي فضیل الأقربون: 

الجعلیون الشعدیناب والجْبّاراب العرمانیین» هم عشيرة الحاج فضیل علي فضیل الأقربون 
من جهة آبیه علي فضيل الجعلي الشعدينابي الحسينابي» ومن جهة آمه بنت عم أبيه / عائشة 
حمزة عاشمیق احمد فضیل الجعلية الحسينابية الشعدينابية كذلك» وهم أيضاً آرحامه و أصهاره. 
ويقيم هؤلاء الجعلیون بمنطقتي الحصایا والجباراب حوالي )١5(‏ کلم جنوب مدينة الدّامر 
عاصمة ولاية نهر النیل الحالية» و عاصمة المديرية الشمالية سابقاً» والعاصمة الروحية 
والتاريخية للجعلیین أولاد عرمان. 
نسب الشعدیناب: 

الشعدیناب» أو الشاعدیناب» هم آبناء (الأمیر) شاع الدين بن (الملك) عَرْمَان بن الأمير 
ضواب بن الأمير غانم بن الأمير حميدان بن الأمير صبح بن الأمير مسمار بن الأمير سَرّار 
بن السلطان حسن كَرْدَم بن الأمير أبو الديس بن الأمير فضاعة بن الأمير عبد الله خرقان بن 
الأمير مسروق بن الأمير أحمد بن الأمير إبراهيم جَعَلَ بن الشريف ادريس بن قيس العباسي 
العدناني (۰*). 

يقال إن أصل اسم شاع الدين هو (شعاع الدین)» وآن شاع الدین لقبه محرف من آشاع 
الدین» أي ساهم في نشره. وقد ورد الاسم (شعاع الدین) بکتاب جامع نسب الجعلیین الم وف 
سنة ۱۹۶۳م» ضمن عمود نسب عمدة آم درمان سابقاً» ورئيس الجعلیین و المحکمة الأهلية 
بالمدينة» العمدة عباس رحمة منصور الشعدينابي» من المناصیر الشعدیناب بالجبار اب, 

كما ورد الاسم (شعاع الدين) أيضاً بكتاب (الجعليون العباسيون بالسودان)» للأستاذ سفيان 
المرضيء الشيخ الباحث في الأنساب (*)» والذي يري أنّ أصل الاسم هو شعاع الدين» وخْفّف 


55١ ۰ الأساس في أنساب بني العباس» الشريف حسني أحمد العباسي» ص‎ -٥ 
جامع نسب الجعليين المسمى السور المنيع البأس/ في اتصال نسب إبراهيم جَعَلُ بأصله العباس-عبد‎ - 7 
1 الله محمد الخبیر» ص ۱ -۶۲ - الجَعلیون العَبّاسیون بالسودان» سفیان المرضي الشیخ» ص‎ 
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إلى شاع الدین» لسهولة النطق به. ویقول البروفسور عبد الله الطیب (وآبناء عبد العالي وشاع 
الدین من آهم قبانل الجعلیین» وأحسب أن اسمه شاع الدين لقب لعمله من نشر الاسلام) (۳*). 
فضل شاع الدین ودوره في نشر الاسلام: 


اشتهر الأمير شاع الدين بالتقوى» قال عنه النسابة الشهیر عبد الله محمد الخبیر» في 
(منظومة الأكياس المنتمين لذرى العباس)» التي تضمنت مناقب الجعليين العباسيين بقوله: 
(والفيصل التقي شاع الدين شقيقه عبد العلي الأمين) (*). كما عرف بالحكمة وسعة الصدر 
والشجاعة والفضل الواسع» والكرم والغيرة على الاسلام» والسعي في نشره في السودان» 
والذي كانت تحكمه الممالك المسيحية في عهده. 


وفي المأثور لدى الجعلیین العَرَامُنة أن عَرْمَان بن ضواب قال عن ابنه شاع الدين عندما 
ذكر أبنائه :(شاع الدين آفضلهم)» وفي رواية (شاع الدين خیرهم)» وفي رواية (شاع الدين 
أجودهم). ويقول العارف بتاريخ وأنساب وتراث أهله الشعدیناب ورئيس الاتحاد القومي للأدباء 
والكتاب السودانیین» بروفسور عمر أحمد قدورء أن عرمان قال: (وشاع الدين سجادتهم)» 
دلالة على الدين والبركة. 

يقول الدكتور عبد الله الطيب (ولعزمان ثلاثة عشر ابناً آشهرهم عبد العال وعدلان وتمير؛ 
وجاء في القول المأثور: عبد العال (بركتهم)» وعدلان (طاقيتهم)» وشاع الدين (أجودهم)» أو 
(أفضلهم). والفضل هنا يعني الجودء وتمير (آبختهم)» وهلم جرا. والمراد بالبركة أي الدين 
والعلم وصلاح الدين في ذريته. وعبد العال وشاع الدين أخوان» وقيل أمهما من ذرية الزهراء 

سار الأمير شاع الدين على طريق آبائه وأجداده العباسيين والجعليين في نشر الإسلام 
بالسودان» والذي كانت تسوده المسيحية الصليبية قبل قيام السلطنة الزرقاء. يقول د. عبد الله 
الطيب: وأحسب أن اسمه شاع الدين لقب لعمله من نشر الإسلام (**). وأن شاع الدين» وشقيقه 
عبد العال» قاما بهدم وإزالة كنيسة النصارى اليعاقبةء التي كانت قائمة بالحصاية جنوب الدامرء 
في عهد دولة العنج النصارى. وموقع هذه الكنيسة شمال قبة الشيخ حسين ود حمد. ولذلك 


۷- صوت من السماءء دیوان شعر» د. عمر أحمد قدور» ص (ب). ٤-المرجع‏ السابق» ص (ب). 
۸- جامع نسب الجعلیین المسمی السور المنیع البأس» في اتصال نسب ابراهیم جَعَلْ بأصله العباس-عبد 
الله محمد الخبیر» ص ۸۸. 
-٩‏ صَوٿ من السّمَاءِء دَيْوَانُ شِعْرٍء د. عُمَر أَحْمّد قذؤر» ص (ب). 5 -المَرْجع السّابق» ص (ب). 
۷ 


تشتهر منطقة الشعدیناب بانتشار خلاوی تحفیظ القرآن الکریم» وتدریس الفقه» وكثرة حفظة 
كتاب الله والفقهاء و العلماء والأدباء من بين الشعديناب قديماً وحديثا. 
الشعديناب (غرَّة الجعليين): 

أشتهر الشعدیناب بالقيم النبيلة» ومكارم الأخلاق» والتدين والسماحة والشجاعة والكرم 
الواسع» والفضل والمروءة والتكافل والعلم والأدب والقيادة ونشر الفضائل» والترفع عن 
الصغائر. ومنهم رموز وأعلام متميزة» يشار إليها بالبنان» في مختلف مجالات الدين والعلم 
والمعرفة والسياسة والأدب والفنون بالسودان. ولذا يوصف الشعدیناب عند العارفين بهم 
وبفضلهم من الجعليين بأنهم (غرّة الجعليين). 

مواطن شاع الدين وأولاده 
الحخصایا (حصاية الشعديناب) 

تعتبر الحَصایا جنوب الدّامر» الموطن الأصلي لشاع وآولاده» منذ القدم ('”*). وتعرف 
تاريخياً بخصی أو حصاية شاع الدین» وحَصاية الشعییناب وحصاية ود قربة. وتقع جنوب 
الذامر» على الضفة الشرقية للنیل» على بعد ٠١‏ كيلومتراً من التقاء نهر النیل بنهر عطبرة. 

وتعتبر الصایا من آقدم مناطق جنوب الذامن, وتمتد حدودها التاريخية القديمة كما ذکرنا 
في حدیثنا عن مدينة الدامر من خور المکابراب جنوباًء إلى حدود مباني المديرية بالدامر حالياً 
(مقر حكومة ولاية نهر النیل) شمالأ» وتشمل هذه الحدود المنطقة الموازية لها بغرب النیل. 

والحصایا منطقة جميلة ومخضرة. وسکانها آهل وأرحام وكرام وعلی التزام وترابط. 
ویمتهنون الزراعة كحرفة آساسية. ویوجد بها الکثیر من المؤسسات التعليمية و الدينية والصحية 
والرياضية. وقدمت للسودان الکثیر من الرموز والاعلام في مختلف المجالات. 

و اضافة إلى الحصایا یستوطن جزء کبیر من أصول الشعدیناب بقرية الجْبّاراب شمال (أم 
بُوري). وبمناطق مختلفة من الدّامر ونهر عطبرة وجنوب ولاية نهر النیل والخرطوم وأم 
درمان وسنار وأم دوم وشمبات والقضارف والصوفي الأزرق ومدني وحنتوب» وکسلا 
وطابت الشیخ عبد المحمود والعزازي» وود الزاكي والعسّال وود مختار وأم أرضة وأراك 
الکاتب و أم رباح» بجهات جبل آولیاء» وغيرها من بقاع السودان المختلفة. كما یتواجدون خارج 


۰- موسوعة القبائل والأنساب بالسودان ج ۰۳ د. عون الشریف قاسم» ص ۱۲۲۸. 


۸ 


السودان بمصر واریتریا (النابتاب)» والمملكة العربية السعودية (آبناء عبد الرسول بن شاع 
الدین). 


حدود الخصایا الحالية: 


آما منطقة الحصایا الحاليةء فیحدها خور المکابراب» جنوباًء وقرية الجباراب جنوب؛ 
شمالا» ونهر النیل غرباء وطریق التحدي (الخرطوم عطبرة) شرقا. وتتحصر في ثلاث قری 
متصلةء تشکل كيانًا جغرافیّا وسکانیاً واحدّاء وهي الحصایا شمال (الرفیداب)» والحصایا وسط 
الشهيرة ب (الخوتاب)» والحصایا جنوب وتشمل قريتي (القرباب والجریف)» ویوجد بالاخيرة 
مقبرة وقبة الشیخ الصالح حسین ود حمد الشعدينابي, 

وتعتبر الحصایا شمال» والتي تعرف بالحصایا والرفیداب هي صاحبة اسم الحصایا 
تاريخياً وحالياً حتی لدی سکان قريتي الحصایا وسط وجنوب. وتقطنها عشائر العامراب 
والقرشاب و الحسیناب والعرباب و الفضیلاب» والجنیداب و العزیزاب والمهودة والرفیداب من 
أبناء شاع الدين. 
اسم الحصايا: 


يقال إنها سميت بالحصايا لكثرة الحصّی فبها. ورد بموسوعة القبائل والأنساب بالسودان 
وأشهر آسماء الأماكن والاعلام» أن الحصاية سميت على ود قربة جد القرباب الشعديناب: 
(والحصاية اسم لأكثر من مكان» منها الحصاية جنوب الدّامر المعروفة بحصاية ود قربة ('”) 
كما جاء (ان ود قِرْبة اسم علم سميت عليه الحصاية قرب الدامر بحصاية ود قربة من 
الشعديناب الجعليين وان القرباب أولاد قربة والقرباب فرع من العركيين (””). 

وتقول رواية القرشاب» العارفين بأنساب وتاريخ منطقة الشعديناب والدامرء أنها سميت 
بالحصايا على محمد الحصّيء بن شاع الدين» جد أولاد كرار بأبي سليم غرب الذامر ونهر 
عطبرة والصعيد. (والصعيد هو ما ارتفع من الأرض ويقصد به الجنوب» عكس السافل» أي 
الشمال (”*). والأقرب آنها سميت بالحصايا لكثرة الحصى بهاء حيث تشتهر كثير من مناطق 
السودان باسم الحصايا لكثرة الحصى بها. 


.1۳ ۶ موسوعة القبائل والأنساب في السودان» د. عون الشريف قاسم ج ۰۲ ص‎ -١ 
۱۸۹ رش" المرجع السابق» ج 5 ص‎ 
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حلة الشعدیناب القديمة (شعدیناب درو): 


تتضمن حدود الحصايا التاريخية القديمة حي الشعدیناب الحالي» غرب الدّامر (حلة 
الشعديناب القديمة)» أو (شَعَدِيناب دُرو) تاريخياًء والذي يعتبر المنطقة الوحيدة التي حملت اسم 
الشعدیناب» منذ القدم» دون غيره من المناطق التي استوطنها شاع الدين وأولاده ماضياً 
وحاضراً. وهو حي كبير وعريق وشهيرء وتوجد به مقابر الشَعییناب القديمة» كما يوجد به 
قبر الحاج عيسى ود قندیل» وقبر حفيده عبد الله راجل درو جد المجاذیب» والذي هو من (أم 
نحاس الشعديناب: 

كان النحاس عند القبائل السودانية عندما كان لها سلطانها المستقل وكيانها الخاصء بمثابة 
العلم للدولةء له كل ما للعلم اليوم من هيبة وتوقير وقوة. فهو رمز العزة والكرامة. وكان لكل 
قبيلة نحاس في حوزة زعيمها يتوارثه أبناؤه ما داموا في مقعد القيادة من القبيلةء وينتقل لبيت 
الزعامة الجديد طوعاً أو كرهاً ('”). 


وگان الشَيّْخ مُحَمَّدرَيْن الحاج (الحسينابي الشعدينابي) أميراً على مِنْطّقَة دثفلا في عَهْد 
المَهْدِيّة واستشهد بذثفلا وذفن بها وله قُبَّة ثتهيرّة هتاك ويقال إنه گان معه النحاس الخاص بِقَبِيلّة 
الشُعَدِيْتًاب» ولكنه ضاع في مِنْطقة لا ولم يعرف مكانه بعد استشهاده. ويقال كذلك إن هناك 
نحاس كان لدى الدفيعاب الشعديناب بتاقب غرب آبو سليم في عهد المك نمر» ونحاس آخر 
لدى الفتاليب الشعديناب بقرية الجريف جنوب الحصاياء ونحاس لدى العامراب الشعديناب 
شیوخ الحصايا منذ السلطنة الزرقاء 5 ١٠5١م‏ وحتى الغاء نظام الشياخة سنة ۲٩۱۹م.‏ 


۵- ذكرياتي في البادية» حسن نجيلة» ص „٤‏ 


5۰ 


الستعييتاب آولاد هتاع التّين بن عزهان بن صواب الجَهي بالحصايا والحتازاب باتدامر 


ساع التّين بن عرمان 
مف عبد الرسول الحصى سلتمة تحصد سعدون _ عيسي ستیمان 
جد التايتابٍ ج الحسيداب و قدلیعاب (جد أولاد كرت ) جد اتی ا (نجدند النتعيتاب بجهات جيل تولیاء) 


بالجریت 


قمر النين د : بداظه (الاطرش) لا 
جد القرباب جد الفضيائب وی بتحصها جد البغيلاب والسواشيى - (جد التايتاب 
والخصراب بجو و3 واتشماب يغرب الدامر) 


محمد (عياد) 
جد القرشاب والتوساب 
واولاد العكي 


ا الي حمد ود نفع العزیفب 

جد الرحيداب جد اتحاجاب بالسدر 
واولاد مهد المحمية واولاد ود التصقر 
وتولاد مولود واولا مقبول اي اساي 


برهان ارين الحر احیف اتفراحه . _ تولاد الحکي عبد القه التخنجاب وال قنور محم لوم تنتوش) 
جد العتوثلاب والمساعداب باتجيارتب و کبوهية تالحصايا وطابت وقولاد قرین جد اتتناعيضش وآولاد ود جارة 
واتضيفلتب وآولاد حمد الضو و قور برة و ديم اقفراي ا سسا يتشكجاراب ,  _‏ 
والکناحش بالتراجمه 
والسروراب بالموسياب 


مصحرء رقم + 


۱ 


الجعلیون الجُبَاراب بمنطقة الجْبّاراب جنوب الدّامر 

ولد الحاج فضیل علي فضیل وترعرع بمنطقة الجْبّاراب جنوب مدينة الدامر والتي یقطنها 
أبناء العمومة الجُبَاراب والثتعییناب وغیرهم» وبهذه المنطقة عاش الحاج فضیل صباه الأول 
وشبابه حتی هجرته الى أم درمان منتصف خمسینیات القرن الماضي. 

ویعتبر الجْبّاراب آبناء عبد الرحمن بن عبد العال أجداداً للحاج فضیل من ناحية جدته أم 
والده علي فضیل (مديتة مُحَمّد مَنْصُور دریدمة) من فرع الجْبّاراب فضلاً عن انهم آبناء عمومة 
آهله الشعدیناب من ناحية أبيه» كما ان هناك صلات قربی وثيقة ومصاهرات بين فرعي 
الجْبّاراب والشعدیناب فجدة الجْبّاراب هي صفية بنت شاع الدين بن عرمان» والذي هو عم 
عبد الرحمن الشهیر بجبارة جد الجْبّاراب بمنطقة الجباراب بالدامر شقیق والده عبد العال بن 
عرمان. 
نسب الجبّاراب بمنطقة الجبّاراب بالدامر: 

الجْبّاراب هم آبناء عبد الرحمن الملقب ب (جْبارة)» بن عبد العال بن الملك عرّمَان بن 
ضواب بن غانم بن حمیدان بن صبح آبو مرخة بن مسمار بن سّرّار بن السلطان حسن کردم 
الفوّار بن محمد آبو الدیس بن قُضّاعة بن عبد الله خرقان بن مسروق بن أحمد الیمانی (نسبة 
لامه)» بن ابراهيم جَعَلّ» بن ادريس» بن قيسء بن يُمْن الخزرجيء نسبة إلى أمه من الخزر ج» 
بن عدنان» بن قصاص» بن گرزب بن محمد هاطل» بن أحمد یاطل» بن محمد ذي الگلاع» بن 
سعدء بن الفضلء بن العباس» بن محمد الکامل» بن علي السجّاد» بن حبر الأمة عبد الله» بن 
العباس» عم النبي(45). 

ولعبد العال بن عرمان أربعة وعشرون ولدا ذكراًء منهم (حمد الذي أنجب قندیل» جد 
المجاذيب» وكبوش جد الكبوشاب ... وجبارة جد الجباراب) (*”) والمقصود بالجباراب هنا 
الجْبّاراب بمنطقة الجْبّاراب جنوب الدّامر أبناء عبد الرحمن بن عبد العال بن عَرْمَانء» ولكن 
نسبوا إلى لقب جدهم (جْبّارة)» وليس إلى اسمه الحقيقي (عبد الرحمن)» وهذا ناتج عن شهرة 
اللقب و غلبته على الاسم. 


۰0۵ الجعلیون: تاریخهم وحياتهم ونسبهم و أدبهم محمد سعيد معروف ومحمود محمد علي نمر» ص ۲. 
o۲‏ 


وورد أن المجاذیب ینحدرون من جدهم الکبیر عبد العال بن عرمان وهو ابن دواب 10:20 
بن غانم بن حمدان» والذي يعد کبیر قبيلة الجعلیین» ومن ذات الأصل انحدر الجودلاب 
والکبوشاب والجباراب والحسناب... و غیرهم کثر ( ۰ ). 

وجد الجباراب عبد الرحمن. الشهیر بجبارة» هو شقیق حسب الّه» جد الحسبلاب بغرب 
الذامر» وشقیق عبد الکبیر الشهیر بعشنوق وعشا النوق» جد العشانیق بغرب الدّامر وغيرها. 
وكان للاشقاء الثلائة سوق شهیر بمنطقة قوز نعیم» غرب كبوشية؛ قال الشاعر: 

جبارة وحسب الله والکبیر عشنوق فوق قوز تعيم عمرولن شوق 

ونعیم هو الشیخ نعیم الفادني الشهیر بنعیم الأجواد» من قبيلة الفادنية الذين بنشیبون لجَدّهِم 
الشریّف بافادني أو بافادن بن السَیّد مُحَمّد بن الحنفية» المنتهي نستبه بسيّدنا علي بْن أبي طالب 
الهاشمي (). 

وعبد العال بن عرمان والد عبد الرحمن جد الجباراب» بمنطقة الجباراب بالذامر» هو جد 
المجاذیب والکبوشاب والموسیاب والعشانیق والحسبلاب والعمراب والخدراب بالذامر 
والکتیاب والنذیراب والناصراب والجودلاب والهاشماب والرافعاب والکالیاب» ومنهم تسعة 
گلي» كما آشتهروا (**). وموطن عبد العال هو منطقة كلي (*)» والتي تقع غرب نهر النیل» 
شمال غرب شنديء على بعد 4۸ کلم تقریباه بها عاش وتوفي ونقله آخوه مکابر» ودفنه بمقبرة 
الحصی بالمکابراب» مع والده الملك عرمان, 
منطقة الجباراب بالدامر: 

الجْبّا راب منطقة كبيرة وشهيرة بالدامر» عاصمة ولاية نهر النیل» وهي منسوبة ل (جبارة)» 
والذي هو لقب عبد الرحمن بن عبد العال بن عرمان الجعلي» جد فرع الجْبّاراب الذين یقیمون 
بتلك القرية. 


7 - مقتطفات من مقال نشر في العدد التاسع عشر من مجلة "السودان في رسائل ومدونات "الصادرة 
في عام ١١۱۹م‏ بشبكة الانترنت. بعنوان مجاذیب الدامر - للکاتب ف. لوریمیر - ترجمة: بدر الدين 
حامد الهاشمي. 

۷- سَهّم الأرحام والأنسّاب في السُودان» غثمان حَمْد اللهه ص ۲۱. 
۸- تاريخ و أصول العرب بالسودان الفحل الفكي الطاهر» ص ۱۰۲. 
۹ المرجع السایق» ص .۸٩‏ 


or 


تقع الجْبّاراب على الضفة الشرقية لنهر النیل» على بعد حوالي (۱۵) كيلومتراً تقريباً جنوب 
مدينة الدامر. ویربطها بمدينة الدّامر طریق مُعَبّد (اسفلت)» یمتد حتی منطقة الحصایا جنوب 
الجباراب. وحسب خريطة الجباراب لعام ۱۹۱ فانه يحد الجباراب من الشمال منزل سعید 
مصطفی» ومنزل قمر الدين العوض بقرية الحديبة» ویحدها من الشرق طریق التحدي» ومن 
الجنوب قرية الحصايا شمال (الرفیداب)» ومن الغرب نهر النيل. 

وقد تم اضافة الجباراب لاحیاء مدينة الذامر» وتقسیمها إلى حيين (حي الجْبّاراب شمال)؛ 
وهو الجزء الشمالي منهاء والمعروف تاريخياً بحلة (أم ُوري)» وحي (الجْبّاراب جنوب)» 
المعروف بالجْبّاراب» ولکنهما في الاصل وحدة جغرافية وبشرية واحدة» وسکانهما آبناء 
عمومة» ویشکلون قبيلة واحدةء وهم آهل وأرحام وأصهارء ویعیشون کالاسرة الواحدة منذ 
حوالي ٩۰۰‏ سنة تقريباً. ویتمیزون بالترابط والاخاء والکرم والشهامة» وبکل القیم الجميلة 
والنبيلة. ولهم رابطة ودار خاصة بهم بمدينة أم درمان. 

والجْبّاراب منطقة وادعة جميلة» تحيط بها الخضرة من كل جانب. ويمتلك آهلها آراضي 
زراعية وجنائن كثيرة على ضفاف نهر النیل وغیره. وتبداً سواقیها من الحصایا جنوباء ابتداء 
بالساقية ۳۰ الجبار اب» وتنتهي شمالاً بالساقية ۱» ود عقيد. و(الساقية ۱۲ فداناً). وبها مشروع 
زراعي کبیر (مشروع عوض الکریم خالد وشرکاه)» تقدر مساحته بحوالي (7) آلاف فدان» 
ویمتاز بالري الدائم» طيلة أيام السنة» وینتج محصولات البصل والبرسیم والفواکه والقمح. 
وتشتهر القرية بزراعة الحناء الشهيرة ب (حنة الدّامر). ویعمل غالب آهلها بالزراعة» وبعضهم 
بالتجارة ورظائف الدولة والقطاع الخاص, 


یوجد بالمنطقة مجموعة من المساجد وخلاوی تحفیظ القرآن الکریم» ومرکز صحي کبیر 
ومتكامل» باسم (مستوصف واصلة الخيري)» شیّد على نفقة ابن الجباراب البار الأمير/ عبد 
الله سعيد محمد مصطفی» صاحب مصنع حنة النجمة الشهيرة» ومصنع حلویات الکوثر بالدامر. 
وهو من رجال الخیر والبر» وله اسهامات كبيرة في دعم آعمال الخیر وموسسات آهله الخيرية 
والتعليمية والدينية بمنطفة الجباراب وغیرها. 


ويشتمل مستو صف واصلة على معمل فحص حدیت. وغرفة ولادة» وغرفة أسنان 
وصيدلية» وبه أخصائيي باطنية ونساء وتوليد وجراحة وطبيب عمومي ومساعد طبي وعدد 
من الممرضين والممرضات» ومجموعة من الأسِرّة للرجال والنساء. وقد قدّم هذا المستوصف 
للمنطقة وما جاورها خدمات صحية وطبية عظيمة لا تقدر بثمن. ونسأل الله أن يجزي من أنشأه 
والقائمين عليه خير الجزاء والثواب. 


o 


كما یوجد بالمنطقة آربع مدارس منها ثانوية للبنین وثانوية للبنات وآساس بنين وأساس 
بنات» وریاض آطفال وشبكة کهرباء. وعدد (۳) محطات میاه حكومية و(۸) وحدات میاه 
شیدت على نفقة الخیرین من آبناء المنطقة» ومنظمة للشباب ورابطة لخريجي الجامعات 
والمعاهد العلیا ولجان مختلفة لخدمة قضایا المنطقة وآهلها. ویوجد بها نادي اجتماعي تقافي 
رياضي» وفریق لكرة القدم» باسم (نادي وادي النیل)» مسجل ضمن أندية الدرجة الاولی باتحاد 
كرة القدم المحلي بِالدٌامر. 


وفي السابق كان بالجباراب سوق کبیر وشهیر» قرب حراز الفقرا البخیتاب بالجباراب 
جنوب. يؤمه الناس من مختلف البقاع. وکان لبعض الهنود والشوام مساکن ومحلات تجارية 
شهيرة بالجباراب والسوق وبقرية الموسیاب. 
الجباراب شمال (أم بُوري): 


الجُبّاراب شمال أو (أم بُوري) هي القرية التي شهدت مولد الحاج فضيل علي فضیل وبها 
شب وترعرع قبل نزوحه الى أم درمان منتصف خمسینیات القرن الماضي» ویوجد بها آراضي 
ومنازل أجداده وآبائه. وتمثل هذه القرية الذ لنصف الشمالي من منطقة الجُبَاراب حسب التقسیم 
الاداري الحديث للمنطقة. 


تقع قرية الجْبّاراب شمال - أم بُوريء على بعد حوالي (۱۲) كيلومتراً تقريباً جنوب مدينة 
الدامر. وهي من المناطق التي سكنها العتج النصارى قبل قيام السلطنة الزرقاء الإسلامية. 
ويقال إن اسمها جاء تحريفاً لاسم حشرة صغيرة كانت تنتشر فيها بكثرة تسمى (أم بُور). وتقول 
رواية أخرى أن العنج كانوا يحتفلون فيها ويضربون البُوْرِيء وهو (بوق کبیر)» کالصفارة 
مصنوع من القرن» بعد تشذيبه» ليجتمعوا على صوته في الأعياد والأمور العظيمة کالحرب؛ 
فسميت (أم بُوْرِي) ثم حورت لاحقاً إلى أم ُوري بتخفيف الواو كما تنطق اليوم. 

وتقول رواية ثالثة أن أم بُوري كانت أرض فضاء ويوجد بها مجموعة كبيرة من الخيول 
والبقر التي تصدر أصواتاً عالية فيرجع صداها مدوياء فسماها الناس أم بُوريء واعتقدوا أنه 
يسكنها الجن بسبب هذه الأصوات. وهناك روَايّة تقول أنّ لاش العافزاب التعديْئَاب هم 
أوّل من سكن بام بُوْرِيْ بعد ان نزحوا اليها من منطقة الحصايا قبل حوالي مائتي سنة وأن 
لاس گائت تسخر من سكنهم بها في ظّلَّ وجود مَا يعتقدون من الجن بها. 

واعتقد آن الاقرب للصحة هو اثتقاق اسم ا تررى من الور حسب رواية شیوخنا 
القرشاب العارفین بتاریخ و أنساب المنطقة» منذ عدة قرون. وما يرجح ذلك وجود مقبرة شهيرة 


oo 


للعنج بالقرية» تقع جنوب مقبرة جبورة بحلة الجاداب شرق الجبّاراب والی الغرب من منازل 
آولاد محمد آبو قبالة» وتحدیدا في المنطقة التي بها (رواکیب) تخزین البصل الیوم» ویسمیها 
أهل المنطقة (مقابر العتج)» وکانت موجودة حتی وقت قریب» ولکنها اندثرت تقریبا. والراكوبة 
هي بناء من أعمدة خشبية آمام واجهة البیت مسقوف بقش. .)١(‏ 
الشقدیناب والجباراب أحفاد الشریف الشیخ عبد القادر الجيلاني: 

یتفق نسابة الجعلیین على أن شاع الدين جد الشعدیناب» وعبد العال جد الجْبّاراب بمنطقة 
القكاراب؛ شقیقان آمهما شريفية اسمها (سکبنث) ينك عبد القادرء بن عبد الرازق» حفید الشیخ 
عبد القادر الجيلاني ('') الامام الصوفي الشهیر بتاج العارفین والذي تنتسب إليه الطريقة 
القادرية الشهيرة بالسودان ومصر والمنتهي نسبه بسیدنا الحسین بن علي بن آبي طالب» من 
فاطمة الز هراء بنت رسول الله () ویقول الدکتور عبد الله الطیب: أن عبد العالي وشاع الدین 
شقیقان» آمهما شريفية فاطمية» فیما ذکروا واشتهروا بذلك )٠"(‏ وفي رواية آخری أن اسمها 
کن پیت ع آبی الم كه لشیم كيد افر الحتلاتی زل 


ویقال إن اسمها بكرة بنت الاندلس بن الشیخ صالح بن عبد القادر ... بن الشیخ عبد القادر 
الجيلاني. ویروی أن الملك عرمان تعرف على حفید الشیخ عبد القادر الجیلانی» في إحدى 
مواسم الحج» وتوطدت العلاقة بينهماء وتؤّجت بزواج عرمان من ابنته سكينة في آحد مواسم 
الحج. 
مواطن الجباراب: 

و اضافة إلى منطقة الجْبّاراب جنوب الذامر» والتي تعتبر الموطن الاساسي للجْبّاراب یوجد 
الجْبّاراب بنهر عطبرة شرقاً وغربآء وبالصفر بالمتمة والعالیاب وقباتي والزیداب وأبو سلیم 
والتمیراب والصوفي الأزرق والصوفي البشیر» وود الزاكي والدویم وشبشة بالنیل الأبيض› 
وبحي الجبّاراب شرق وغرب بالقضارف ورفاعة وبأرقو بدنقلا. 
العلاقة الوطيدة بين الشعدیناب والجبّاراب: 

وبخلاف الاقامة المشتركة منذ منات السنین في منطقة واحدة فهناك علاقة رحم ومصاهرة 
قوية جداً بين فرعي الشعدیناب والجْبّاراب وبين مختلف سکان المنطقة وذلك حیث ان آباء 


۰ - قاموم اللَهْجةٍ العَامَيّة في السُوذان» د. غؤن الشریْف قایم» ص 4۰۳. 
ا آولاد قرشي. دراسة في التراث والانساب» عبد المنعم محمد الفكي» ص .٩‏ 
۲- صوت من السماء د. عمر احمد قدور» ص (ب). 

۳- سهم الأرحام والأنساب في السودان» عثمان حمد الله الحاج» ص ۳. 
كه 


الفر عین شاع الدین وعبد العال آشفاء كما أن عبد الرحمن بن عبد العال تزوج صفية بنت عمه 
وشقیق آبیه شاع الدین» والشهيرة ب (جَبُورة)» وأنجب منها الجباراب. وهذا یوضح مدی قوة 
ومتانة علاقة الاصل والرحم بين الشعدیناب والجْبّاراب. وصفية بنت شاع الدين كانت امرأة 
فقيهة في الدين وذات رأي وحكمة. ويروي آنها آول من دفن بمقابر قلعة جَبورة الحالية 
بالجاداب شرق الجْبّاراب (*۰)۲ ولذلك سمیت المقبرة باسمها. 


.۸٩ آولاد قرشي» دراسة في التراث والأنساب» عبد المنعم محمد الفكي» ص‎ -٤ 
5۷ 


(مقبرة قلعة جبورة بحلة الجاداب شرق الجباراب جنوب الدامر) 


o۸ 


انحطیون الشتاراب بمنتقه الشتار اب ملأا و [رانط عاالتهم بلدهیدب) 
عرمان بن ضواب انجطي 


شاع الدين عالعل 
اه الايا بالحتسیا 
و الختازاب بلدامر 
سب حبيب الله يمان محمد 
جد آولاد سعيد جد التعامنع جد فة آب دیع 
فشك خط یوب والعجباب وانتواب والعالاب 2 [ الترجاب وأولاد ابونصلك) | جد القدادير 
واولاد ود هتني واولاد ود وتاب هت ز وأولاد الحسين والعرضي بعاسي (وآولاد السيد عيمتى وأولاد انکندو) | والصیلحب 
وقولاد هدر عنوثل أبى ر وآولاد علي الحائي بالاقياب واتتریاب 
سب ۳ 3 
ينث ها كين آولاد الجروليت وأولاد عبد 
(جور) جدة واولاد هود واولاد 
انر اب السطلقة نسم يتور عطقيوة 
الختار اب 
س انو شاد عد ۳۳ 
اه البخیداب والقتایاب واولاد جد الحستاب 3۹ 
لاد دلیسسة واولا 7 هماجاب 
اتل 2 والحجر واولاد عد 
و الحمندات و الحمر اب الازری واولا و 
والفحافب والحسيتاب عبداقه والبلثير سب 
والحنلوة ب 
مشحرة رقم ٩‏ 


5۹ 


(رابط علاقة آولاد عرمان بالدتعيتاب والجتاراب والفقرا البخیتاب) 


ضواب بن غاتم الجطي العباسي 
عرمان عبداقه (آنوخعسنن) جد التحياب و الادرقة 
4 
دصحت جو عساو لحت 17 
الدين بن عرمان جدي یداب بالحصايا 
شاع الدين جد الشعديتاب عدالعال عبر ۳۳ 
باتحصايا واتجباراب بالداء جد الصدراب بغرب الدامر 
عدالرحمن (جيارة) حمد مومس دانير حسب الله جد عر 
جد الجباراب بمتققة جد الموسياب (عشنوی) اتسا جد العمراب 
الجباراب بالدامر يشندي والعوسیاب جد العوييى یفرب الدامر یام علي وعرب و شرق 
الدامر وتهر عطيرة 


والحديبة وعرب الدامر ١‏ 1 (جد المؤلف لأمه) 


مشجرة رتم د 


الفصل الرابع 
مكارم الأخلاق في الاسلام 


كان الحاج فضيل علي فضيل احمد الجعلي من الذين أكرمهم الله بالتحلي بمكارم الأخلاق 
التي جاء الإسلام لإتمامهاء فكان آية في حسن الخلق والجود والكرم والنخوة والشهامة 
والشجاعة وخدمة الناس والمجتمع» وسنوضح ذلك بالتفصيل في الجزئيات المتعلقة بأخلاقه 
وانسانيته وجوده وكرمه. 
تعريف الأخلاق: 

الأخلاق جمع كلمة خُلُّق. والُْقْ هو الطبع؛ وهو عند العرب يعني الدينَ والمروءة. وقد 
دعا الاسلام إلى التحلّي بمكارم الأخلاق في كثير من الآيات والأحاديث النبوية. 

والأخلاق هي مجموعةٌ من العادات و السْلوکیّات والتصرّفات والأقوال والأفعال التي تنبع 
من ذات الإنسان وضميره وقناعته؛ فالخير والشر داخله في صراع دائم» فمتى غلب خیرژه 
شرّه أصبح صاحب خُلْقٍ عظیم وجزءٌ من الأخلاق تُكتسب بالتّربية الصّالحة والاعتياد على 
سلوك الأوائل من ذوي الاخلاق الحمیدةء وهذا الجزء يقم علی عاتق كل رل آمر من الوالنين 
والمدرسة والمعلّمین والمجتمع» ومکارم الأخلاق هي أفضل الترجات في کل خلْقّ؛ فالأمانة 
خی كريغ ومن اتف بکمال الامانة فقد وصل إلى مرحلة المکارم في هذا الخلق: کما کان 
يُوصف الرّسول صلَّى الله عليه وسلم بالأمين الصادق. 

وبالاخلاق تعلو الأمم وتنهض وتزدهر وتتقذم» وهي دليلٌ على بقاء الحضارات وتقدم 
شعوبها ورفعتهم؛ فیقل مُعذل الجريمة والانحطاط والاستغلال» ولا يصعد الأغنياء والأقوياء 
على جساب الفقراء والضّعفاء ومن تحلّی بِخُلّْق الرّسول الكريم فقد تحلّى بمكارم الأخلاق» وقد 
وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: "وإنّك لعلى خن عظیم"» وفي هذا المجال يقول الشاعر أحمد 
شوقي: 

زانتك في الخُلّق العظيم شمائلٌ يُغْرَى بهن ویُولغ الكرماء 

دعوة الاسلام لمكارم الأخلاق: 

دعا الله تعالی إلى مکارم الأخلاق في الاسلام» فجعلها أسمى غايات الرسالة المحمدية التي 
حملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين» لأن الخُلّق الكريم صفة المسلم المؤمن التي 
اختارها الله تعالى للعبد» قال تعالى في كتابه الحكيم: «إنَّكَ لَعَلّى خُلْقٍ عَظیم». قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم (نّما بُعثث لاتم مكارم الأخلاق). وإِنَّ مكارم الأخلاق في الإسلام تتمثل 
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في كلّ خُلْقٍ حسنء دعا إليه الدين في الکتاب والستة» أو لم يدغ إليه بشکل صریح, إلا أنه 
يوافق الفطرة الإنسانية السليمة. 
الأخلاق في السنة النبوية: 

السنة النبوية مليئة بالأحاديث النبوية الشريفة التي حت فيها لب صلّی الله عليه وسلّم على 
التقيد والتحلي بالأخلاق الحميدة الكريمة؛ منها: 

قال ر سول الله عليه الصّلاة والسّلام في الحديث: (يا معادً! أَحسِنْ خُلْقَكَ للناس). وقال في 
حديث آخر (إنَّ المؤمنَ ليُذرك بخشن خلقه درجة الصّائم القانم). وقال: 
(ما من شيءٍ أثقل في المیزان من خسن الخُلق). وقال آیضنا: (البرُ خسن الق والإثم ما 
حاك في صدرك» وكرهت أن يطلِعَ عليه النامن). 
تنوع الأخلاق: 

تتنوّع الأخلاق لتشمل العديد من الششمائل» مثل الصّدقء والأمانة» وحبٍ الغیر» والحرص 
على الناسء وعلى آموالهم وحيواتهم» وممتلكاتهم» وأعراضهم؛ كما تشمل أيضاً الابتعاد عن 
الغيبة والكلام الفاحش» والإخلاص في العملء والتّزاهة» ومكارم الأخلاق قطعاً لا يمكن عدّها 
ولا إحصاؤها. 

وأعظم البشر أخلاقاً على الإطلاق هم الأنبياء والرسل عليهم الستلام» فهم حازوا عليها 
وجمعوا الأخلاق الحسنة» وابتعدوا عن الأخلاق السينة. يليهم المتديّنون بصدق والعارفون 
بالله» وأصحاب الأرواح العظيمة» حتى لو كانوا غير متديّنين» والسّبب في اجتماع الأخلاق 
الحميدة مع التديّن الصّادق و العمیق» هو آن المتديّن يسعى للوصول إلى الكمال المطلق» وكلما 
ارتقى أكثر في تديّنه ومعرفته بالله كلما عظمت أخلاقه. لهذا كله فالرّسل هم أعظم البشر أخلاقاء 

أهم مظاهر مكارم الأخلاق في الإسلام 

إفشاء السلام: 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (والله؛ لا تدخلوا الجنّةة حتى تؤمنواء ولا ثومنوا حتى 
تحابُوا. قال: إِنْ شئثم دللئکم على ما إذا فعلثموةُ تحابَبثم» أفشوا السّلام بینکم). 
عدم التناجي: 

ففي التناجي البغض والحقد والكراهية؛ وكلُ هذه الأمور وقف الإسلام في وجهها. قال 
صلى الله عليه وسلّم: (إذا كانوا ثلاثةٌ» فلآ یتناجی اثنان دون الثالث). 
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الکلمة الطيبة: 

أن یتلفظ الانسان بكلّ ما هو خيرء ویترك کل کلام منافب للأخلاق الكريمة الحسنة. قال 
صلى الله عليه وسلم: (مَن كان يُوْمِنْ بالله والیوم الآخِرء فلیفل خَيْرَا او لیسکت). 
عدم الحديث فيما لا يعني المرء: 

لقوله صلّی الله عليه وسلّم في الحديث: (إنَّ من خسن إسلام المرءٍ ترگه ما لا يَعنيه). 
الصدق والأمان: 

والصدق والأمانة وتحرّي سبل الرزق المشروعة كلها من مكارم الأخلاق في الاسلام 
الحياء: 

الحياء هو الخجل من فعل القبيح وقولهء وكذلك الحياء من الله سبحانه والابتعاد عن فعل 
ما يُغضبه»ء وأيضًا الحياء من المَلكّين اللذین يكتبان الأعمال» والحياء من فعل المعاصي 
والنوب والكبائر» فالحياء هو خُلق الاسلام الذي تميّز به عن كل الأديان السّماويّة. 
العفو والصفح: 

العفو عند المقدرة هو من أسمى الأخلاق» فلا ميزة في عفو مع عجز أو ضعفب. الما العفو 
هو أنْ تمتلك القدرة على التّأر والعقاب» لكنّك تؤثر العفو والستماح إرضاءً لله» والصّفح الجميل 
هو أن تسامح وتصفحء دون أن ثلحق ذلك بالمنّ والتذكير بعفوك أمام الّاس. وأشهر أمثلة العفو 
ما فعله صلی الله عليه وسلم مع كفار قريش يوم فتح مكّة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). 
الرّفق واللين: 

جاء في حديث الرّسول صلى الله عليه وسلم أن من ضمن اللذين لا يدخلون التار» كل إنسانِ 
كان اللين والسْهولة والرّفق من أخلاقه وصفاته في التّعامل مع أهل بيته وزملائه وأقاربه وكلّ 
من عرف ومن لم يعرف. وقد خاطب القرآن الكريم الرّسول صلى الله عليه وسلم بأنّه لولا 
اتصافك بصفة الّلين لتركك أصحابك؛ فالّلين سببٌ للقرب واستمرار المحبّة والمودة بين النّاس. 
فعن ابْنِ مَسْعُودِء أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:(خْرّمَ على الثّار کل هیّن لَيْنِ سَهل 
قريب من الناس). (5'). 


5 بتصرف من مقالات مختلفة عن مكارم الأخلاق بشبكة الانترنت. 
۳ 


الجود والکرم والنخوة والشهامة 
جود وكرم العرب في العصر الجاهلي: 
كان الجود والکرم والسخاء من آبرز الصفات التي یتباهی بها العرب في العصر الجاهلي» 
وکان بعضهم مضربًا للمَثل في الجود والکرم؛ کحاتم الطاني. 
معنى الجود لغة : 
الجُود: هو المطر الغزيرء وجاد الرّجل بماله يجُود جُودَا بالضم فهو جَوَادْ وقيل: الجَوّاد: 
هو الذي يعطي بلا مسألة؛ صيانة للآخذ من ذل السُوال ويُفَسّر الجُود أيضًا بالسّخاء. 


معنى الجود اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: (الجُود: صفة» هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض). وقال الكزماني: الجُود: 
إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وقيل هو: (صفةٌ تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغير 
عوض). 


من الكزم تف 
الكرّم: ضدٌ امه کزم كرامة وكَرَمًا وكَرّمة» فهو كريم وكريمة» وكرماء وكرام وکرائې 
وکرم فلان: اعطی بسهولة وجاد» وكرم الشيء: عز ونفس. 


معنى الكَرّم اصطلاحا : 

قال الجر جاني: (الگرّم: هو الإعطاء بسهولة). وقال المناوئ: (الكرم: إفادة ما ينبغي لا 
فرق بعضهم بینها بفروق» فجعلوا الکرم: الانفاق بطيب نفس فيما یعظم خطره ونفعه» وسموه 
أيضا جرأة» وهو ضد النذالة). والکرم: انفاق المال الکثیر بسهولة من النّفس في الأمور الجليلة 
القدرء الكثيرة التّفع. 

والگزم: شرف الرجل. وتكرّم عن الشاتنات» أي: تنزه» وأكرم نفسه عنها ورفعها. والكرامة: 
طبق يوضع على رأس الحب. والگرامة: اسم للإكرام» مثل الطاعة للإطاعة ونحوه من 
المصادر. وکزم كرّماًء أي: صار كريماً. والعرب تقول: هذه البلدة إِلّما هي كَرْمةٌ ونخلة» يعني 
بذلك الكثرة. وإذا جاد السحاب بغيثه قيل: گرّم. وَالكَرَمْ: أرض مثارة منقاة من الحجارة فالكرم: 
يكون بمعنى الفضل في كل شيء. كان معه عطاء أو لم يكن» فلذلك قيل: ثوب كريم» وكتاب 
كريم. 
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والکرم خُلق من آخلاق الاسلام الفاضلة» وخصلة من خصاله العظيمة» من مکارم الخلاق» 
وجمیل الخصال التي تحلی بها الأنبیای وحث علیها المرسلون به تسود المحبَّة والمودة 
والرحمة في المجتمعات» وبه یکون التآزر والتعاون والتضامن بين الناس» مع خلق من أخلاق 
المرسلین» وصفة من صفات الصالحین؛ إنّهِ الجود والکرم. وما أحوج النّاس إلى هذا الخُلق 
العظیم» في زمن فشت فيه کل مظاهر الأنانية والبخل والشح. 
غرف بالکرم غرف بشرف المنزلة» وغل المكانة» وانقاد له قومه» فما ساد أحد في الجاهلية 
ولا في الاسلام» الا كان من كمال سُؤدده» وتحلیه بالکرم وقد سئل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: من أكرم الناس؟ قال: (أتقاهم لله). قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:( فأكرم الناس یوسف 
نبي الله ابن نبي اللّه» ابن خليل اللّه). (رواه البخاري). 
الفرق بين الجود والگزم : 

قال الكفوي: (الجود: هو صفة ذانيّة لجو اد» و لا یستحق بالاستحقاق و لا بالسوال. والگرم: 
مسبوقّ باستحقاق السّائل والسُؤال منه. وقال آبو هلال العسكري في الفرق بینهما: (أنّْ الجَوّاد 
هو الذي يعطي مع السّؤال؛ والكريم: الذي يعطي من غير سوال. وقيل بالعكس. وقيل: الجُود: 
إفادة ما ينبغي لا لغرض والگرّم: إيثار الغير بالخیر. 

والجود والكرم أنواع متعددة» وأشكالٌ مختلفة» وكل أحد يجود بما استطاع» من إطعام جائع» 
وقضاء حاجةه» وإعانة محتاج» وتعليم ونصح وإرشاد. 

۰ ا مخاء لغة : 

السَخاوة و الیتخاء: الجود. والكرم. والسّخي: الجواد. وفي الفعل ثلاث لغات: سخا من باب 
علا» وسخي من باب تعب» وسَخُو من باب قژب. 
معنی السّخاء اصطلاخا: 

قال المناوئ: (السخاء: الجُودء أو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» أو بذل التَأمّل قبل إلحاف 
السّائل). وقال الرّاغب: (السّخاء: هيئة للإنسان داعية إلى بذل المقتنیات» حصل معه البَذّْل أو 
لم يحصلء وذلك خُلّق). وقال القاضي عياض: (السّخاء: سهولة الإنفاق» وتجتب اكتساب ما لا 
يُحْمّد). 


معنی البذّل لغة : 


ذل الثّيء: أعطاه وجاد به. والبَدل نقیض المنم» وکل مَن طابت نفسه لشيء فهو باذل, 
ورجل بدَال» وبَدذول: اذا گثر بذله للمال. یقال: بَدَلَ له شیتاء أي: أعطاه إيّاه. 


معنی البَذّل اصطلاحًا : 
قال المناوئ: (البَدّل: الاعطاء عن طيب نفس). 
الفرق بين الجود والسخاء: 


قال الرّاغب: السخاء: اسم للهيئة التي علیها الانسان والجُود: اسم للفعل الصّادر عنها. وان 
كان قد يسمّى كل واحد باسم الآخر من فضله. قال آبو هلال العسكري: الفرق بين السَخاء 
والجُود: أنْ السّخاء هو أن يلين الانسان عند السال» ویسهل مهره للطّالبء من قولهم: متخوت 
النّار آسخوها سخوا: إذا ألينتهاء وستخوت الأديم: ليّنته وأرضل سّخاويّة: ليّنة. 


والجُود كثرة العطاء من غير سوّال» من قولك: جادت السماء. إذا جادت بمطر غزیر» 
والفرس: الجوّاد الكثير الاعطاء للجريء والله تعالى جَوَاد لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحکمف 
ويظهر من كلام بعضهم: التّرادف وفرّق بعضهم بينهما: بأنَّ مَن أعطى البعض» وأبقى لنفسه 
البعضء فهو صاحب سخاء؛ ومّن بَذَلَ الأكثر» وأبقى لنفسه شیثّاه فهو صاحب جود. 

النخوة والشهامة 
النخوة: 

النخوة اسم والجمع نوات ونَحْوات مصدر نخاء والتَّخوّة هي الحماسة والمُروءة وهي كل 
ما تحمله النّفس من طبائع حميدة تحمل صاحبها على أفضل الأخلاق» وأحسن العادات» وأطيب 
الکلام» وتؤدّب صاحبها بكلٍ أدب رفیع» وهي أيضًا هبته لنصرة كل حق من عدم السكوت 
على الظلم والنصرة للحقٌّ وغيره. 

وهي مختصّة بالرّجال دون النْساءء في أكثر الأقوال رجوحًاء وان اختصاصها بالرجال 
اّما هو اختصاص لعلَّة الملازمة بين التطبيق العملي حين الحاجةء وبين أن يكون المطبّق 
رجلا؛ حيث إِنَّهِ يفترض بالرجل أن يكون أكثر جرأة وأعلى صوتاء وأبلغ حجّة» وأقوى عضلاء 
وأشد شكيمة؛ وهذا لبثية خَلقه. فاختصاصها بالرجال لعلة الملازمة: ولكن لا يعني ذلك عدم 
وجود تلك الصفات الحميدة من عدم السكوت على الظلم والنصرة للح وغيرها في الإناث؛ 
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ولکن لأنَّ طریق الأنثى في التّعبير یکون ألطف من الرّجل» وسبیلها غير سبیله» فلذلك قال 
العرب: رجل ذو نخوة» وقل أو ندر استعمال العرب للتعبیر :امرأة ذات نخوة, 

النخوة خُلُّقَ عربیْ أصيل منذ فجر التاریخ؛ ومن مکارم الأخلاق التي حث علیها الاسلام. 
وتعتبر ميزان الرجولة وتمامها وتؤدّب صاحبها بكلّ أدب رفیع» فهي تعتبر من تمام الرُجولة؛ 
بل قد يعتبرها الكثيرون نها هي ميزان الرجولة ومقیاسها عند الكثير من شعوب الارض؛ ولذا 
حص بها الرجال دون اليّساءء وکلما زادت أخلاق المرء و عاداته الطيبة زادت نخوته؛ فالنّخوة 
هي التطبیق العملي حين الحاجة لما هو مخزون في النفس من صلاح في الاخلاق. 
الشهامة: 

الشهامة لغة: مصدر شهم» وهذه المادة تدلُ على الذكاء. والشهم: الذكي الفؤاد المتوقدء 
الجلد. والجمع شهام» وقد شهم الرجل» بالضم» شهامة وشهومة إذا كان ذكيّاه فهو شهم أي جلد. 
وقيل: الشهم معناه في كلام العرب: الحمولء الجيد القيام بما يحملء الذي لا تلقاه الا حمولاء 
طيب النفس بما حمل فالشهامة نما تقوم على التتّجَاعَة لنجدة المحتاج» والكرم لإعانة أصحاب 
الحاجات فمن فقدهما ضعفت شهامته» وماتت مروعته. 


والتنهامة اصطلاحًا هي الجرص على الأمور العظام توقعا للإكر الجمیل عند الحق والخلق» 
وقیل هي عزّة الفس وحرصها على مباشرة الأمور العظيمة التي تستتبع الذکر الجميل» وهي 
من مکارم الاخلاق الاسلامية الفاضلةء ومن أهمّ الصفات العربية الأصيلة» ومن مزایا الرجال 
العظماء» وعلامة على علو الهمة وشرف النفس. ومن فوائد الشهامة انها تشیع المحبة في 
النفوس» وتزیل العداوة بين الناس» وفیها حفظ الأعراضء ونشر الأمن في المجتمع. (7"). 

مكانة الجود والکرم 

الجود والکرم خلّق عظیم وعملٌ صالح جلیل أمر به رپ العالمین» وحثٌ عليه سيد 
المرسلین. 
الجود والکرم من صفات الله عز وجل: 

فالکریم من أسمائه» والجود والکرم من صفاته» قال سبحانه:( یا أَيّهَا الْإنْسَانُ مَا غرك بِرَبَكَ 
الگريم * الّذي خَلَقَكَ فسوّاك فَعَدَلَكَ * في أي صُورَة ما شاء رَكَبَكَ )الانفطار:۸-۲. 


55" بتصرف من مقالات مختلفة عن الضيافة و النخوة و الشهامة و الشجاعة بشبكة الانترنت. 
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عن طلحة بن عبید الله بن كريزء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنَّ الله جواد 
يحب الجوادء ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها)؛ أخرجه ابن أبي شيبة» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة. 

فما من نعمة يمن الله تعالى بها على عباده الا وهي من محض فضله وجوده» وكرّمه 
وإحسانه؛ قال سبحانه:( وَمَا بِكُمْ من نِعْمَةٍ قَمِنَ الله 6النحل:57. ا 
نِعْمَةَ الله لا تخصوها )النحل:۱۸ . هو العريم الذي یغفر لمذنبین» ویعفو عن المسینین» و 
توبة التائبين وه الذي يَقْبَلُ التوبَة عَنْ عباده وَيَعْفُو عن السَينَاتِ وَيَعْلَمْ ما تفعلون* وَجستجیب 
الَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَيَزِيدُهُمْ من فضنله واگافزون لَهُمْ عذاب شدي 
الشوری:1 ٩۰۲‏ ۲. 

وهو الکریم الذي اونسان اوفطتلةا( ولق ی دم وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرْ وَالبَمْرِ 

ما اک( 
نیت السُوءَ وَيَجْعَلّكُمْ خُلَقَاءَ الأزض له مع الله قلیلا ما درون )النمل:57. روى البخاري 
ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ يمين الله مَلأى 
لا يَغِيضُها نققة» سَحَّاءُ الليل والتّهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السّموات والأرض؛ فاثّه لم ينقص 
ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القبض یرفع ويخفض). 
الكرم من صفات الملائكة: 


قال تعالى في وصفه:! گلا بل تُكَدْبُونَ بالدِينٍ* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * راما كَاتِبِينَ * 
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )» الانفطار:۱۲-۹. 
الجود والكرم من سمات الأنبياء والرسل: 

قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام :هل أَنَاكَ حَدِيثُ ضیف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ* إذ دَحَلُوا 
له فقالوا سلامّا قال سلاخ قَْمْ مُنکزون * فراغ إلى أَهْلِهِ فجاء بعجْلِ سمین* فَقَرَبَه ایهم قال 
ألا تأكُلُونَ )» الذاریات: 4 ۲۷-۲. وفي صحیح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبئ صلی الله عليه وسلم أنه قال: (الکریخ ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الکریم؛ يوسف بن یعقوب 
بن اسحاق بن |براهیم علیهم السلام). 

ونبینا المصطفی صلی الله عليه وسلم مَتَلُ لا يُضاهىء وقدوة لا شامی في الجود والکرم 
فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه مرتبة الکمال الانساني في حبّه للعطاء؛ إذ كان يعطي عطاء 
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من لا يحسب حسابًا للفقر ولا يخشاه؛ ثقة بعظیم فضل الله» وإيمانًا بأنّه هو الرژاق ذو الفضل 
العظیم. 

ففي صحیح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنَّ رجلا سأل النبيَ صلی الله عليه وسلم غنمّا 
بين جبلين فأعطاه ایّاه» فأتى قومّه فقال: أي قومء أسلموا؛ فوالله ان محمدا ليُعطي عطاءً ما 
يخاف الفقرء فقال أنس: "إنْ كان الرجل لیم ما يُريد إلا الدنياء فما يلم حتى يكونَ الإسلام 
أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها." 

وفي صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (لو كان لي مثل أحْدٍ ذهبًا ما يسرّني أنْ لا يمرّ علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء 
أزصده لدَيْنِ). وفي الصحیحین» عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أجود النّاسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
یلقاه في کل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فأرسول الله صلى الله عليه وسلّم أجوذ بالخير 
من الرّيح المرسلة, 
الجود والكرم من سمات الصحابة الكرام: 

فعلى هذا الخُلق الكريم ربَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابّه؛ فكانوا يتنافسون في 
الجود والكرّم؛ ويتسابقون إلى البذل والعطاءء قال تعالى في وصفهم:( وَالَذِينَ تبَوَوُوا الدَار 
والایمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجر ایهم ولا يَجدُونَ في صدور هم حَاجَةَ مِمّا أوثوا وَيُؤْتِرُونَ 
علی أنشیهخ وَلَو گان بهم خَصّاصةٌ وَمَنْ يُوقَ تنح تفه فاولنك هُم الْمُفلِحُونَ )الحشر: .٩‏ 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یومّا أن نتصدّقء فوافق ذلك مالآ عنديء فقلث: اليوم أسبق أبا 
بكر إِنْ سبقته يومّاء فجئث بنصف ماليء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أبقيت 
لأهلك؟)» قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بل ما عنده» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ما أبقيت لأهلك؟) قال: أبقيث لهم الل ورسوله قلث: لا أسابقك إلى شيء أبدَا"؛ 
أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وحسنه الألباني في 
صحیحی أبي داود والترمذي. 

وفي صحیح البخاري عن أبي عبد الرحمن» (عبد الله بن حبیب السلمي الكوفي) أنّ عثمان 
رضي الله عنه حین حوصر آأشرّف عليهم» وقال: أنشدكم الله» ولا آنشد الا صحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم» آلستم تعلمون أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (مّن حفر رومة فله 
الجنّة)» فحفرتها؟ آلستم تعلمون أنه قال: (من جهّز جیثن السرة فله الجئّة)؛ فجهّزنهم؟ قال: 
فصدّقوه بما قال. 
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وفي الصحیحین عن آنس بن مالك رضي الله عنه» یقول: كان آبو طلحة آکثر الأنصار 
بالمدينة مالا من تخل» وکان أَحَبُ آمواله إليه بِيرُحاءَ» وکانت مستقبلة المسجد» وکان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يدخلها ویشرب من ماء فیها طیّب. قال أنس: فلما أُنْزْلَتْ هذه الآية : 
(لَنْ تنالوا الْبِرَ حتّی تلفئوا ممّا تُحِبُونَ) آل عمران: ٩۲‏ قام آبو طلحة إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الّه» ان الله تبارك وتعالی یقول: (ِلَنْ تَنَالُوا الْبِرَ حتّی تُنْفِقُوا مما 
تُحِبُونَ)» وان أحَبٌ آموالي إليّ بَيْرُحاءء واتّها صدقة لله» آرجو برّها وذخرها عند الله فضَغها 
يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بَخْء ذلك ما رابح» 
ذلك مال رابح» وقد سمعث ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول الله فقتمها أبو طلحة في أقاربه وبني عَمّه. 

وعن خکیم بن جزام رضي الله عنه قال: "ما آصبحث صباحًا قط فرأيث بفنائي طالب حاجة 
قد ضاق بها ذرغا فقضيتُهاء الا كانت من العم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحث صباحًا لم أن 
بفنائي طالب حاجةء الا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عر وجل الأجرّ عليها"؛ رواه 
ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. 

أقوال السّلف والعلماء في الكَرّم والجود والسّخاء والبذل 

قال آبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء). وعنه رضي 
الله عنه: (الجُود حارس الأعراض). وقال عليٌ رضي الله عنه: (السّخاء ما كان ابتداءً» فأمّا ما 
كان عن مسألة فحياء وتذمّم). ورُوي عنه مرفوغا: (الكرّم أعطف من الرّحم). (وقيل لحكيم: 
أي فعل للبشر آشبه بفعل الباري تعالى؟ فقال: الجُود). 

وقال يحيى البرمكي: (أعط من الدّنيا وهي مقبلة؛ فان ذلك لا ينقصك منها شيًا. فكان الحسن 
بن سهل يتعجّب من ذلك ويقول: لله دژه! ما أطبعه على الكَرّم وأعلمه بالدنيا). وقال محمّد بن 
يزيد الواسطي: حدّثني صديق لي: رن أعرابيًا انتهى إلى قوم فقال: يا قوم» أرى وجوها 
وضينة وأخلاقًا رضيّة. فان تكن الأسماء على إثر ذلك فقد سعدت بكم أمُّكم. قال أحدهم: أنا 
عطيّة» وقال الآخر: أنا كرامة» وقال الآخر: آنا عبد الواسع» وقال الآخر: أنا فضيلة» فأنشأ 
يقول: 
كرمٌ وبذل واسغ وعطيّة لا أين أذهب أنتم أعين الگرم 
مَن كان بين فضيلة وکرامة لاا ريب يفقؤ أعين العدم 

قال: فکسوه» وأحسنوا إليه وانصرف شاكرًا). و(كان يُقَال: مَن جاد بماله جاد بنفسه» وذلك 
أله جاد بما لا قوام لنفسه الا به). وقال الماورديٌ رحمه الله تعالى: (أعلم أنَّ الكريم يجتزي 


بالكرامة والُطف» والأئيم یجتزی بالمهانة والعنف» فلا يجود الا خوقاء ولا يجيب لا عنا) 
كما قال الشاعر: 


رأيتك مثل الجوز يمنع له صحيخا ويعطي خيره حين يُكْسَر 

فاحذر أن تكون المهانة طريقًا إلى اجتدائك» والخوف سبیلا إلى عطائك. فيجري عليك سفه 
الطّغام وامتهان اللنام» ون و كرما رو عه د لوكا رز .ور عن يحمن بن هيبام 
قال: سل الحسن عن خمئن الخُلُّقَء فقال: (الرم والبّذلةء والاحتمال). وقال جعفر بن محمد 
الصّادق: إِنَّ لله وجوها من خلقه» خلقهم لقضاء حوانج عباده» يرون الجُود مجدّاء والإفضال 
مغنمّا» والله يحبُ مكارم الأخلاق. وقال بكر بن محمّد العابد: (ينبغي أن يكون المؤمن من 
السّخاء هكذاء وحثا بيديه). 

وقال بعض الحكماء: (أصل المحاسن كلها الكَرَمُ» وأصل الكَرَم نزاهة النّفس عن الحرام 
وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام» وجميع خصال الخير من فروعه). وقال ابن المبارك: 
(سخاء النّفس عمّا في أيدي النّاسء أعظم من سخاء التّفس بالبَذل). وقال بعض العلماء: (الكَرّم: 
هو اسم واقع على کل نوع من أنواع الفضل» ولفظ جامغ لمعاني السْمَاحة والبَدّل). وقالوا: 
(السّخيٌ من كان مسرورا ببذله» متبرّعًا بعطانه» لا يلتمس عرض دنياه فیخبَط عملّه. ولا 
طلب مكافأة فیسقط شکره» ولا يكون مه فیما أعطى مَتَّلُ الصاند الذي يلقي الحَبّ للطاتر ولا 
يريد نفعها ولکن نَفْعَ نفسه). 

الترغيب في الکرم والجود 

في القرآن الکریم: 

قال تعالی هَل تا حَدِيثُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ین * إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فقالوا سلاما قال سَلامْ 
وم مُنگزون * فزاغ إلى أَهْلِهِ فجاء بعجْل سَمِين) الذّاریات: 11-15. قال الطّبري: (عن 
مجاهدء قوله: ضَيْف ایْاهیم الْمُكْرَمِينَ قال: أكرمهم إبراهيم» وأمر آهله لهم بالعجل حينئذِ). قال 
الزجّاج: (جاء في التفسير أنَّه لما أتته الملائكة أكرمهم بالعجل. وقيل: أكرمهم بأنّه خدمهي 
صلوات الله عليه وعليهم). وقال تعالى: مَل الَّذِينَ یفن أَموَالَهُْ في سَبيل الله مَل حَبَةِ 
نت سَبْع متتابل في کل نبل مَنَهُ حَبَّةِ وَاالَهُ نُضَاعِفْ لمن يَشَاء وال واسغ عَلِيمٌ» البقرة: ۲۲۱. 

وقال تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم بل والئهار سرا وَعَلانيَة هم أَخْرُهُمْ عند رَبَهمْ ولا 
خَوْت عَلَيْهمْ ولا هُخ يَحْرَنُونَ4» البقرة: ۲۷٤‏ قال ابن كثير: (هذا مدخ منه تعالى للمنفقين في 
سبیله» وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهارٍء والاحوال من سرٍّ وجهار» حتى 
ان التّفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضًا) 
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في المننّة النَبويّة: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دينارٌ أنفقته في 
سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقبة» ودیناژ تصدّقت به على مسكينء ودينارٌ أنفقته على آهلك, 
أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك). 

وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وهو جالسن في ظلّ 
الكعبة» فلمّا رآني قال: (هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجنت حتى جلست. فلم أتقارٌ أن 
قمت. فقلت: يا رسول الله» فداك أبي وأمي» من هم؟ قال: هم الأكثرون آموالا» إلا من قال هكذا 
وهكذا وهكذاء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وقلیل ما هم. ما من صاحب 
بل ولا بقر» ولا غنم لا يؤدّي زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما کانت» وأسمنه تنطحه 
بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراهاء عادت عليه أولاهاء حتى يُقُضَى بين الئّاس). 

فوائد الجود والكرم 

مضاعفة الأجر والثواب: 

قال تعالى :مت الَّذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله گمثل حَبّةِ انث ستبع متتابل في كُلّ سب 
مانة حَبَّةِ وله بضاحف لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ واسغ عَلِيمٌ) البقرة: ۰۲۱۱ فعلى المسلم أن يَنظر إلى 
المحتاجين الذين يقصدونه كما يَنظر إلى أسباب التجارة الرابحة» وليَعلّم أنَّ بذلَ اليوم وان كان 
قليلاً فهو عند الله يوم القيامة أضعاف مضاعفة لا یرده لصاحبه مثلاً أو مثلین» بل يردّه أضعاقا 
مضاعفة» قال سبحانه :من ذا الَّذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حستتا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضَْعَافًا کیره وال 
يفيض وَيَبْسْطْ وَإِلَيْهِ تزجغون) البقرة: ۰۲40 وقال عر وجل :وما أَنْفقتُمْ من شنیء فهو يُخْلِفُهُ 
وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ: ۳۹. 
الأمن من الخوف والحزن يوم القيامة: , 

قال تعالى:( الذین يُنِْفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنّهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةَ فلهم أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ ولا 
خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ )» البقرة: 4 ۲۷. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "سمعتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (کل امرئ في ظلِّ صدقته حتى يُفصّل بين الناس)» أو 
قال: (يُحكمَ بين الناس). قال يزيد: وكان أبو الخيرء وهو مرثد بن عبد الله لا یخطنه یوم لا 
يتصدّق فيه بشيء» ولو کعكة» ولو بصلة"» أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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زرع المحبة والمودة بين الناس: 

فبالعطاء والسَخاء تصفو النفوس من آمراض الحقد و الکراهية» وتمتلی بالموذة والمحبّة؛ 
فان النفوس مجبولة على محبّة آهل الكرّم والسخاء والاحسان» وعلی بُغض آهل البخل والشحٌ 
والاساءة. روی مسلم في صحیحه» عن ابن شهاب قال: "غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
غزوة الفتح» فتح مكّة» ثم خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم بمن معه من المسلمین, فاقتتلوا 
بختین» فنصر الله ديته والمسلمین. وأعطی رسول الله صلی الله عليه وسلم یومنذٍ صفوان بن 
أمية مائة من النَّعم نم مائة ثم مائةء قال ابن شهاب: حدّثني سعيد بن المسیب أنَّ صفوان قال: 
(والّه لقد أعطاني رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أعطانيء وإنّه لأبغض الناس إليّ» فما برح 
يعطيني حتی انّه لأحبٌُ الناس إليّ)؛ فانظر كيف يتحول حال القلب بالعطاء والسّخاء من بَغضاء 
إلى محبّة» ومن عداوة إلى صداقة. قال الشاعر: 

ويُظهر عيب المَرْءٍ في الاس بُخله ويَسْكُره عَنْهُم جمبغاسخاوه 
تَعَط بأئواب السخاء فائّني آزی کل عَیب والنَّخَُ غطاوه 
سبب في بركة المال ونموّه وزیادته: 

رغ من الله الذي لا تخلف وعده أن من شکر الله تعالی على تعمد فوظفها في طاعته» زاده 
الله تعالی من فضله وجوده وإحسانه؛ قال سبحانه:( وَإِذْ تأَدّنَ رین شکرثم لادم لین 
كَقَرْتُمْ ان عَذَابِي لَشدیذٌ )إبراهيم: ۷. فمن الخطأ وسوء الظنّ أن يظنَّ المرغ أن الکرم والسخاء 
يَنقُص الثروةء ويُقرّب من الفقر؛ فهذا من وساوس الشیطان التي يلقيها في نفوس البخلاء قال 
تعالی.( الَیْطانْ یعذکم الففز ویأمُرکم بالفخشاء وال بَعدکم مَعْفرة منه وفضلا وال واسغ علي 
)البقرة: ۰۸ ۲. والحق أنَّ الکرم سبیل السَعَة والغنی» وان السخاء سبب التَّماء وأن الذي یجعل 
يديه مَمرٌّا لعطاء الله يظلٌ مبسوط اليد بالنّعمة» مكفول الیوم والغد بالعطاء الدّائم من رحمة الله 
وکرمه واحسانه. 

فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سَمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
(ثلاثة آقیم علیهنٌ وأحدتکم حدیثّا فأحفظوه ه)» قال: (ما نقص مال عبد من صدقةه ولا ظّلِمَ عبد 
مَظلمةً فصبر علیها الا زاده الله عذَّاء ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر). 

صور للجود والکرم 

للکرم والجود صور عديدة» ومجالات متنوعة كثيرة» فیها بتنافس المتنافسون ویجتهد 

المجتهدون» کل على حسب طاقته واستطاعته» ومن مظاهر الکرم وفوائده: 
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بَذّل المسلم وعطاؤه من مال الله الذي آتاه الله إيّاه وأنعم به علیه: 

من كل ما ينتفع به المرء؛ من مأكلٍ أو مشرب أو ملبس» أو مسکن أو دواء أو غير ذلك من 
أنواع الخير والبرٌ والاحسان؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أئ النّاس أحب إلى الله؟ وأئ الأعمال أحب إلى الله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحبٌ النّاس إلى الله تعالى أنفعُهم للناس» وأحبٌ الأعمال إلى 
الله تعالى سروز تدخله على مسلم» أو تکثیف عنه كُربة» أو تقضي عنه دَينَاء أو تطرد عنه 
جوعاء ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحبُ إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد 
المدينة -شهرّاء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه؛ ولو شاء أن يمضيه أمضاه؛ 
ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة؛ ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيّأ له أثبت الله قدمّه يوم 
تزول الأقدام). أخرجه الطبراني في معجمه» وابن أبي الدنيا في قضاء الحوانج» وحمئنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب. 
بذل المرء وعطاؤه من علمه ومعرفته: 

الكريم من لا یکتم علمًا ولا معرفة» بل يُعَلّْم النامن ويدلهم على الخير. والبخيل هو الذي 
یحتفظ بمعارفه وعلومه لتفسه» بُخلاً ورغبة في الاستنثار والانفراد. روى مسلم في صحيحه 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدّی» 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينص ذلك من أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیتا). 

وروی الترمذيٌ في سننه. عن أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذکر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلان آحذهما عابد» والاخر عالم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم)؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله وملائكته 
وأهل السماوات والأرضء حتى النَّملة في جحرها وحتى الحوت ليُصَلُون على مُعلّم الناس 
الخير). 
بذل النصيحة لمن هو في حاجة إليها: 

الكريم لا يّبخل على إخوانه بأي نصيحة تفيدهم وتنفعهم في دينهم أو دنياهم. وقد عد النبي 
صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على أخيه أن ينصحه إذا طلب منه النّصيحة؛ (... وإذا 
استنصَحَك» فانصَخ له...). روی مسلم في صحیحه عن تميم الدّاري رضي الله عنه» أنَّ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: (الدِينُ الأصيحة)» قلنا: لمن؟ قال: (لله» ولکتابه» ولرسوله ولأئمّة 
المسلمین وعامّتهم). 
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بذل المرء و عطاوّه من أخلاقه وشیمه: 

الکریم يعطي من مکانته وجاهه. ويعطي من عطفه وحنانه» ويعطي من طلاقة وَجْهه 
وابتسامة ثغره وخلو کلامه» ويعطي من وقته وراحته» ويعطي من سمعه واصغانه» ويعطي 
من حبّه ورحمته» ويعطي من دعائه وشفاعته. عن آبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (أكمّل المؤمنين إيمانًا حسنهم خلقاه وخیرکم خیرکم لنسانهم)؛ آخرجه 
الامام أحمد وابن حبان والترمذي وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
بذل العبد وعطاوّه من طاقات جسده وقوّته: 

الجواد يعطي من معونته وخدماته وجُهده» يمشي في مصالح النَّاسء ويتعب في مساعدتهی 
ویّسهر من أجل معونتهم» ویسعی في خدمتهم؛ ففي الصّحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (كلٌ سلامی من الاس عليه صدقة کل یوم تطلع فيه 
الشمس؛ تعیل بين الائنین صدقة» وتعین الرجل في دابّته فتحمله علیها أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة؛ و الكلمة الطيّبة صدقة؛ وکل خطوة تمشیها إلى الصلاة صدقةء وتميط الأذى عن الطریق 
صدقة). 
إكرام الوالدين: 

ببرّهما والإحسان إليهما بحسن القول والفعل والخُلق؛ فقد قال تعالى في وصيته لعباده:( 
وَقَضَى رَبك ألا تخبذوا إلا یاه وَبِالْوَالِدَيْنِ اخسانا ما يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُمَا أو كلَاهُمَا فلا 
تفن لَهمَا أت ولا تنیز هما وفن لَهُمَا قولا كَرِيمًا* واخفضن لَهُمَا جََاحَ الذّنِ من الرّحْمَةٍ وف رب 
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبََانِي صغیرّا )» الاسراء: ۰۲۳ ۲. 
إكرام الأهل والاقارب: 

فمن أحق الئاس بجودك وكرمك أهلك وقرابتك بإكرامهم تكون الصلة ويكون التماسك 
الأسري» زوئ مسلم في صحیحه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (دیناز آنفقته في سبیل الله» ودینار آنفقته في رَقبة» ودینار تصدّقت به على مسکین» 
وصدقة. عن عاتشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خیرٌکم خیرکم 
لأهله» وأنا خیزکم لأهلي). أخرجه الترمذيٌ وابن حبان والبيهقي» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. 
اكرام الجار والضيف: 

الكريم مَن يُكرم جارّهء والكريم من يُكرم ضيقه ويكرم زائرّه» فذاك دليل على إيمان العبد 
بالله واليوم الآخرء كما ذكرنا فيما تقدم. 


فقد روی مالك في الموطاء وعنه البخاريٌ ومسلم في صحیحیهما؛ عن آبي شریح العدوي 
رضي الله عنه قال: سمعث أذْناي» وأبصرّت عيناي» حين تکلم النبیخ صلی الله عليه وسلم فقال: 
(مّن كان یمن بالّه والیوم الآخر فليُكرم جارّه» ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه 
جائزته)» قال: وما جائزئه يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلةء والضتيافة ثلاثة أيام» فما كان وراء 
ذلك فهو صدقة علیه). 

ثمرات الکرم 
.١‏ الكرم يقرب من الجنةء ويبعد عن النار قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من 
الله قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله» بعيد من الجنة 
بعيد من الناس» قريب من النار (رواه الترمذي). 
5 الكرم بركة للمال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملکان ینزلان» فیقول آحدهما: اللَّهِمّ أعط منفقّا خلفاًء ویقول الآخر: اللَّهِمّ أعط ممسكًا تلفاً (رواه 
البخاري). 
؟. الكرم عر الدنياء وشرف الأخرة» وحسن الصيت» وخلوذ جميل الذكر. 
.٤‏ الكرم يجعل الإنسان محبوبًا من أهله وجيرانه وأقاربه والناس أجمعين. 
دوافع تعين على الكرم 

ان للكرم دواع تدعوا الیه» وأسباباً تحثُ علیه» وتدفغ المرءَ إلى الجد في طلبه» والحرص 
على تحصیله ولذا فقد قرر القرآنُ الکریم» أن المال مال الله وأن النامن مستخلفين فيه يُنفقُونَ 
منة» ویتمتعون به» وأنه نفسّه مك لله. أن يثق في الله» فلا يخشى الفقر إذا أنفق أن يتأسى بالنبي 
وبصحابته في انفاقهم» وأن يدرب نفسه على الجود والكرم في جميع أوقات العام» وخاصة في 
شهر رمضانء وفي الأعياد والمناسبات التي تحتاج منه إلى ذلك أن يتذكر بأن ثواب الله عظيم 
وقد جعل عاقبة المنفقين الفوز والفلاح یقول الله سبحانه: #وَآنُوَهُمْ من مال الله الذي آتاكز». 

ويختلف مفهوم الكرم في الإسلام عنه في الجاهليةء فالمسلمُ حينما یبذل ماله لا ينظرُ إلى 
ثناء الناس» ولا يبغي الشهرة وذيوع الصيتء وإنّما يصرف نيته إلى الله» فیجعل غايتة رضاة 
وهدفه الفوژ بتوابه» وطاعته لربه» وحبه لاخوانه. وقد قال النبيئ صلى الله عليه وسلم: (ثما 
الاعمال بالنیات واتّما لک امري ما نوی). 


ودعا الإسلام المسلمينَ جمیعاً إلى بذل المعروف» والحرص على الجود» قال تعالی: لو لا 
تجْعَل ید مغر له إلى غثفك ولا تبسنطها كل البسط فتفغد ملوما مخسورآ6. ومن آسبابه وفرة 
۷٦‏ 


المال» واتساغ الحال» فالمعطي يبذلُ الما عن قدرة ويسرء دون أن يجد في بذله مشقة أو 
عناء» موقناً أنَّ هذا عينُ الوفاء» فهو يقدمُ بعض ماله لمن أعسرَ واحتاج من اخوانه» يُقَرْحُ به 
كُربَتهُم» ویسعف به أزمتهم ويُعالِجُ به حاجتَهم» فيحظى بخير الدارين» ویجمغ بينَ المحبتين» 
محبة الله ومحبة إخوانه» ویفوز بالثواب العظيم یوم القيامة» وهو ما عناه النب صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (المسلمُ أخو المسلم لا يظلمُهُ ولا يسلمُة ومن كانَ في حاجة آخیه كانّ اللَهُ في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنة كربة من کربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً 
سترة الله یوم م القيامة). 


ومن دواعي الكرم الرغبةٌ في الحمدٍ والشكرء ومحبة الثناء وطيبُ الذكر فتنفرذ إرادتة بحب 
عرض الدنياء فيتكرمُ ویسمخ ليُحمد ويُمدح» وهذا الكرمٌ مذمومٌ بعيد عن الدين» لما يشوبة من 
الریای ويُذهبٌ بمروءة العطاء وقيمة البذل والسخای وقد حذرَ الاسلام المسلمينَ من الانز لاق 
إلى مهاوي الرياءء لأنها تمحقٌ ثواب الصدقة» قال تعالى: يا یا الَذِينَ آمئوا لا تُبْطِنُوا 
صَدَقَاتِكُمْ بالمن والاذی كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النّاس4. وقد يكونُ الداعي إلى الكرم استجلاب 
منفعة» أو دفغ مضرة» فيضطرٌ إلى اصطناع المعروف» رجاء بلوغ بغيته» والوصول إلى 
أمنيته» وهذا ليس خالصاً لله تعالی» یقول سبحانه: فل إِنِي أمزث أن أعبد ال مُخْلِصاً لَه الذِينَ 
5). 


۷- بتصرف من مقالات مختلفة عن الجود والكرم بشبكة الانترنت. 


۷۷ 


اكرام الضیف في الاسلام 


كان اكرام الضیف والذي هو من مکارم الأخلاق التي جاء الاسلام بهاء من آبرز ما تحلی 
واشتهر به الحاج فضیل علي فضیل. وله في ذلك قصص ومواقف شهيرة تروی ونتداول بين 
الناس» وسارت بذکرها الرکبان. وسنتحدث بتفصیل مبسط عن اكرام الضیف في الاسلام. ثم 
نتناول في الجزنية الخاصة بالحاج فضیل كيفية استقباله واکرامه للضیوف وترحیبهم به 
وطرائفه المثيرة في هذا الشأن. 
معنى الاكرام والضيف: 

الإكرام هو مصدر آکرم بمعنى عظم ونزّهء وكذلك بمعنى التكريم الصّون. الجود ذكر في 
القرآن الكريم #وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلال وَالإِكْرَام4. سورة الرحمن. والإكرام هنا: الفضل 
التام. 

وأصل الضيف الميل والضيف: من مال إليك نازلاً بك» ويقال: استضفت فلاناً فأضافني» 
وقد ضفته ضيفاء فأنا ضائف وضیف. والیث هو النازل عند غيرهء يستوي فيه المقرَذ 
والمذكّرُ و غیزهماء لاه في الأصل مصدرٌ. وفي محكم التنزيل قال تعالی: ان هَؤلَاءٍ ضَيْفِي 
فلا تفضَخُونٍ)» ویجمَغ أيضًا على آضیافب وضیوفب وضیافب وضيفان. 


العرب واکرام الضيف في العصر الجاهلي 


ان کرم الضيافة طبع أصيل تمیز به العرب عن غيرهم من باقي الأمم» وتفردوا به 
وافتخروا بها على الامم. ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الکرم. یقدمون للضیف حق 
الضيافة» حتی لو كان عدواً مادام أنه نزل أو دخل بيت مضیفه. لأن من دخل البیت فقد أمن 
على نفسه» وخاصة إذا تناول طعاماً أو شراباًء فیصبح في مأمن ولو كان في وکر عدوه. 

كان الكَرّم من أبرز الصتفات في العصر الجاهلي» بل کانوا یتباهون بالگرم والجُود 
والسُخاء» ورفعوا من مكانة الگرّم» وکانوا یصفون بالگزم عظماء القوم» و آشتهر بعض العرب 
بهذه الصتفة الحمیدة» حتی ضار مضربًا للمثل» كان حاتم الطّائي من آشهر من غرف عند 
العرب بالجُود والگزم» حتی صار مضرب المثل في ذلك. من الكُرّماء المشهورین في العصر 
الجاهلي: عبد الله بن جُدْعَانء فقد اشتهر بکرمه وجوده» وسخانه و عطائه» وکان من مُطعمي 
قریش» کهاشم بن عبد مناف. 


۷۸ 


استقبال الضیوف واستضافتهم 

حثٌ الإسلام على حسن الضيافة» واکرام الصیف. لما فيه من بدل للمودة» واظهار الحب» 
وتقوية للروابط بين المسلمين» وتدعيم لأواصر المحبة في القلوب؛ فجعل اکرام الضیف من 
دلائل الإيمان. ومن أدب الضيافة الصدق في البذل» وعدم الرياء» ومجانبة المنِ والاذی» 
والاخلاص لله قال تعالى: «الَّذِينَ يُنفُِونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبیل الثم لا ببغون ما نوا مَنَاً ولا 
آذی لَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبْهِمْ ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ4. وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من كان یومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه» جائزته یوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام؛ 
فما زاد بعد ذلك فهو صدقة). 

إن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق» وجميل الخصال التي تحلّی بها الأنبياء» وحثٌ 
عليها المرسلون» واتصف بها الأجواد كرام النفوس وهو عمل كريم محبب للمسلم الصادق» 
ودليل واضح على قوة إيمانه. وهذه المعاني من تعاليم النبي الذي حثنا على إكرام الضيف. 

فمَنْ غرف بالضيافة غرف بشرف المنزلة وَعَلَّوَ المكانة» وانقاد له قومّه. فما ساد أحد 
في الجاهلية ولا في الاسلام. إل كان من كمال شودده إطعام الطعام وإكرام الضيّف 
وإكرام الضيف في طلاقة الوجه وطيب الكلام. 

ومن تمام | , لضيافة أن تفرح بمقدم شبة ضبفك» وتظهر لها لبشر 3 وأن تلاطفهٌ بحسن الحدیت» 
وتشکره على تفضله ومجینه» ونقوم بخدمته» وتظهر له الغنی وبشاشة الوجه فقد قیل: 
البشاشة في الوجه خير من القری. 

قال ابن حبان يرحمه الله: "ومن اکرام الضیف طيب الکلام» وطلاقة الوجه 
والخدمةٌ بالنفس» فانه لا يذل من خذم أضيافه؛ كما لا يعر من استخدمهم» أو طلب لفزاه أجرًا. 
وإكرام الناس وسادتهم یقضون هذا الحق. فیقبلون على ضیوفهم» ویرفعون من قدر هم ویعلون 
من منزلتهم» والتفرب تجمّلٌ الحدیث والبسط والتأنیی والتلقي بالبشر من حقوق القِرَىء 
ومن تمام الإكرام وقالوا: "من تمام الضيافة الطلاقة عند أوَّلِ وهلّة» وإطالةٌ الحدیث عند 
المأكلة." "والعرب لم تكن تعذ الجود الا قرَى الضّيفء وإطعام الطعام» ولا تعذ السّخيّ من لم 


۷۹ 


إكرام الضیف في القرآن الکریم 
اکرام الضیف خلق عظیم آیده الاسلام وحث علیه» واعتبره من مکارم الأخلاق» وقد تکفل 
الله تعالی بتیسیر أمر المومن إلى الجنة إذا ما كان العطاء من صفاته. قال تعالی «فمّا مَنْ 
اغطی وَانَقَى. وَصَدَقَ بالخسنتی. یره لِليْسْرَى4 اللیل»۷-۵. وبعد أن أمرنا الله تعالی 
بالإنفاق» نهانا عن شح النفس بقوله «وأْفُوا خَيْرَا لانفیکم وَمَنْ یوق شح تفیه فاولنك هُمْ 
المُفْلِحُونَ» التغاین»۱۲. 


يقصٌ علینا القرآن الکریم خبر الأنبياء ونماذج مما تحلوا به من کرم وسخاء. قال تعالی 
لإوَجَاءَهُ قزمه یه غو ن اه زمن قبل گائوا يَعمَلُونَ نات قال يا قزم هوّلاء بَنَاتِي هن طهز 
کم فاقوا اله ولا تُخْرُونِي في ضَيْفِي أَلَيْسَ منم رَجْلّ رَشِيدُ (سورة هود الاية ۷۸). بفهم من 
الاية أنّ من إكرام الضیف حمايته من الأذی» ومنع وقوع أي تعد عليه في جسمه أو ماله أو 
عرضه فها هو نبي الله لوطا عليه السلام» يجهد دفاعاً عن ضیوفه ويبين لقومه طريق العفة 
الصحيح بالبيان أن النكاح من نساء القوم أطهر وأعظم مما يبغون. 


والآية التالية تبين سلوك قوم لوط إذ حل الضيوف على واحد منهم هو نبيهم. وبينت الآية 
مبلغ قلة أدب القوم في تعاملهم مع ضيوف نبيهم. قال تعالى «َجَاء أَهْلُ الْمَدِيئَةِ يَسْتَبشِرُونَ. 
ال إِنَّ هوّلاء ضَيْفِي فلا تفضخوني. وَانَهُوا الله وَل نُخْرُونِي4) (سورة الحجر الآيات 11-517). 
ويفهم من الآية ضرورة الاحتفاء بالضيف» والتجمل بالأدب معه» حتى لا يُحرّجَ المضيف أو 
الضيف على حد سواء. 


ومن إكرام الضيف الاحتفاء به والبشاشة في وجهه. وعدم التبرم من وجوده» وتقديم 
الميسور من الطعام إليه دون مبالغة ولا تكلف. قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: لد 
جاعت رُمْلْنَا إِيْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سّلآماً قَالَ ستلام قما بت آن جاء بِعِجْلٍ حَنِيذِِ (سورة هود 
الآية 15). 

کما أن سرعة الضيافة جزء أل من کرام الضیف» وتأخرها دلیل علی الاهمال 
والتقصيرء لذلك وجدنا ابراهیم الخلیل مسارعاً في تقديم الضيافة لزائريه حتی قبل التحقق من 
هویتهم؛ فمن أدب المضیف أن يخفي آمره وأن یبادر بالفری من غير أن یشعر به الضیف 
حذراً من أن يكفه. قال تعالی هَل آتاك حدیث ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. إذ دَخَلُوا علَيْه فقالوا 
سلاماً قَالَ ستلام قَوْمْ مُنكَرُونَ. فراغ إلى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَِجْلٍ سمین. فَقَرَبَهُ ایهم قَالَ ألا تأكلونَ» 


(سورة الذاریات» 5 ۲۷-۲) وفي قوله: "ألا تأکلون"» حت للضیف على أن يأكل دون حرجء 
فلربما امتنع من الشبع مظنة الحياءء فان وجد طلاقة المضیف استمر حتی يأخذ حاجته. 


وقد آشار القرآن إلى قوم مر بهم نبي الله موسی والخضر علیهما السلام» فلم یضیفوهما؛ 
بما يدل على استنکار موسی لصنيعهم» لآن اکرام الضیف فضيلة في کل زمان ومکان. ولا 
شك أن تلك خصلة تغلغلت عميقاً في نفس كليم الله» ما دفعه إلى استنکار ذلك الحدث من أهل 
القرية دون التفات لشرط الخضر بأن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا. قال تعالى: 
«فانطلفا حَتَّى إذا تيا أَهْلَ قَرْيَةٍ استطعما أَهْلَهَا فابزا آن يُضَيَفُوَهُمَا فوجذا فیها جداراً يُرِيد آن 
قطن فَأَقَامَهُ قال و شنت لأتَحخَدْتَ عَلَيْهِ جرا (سورة الكهف الآية ۷۷). 


وفي قرآن يتلى إلى يوم القيامة امتدح الله تعالى كرم الأنصارء وإيثارهم لإخوانهم 
المهاجرین. بقوله تعالی وین تَبَوَّءُوا الداز والایمان مِنْ قَبلهم يُحِبُونَ من هَاجَرَ هم ول 
يَجدُونَ في صدُورهِمْ اجه مِمَا وئوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصه ومن وق 
شح تفه فَأُولَنِكَ هم الْمَلِحُونَ4 الحشر»٩).‏ إن خير الصدقة ما يكون عن ظهر غنىء لكن 
ظروفاً قد تحل وأزمات قد تحدث تجعل البذل والكرم حتماً لا خياراً. في تلك الظروف تظهر 
النفوس الزكية المؤثرة لتنقذ الأرواح من بين مخالب الجوع والحرمان» فيسطر الله تعالى في 
كتابه المجيد عظمة هؤلاء ويخلد ذكرهم حتى يكونوا قدوة للخير في كل زمان ومكان. 


ولما كانت السنة هي التطبيق العملي للقرآن الکریم» وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
داعياً للکرم فحسب بل كان مثلاً حياً يحتذى به فعن ابْنِ عَبّاس زضي الله عَنْهُمَاء » قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وستلم (أجُود النّاس» وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ جین یاه 
چبریل وَكَانَ جریل يَلْقَاهُ في کل لَه من رَمَضَانَء قَيْدَارِسُهُ الفزآن» فَلَرَسُولُ الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وسلع حِينَ یاه چپریل أَجْوَدُ بِالحَيْرٍ من الرّیح المُرْسَلَة). 

وليس إكرام الضيف خياراً إذا نزل» بل له الإكرام. يوضح هذا ما رواه عبد الله بْنُ عفرو 
ن العاص رضي الله عَنّْهُمَا قال عليه الصلاة والسلام (ِنْ لززرات عَلَيِكَ حَفَاوَإنَّ لززجات عَلَيِكَ 
حَنَا). وقد بين النبي صَلَى الله عَلَيْه وس أن اكرام الضيف من علامات الایمان بقوله “مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر فَلَيُكْرِمْ ضَيْقَهُ). ويفسر ابن بطال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر): 
يعني من كان إيمانه بالله واليوم الآخر إيمانًا كاملا فينبغي أن تكون هذه حاله وصفته؛ فالضيافة 
من سنن المرسلين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من يفتح بابه لذوي السبيل والحاجة 


۸۱ 


الضيافة في السنة النبوية 


حتنا نبینا محمد صلی الله عليه وسلم على إكرام الضیف؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من كان یوم بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه" رواه 
البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: : "إن 


لززرك عليك حقًا" رواه البخاري ومسلم ويقر النبي صلی الله عليه وسلم سلمان الفارسي على 
قوله ۷ الدرداء: "إن لضيفك عليك حقًا" رواه الترمدي, 


وعلی المضیف عدم احنقار القلیل» بل یجود بالموجود ولو بشق تمرة» وقد نهی رسول الله 

صلی الله عليه وسلم عن احتقار القلیل. عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلی الله 

عليه وسلم یقول: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة". وعنه أيضًا 

قال: "خير الناس للمساکین جعفر بن آبي طالب» ينقلب» فیطعمنا ما كان في بیته» حتی إن كان 

لیخرج العكّة (وعاء من جلد یوضع فيه السمن والعسل)» ليس فیها شيءٌ فنشكًهاء فنلعق ما 
فيها". 


منع من إكرام الضيف بما قدر عليه» وترك الادخار عنه» وقد سئل الأوزاعيٌ ما إكرامُ الضيف؟ 
قال: طلاقة الوَجّه» وطيبٌ الكلام". 


ومن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم د ضيفك» وتظهر له البشرء وأن تلاطفَهُ بحسن الحديث» 
وتشكرّه على تفضله ومجینه» وتقوم بخدمته» وتظهر له الغنى وبشاشة الوجه؛ فقد قیل: البشاشة 
في الوجه خير من القری. قال ابن حبان يرحمه الله: "ومن إكرام الضیف طیبٍ الکلام» وطلاقة 
الوجه والخدمةٌ بالنفس فانه لا يَذْلُ من خذم أضيافه» كما لا يعر من استخدمهم أو طلب لِقرَاه 
أجرًا". وكرام الناس وسادتهم یقضون هذا الحق» فیقبلون على ضیوفهم؛ ویرفعون من قدر هم 
ويُعلون من منزلتهم والتقربُ تجمّلٌ الحدیت» والبسط والتانیی والتلقي بالبشر من حقوق 
القزی» ومن تمام الاکرام. وقالوا: "من تمام الضيافة الطلاقة عند أوَّلِ وهلّة» واطالهٌ الحدیث 
عند المأکلة". 


AY 


وإذا كان معك أكثر من ضیف. فأقبل على كُلّ واحدٍ منهم بوجهك» ولا تخصّ أحدًا دون 
الآخر بحدیتك» أو شيء من ضيافتك» وحاول أن تلتمس رضى كل واحد منهم» فقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لضیوفه فقد كان يعطي کل واحدٍ من ضيوفه نصيبّة» ولا 
یحسب ضیف أن أحدا أكرمُ عليه منه. أن العبوس وإبداء الضيق» وكثرة الدخول والخروج لغير 
حاجة؛ ونهر الأطفال أو الخادم بحضرة الضيوف دليل الشح» وأمارةٌ البخل» والموث خی من 
إجابة دعوة بخيل. 

واجبات الضيافة 
الآداب التي يجب أن يراعيها المُضيّف مع ضيفه 

تعجيل الطعام: 

لأن ذلك من إكرام الضيف. قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان الا خمسة فانها من سنة 
النبي محمد: "إطعام الضیف» وتجهيز المیت وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب. 
إذا عزم على ضيفه بالطعام فاعتذر فأمسك عنه بمجرد الاعتذار» وكأنه تخلص من ورطه. 
كان ذلك علامة على بخله» وسوء تصرفه بل لا يقول لضيفه: هل أقدم لك طعاماً؟ فان ذلك 
علامة البخل أيضاًء بل عليه أن يقدم الطعام. وكما قال الثوري: إذا زارك أخوك فلا تقل له 
أتأكل؟ أو أأقدم إليك؟ ولكن قدم فان أكل وإلا فأرفع. 
ألا يبخل بمائدة أو يوارى بعض الطعام: 


حكى عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضیف وبين يديه خبز وزبدية فيها عسل نحل. 
فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل» فدخل الضیف» قبل أن برفعه» فظن الرجل أن ضيفه لا 
يأكل العسل بلا خبزء فقال له : ترى أن تأكل عسلاً بلا خبز قال: نعم. وجعل يلعق العسل لعقة 
بعد لعقه, فقال له هذا البخيل: مهلاً يا أخي» والله أنه يحرق القلب. قال: نعم» صدقت ولكن قلبك. 
اظهار الفرح بمقدم الضيف: 


ومن تمام الضيافة أن تفرح بمقدم ضيفك» وتظهر له البشر وأن تلاطفَهُ بحسن الحديث» 
وتشكرّه على تفضله ومجینه» وتقوم بخدمته» وتظهر له الغنی وبشاشة الوجه. فقد قيل: البشاشة 
في الوجه خير من القرى. وقال ابن حبان يرحمه الله: "ومن إكرام الضيف طيبٌ الکلام 


AY 


وطلاقة الوجه والخدمةٌ بالنفس» فانه لا يَذْلُ من خذم أضیافه» كما لا يعر من استخدمهم» أو 
طلب لقرّاه أجرًا. 


وإكرام الناس وسادتهم يقضون هذا الحق» فيقبلون على ضیوفهم» ويرفعون من قدر هم 
ویُعلون من منزلنهم. والتقرب تجِمُلُ الحديث» والبسط والتأنيسسُ» والتلقي بالبشر من حقوق 
الرّی» ومن تمام الاکرام وقالوا: "من تمام الضيافة الطلاقة عند أوَّلِ وهْة وإطالة الحدیث 
عند المأكلة " 
عدم استعجال رفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفايته من الطعام: 


ومن الآداب التي يراعيها المضيف كذلك ألا يرفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفايته 
من الطعام. وكذلك لا يشبع قبله» ثم ينصرف ویترکه لأن ذلك يحرج الضيفء بل حتى لو كان 
شبعانا أن يشاركه أو حتى يوهمه بالمشاركة. ومحادثة الضيف بما يميل إليه نفسه» ولا ينام 
قبله» ولا يشكو الزمان بحضوره. ما لا يكلف نفسه فوق ما لا يطيق. 


۸ 


الفصل الخامس 
كرماء العرب في الجاهلية والاسلام 

سار الحاج فضیل علي فضيل على نهج كُرماء العرب في الجاهلية والاسلام» في الجود 
والکرم والنخوة والشهامة والمروءة» والمبالغة في اكرام الضيف واغاثة الملهوف. رغم انه 
لم يكن على علم بسير هؤلاء الكرماء في الجود والكرم والشهامة اللهم إلا من معرفة عامة 
بكريم العرب حاتم الطائي لشيوع ذكره بين العامة والخاصة ومما لا شك فيه ان سبب اتفاق 
جوده وشهامته مع سيرة أولئك الكرماء هو الفطرة السمحة السليمة المستقيمة» وسخاء النفس 
الذي جُبل عليه. 

أسماء أجواد العرب وأكرمهم 


الجواد هو كثير العطاء والجمع أجاويد وأجواد وقيل: الجَوّاد: هو الذي يعطي بلا مسألة؛ 
صيانة للآخذ من ذل الستؤال. ويُفَسّر الجُود أيضًا بالتّخاء. وهذناك كرمساء وأجواد كثيرون» 
من شتى القبائل العربية» وعلى مر العصور. انتهى إليهم الجود والکرم» واشستهروا به 
واستفاض كرمهم وغلب ذكرهم وهم: 
۱-رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. 


-١‏ حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي - جاهلي. 
۳- هرم بن سنان المري - جاهلي. 

5 - كعب بن مامة الإيادي - جاهلي. 

ومن أجواد الإسلام: 

-٥‏ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. 

7 -عبد الله بن جعفر. 

۷- سعيد بن العاص. 

۸-عبد الله بن عامر بن كريز. 


٩-عبد‏ الله بن أبي بكرة. 


۰- مسلم بن زياد. 

۱عبد الله بن معمر القرشي. 

۲ طلحة الطلحات وهو طلحة بن عبد الله الخزاعي. 
۳ عتاب بن ورقی الرياحي. 

٤‏ - أسماء بن خارجة الفز ار ي. 

5 عكرمة بن ربعي الفياض. 

ومن الطبقة الثانية: 

7 - الحکم بن حنطب. 

١١7‏ - معن بن زائدة. 

يزيدبن المهلب. 

4 يزيد بن حاتم. 

٠‏ أبو دلف» وهو القاسم بن إسماعيل. 
-١‏ خالد بن عبد الله القسري. 


۲- عدي بن حاتم الطائي. 


۸٦ 


حاتم الطائي (أكرم العرب) 
اسمه ونسبه: 


هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن أمرؤ القيس بن عَدِي الطائي من قبيلة طي 
العربيةء والتي وصفت بقبيلة الشعر والفروسية والجود. وكانت تقطن عند جبلي أَجَا وسَلّمى 
(منطقة حائل حالياً)» شمال المملكة العربية السعودية. وكان حاتم الطائي أمير هذه القبيلة 
ومن آشهر شعرائها وفرسانها. ويعتبر حاتم أشهر العرب في الكرم والشهامة» ومضرب 
المثل في ذلك» ويكنى أبا سفانة اسم ابنته الکبری» وأبا عدي نسبة إلى ولده عدي. 


ميلاده وكرم أمه: 


ولد حاتم الطائي وعاش قبل الإسلام وتحديداً في القرن السادس الميلادي. ويقال إنه كان 
يعتنق المسيحية» وأمه هي عتبة بنت عفيف بن عمرو بن آخزم» وكانت ذات يسرء ومن أكثر 
الناس جوداً وس خاء. حجز عليها إخوتها ومنعوها مالها خوفاً من التبذير. ولعلها هي التي 


أورثت ابنها حاتماً صفات وسجايا الجود وحتى الشعرء فلقد كانت شاعرة أيضاً. وأولاده هم 
عدي وشبيب وعبد الله وسَفَانّة. 


نصيحة والده له: 


(لا تكن أخرق الید» مبسوط الکف» حتى لا يعضك الفقر بنابه. فالفقر مذلة» والسؤال مهانةه 
ولا تكن شح اليد بخيلاآً كنوداً فيلحقك سوء الذم» وكن بين هذا وذاك تحفظ مالي وتستر غيبتي). 


ولكن حاتماً كره حرص آبیه» وورث عن أمه كرمهاء وعشقها للعطاء. فقد عضها الجوع 
ذات مرة» فأقسمت ألا تقبض يدها في وجه أحدء وكانت تردد الشعر قائلة: 

لعمّرك قد ما عضني الجوع عضة فأليت ألا آمنع الدهر جائعا 

فقولا لهذا اللائم اليوم أعذفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 

ولذلك ما أن غادر والده الديار سارع حاتم بالنداء على غلامه أن للريح صفيراًء وللبرد 
أنيابً» فاشعل ناراً كبرى» أجعلها أكبر من جفنة عبد الله بن جدعان» وكان ممن اشتهروا بالكرم 
في الجاهلية التي كان يأكل منها القائم والراكب على البعيرء والتي سقط فيه ابنه فغرق في بحر 
من مرق وثريدء ونحن ليس لدينا أبناء فليقع فيها إذن من الابل والغنم ما يملأ بطون الجائعين 
والضيوف» وليهتدي بها كل من ضل الطريق في هذا الليل البهيم. 


AY 


واستمر حاتم في اقامة الموائد العامرة كل لیلة» حتی تغنی الناس باسمه وسیرته؛ كما تحولت 
الابل والقطعان التي ترکها له آبوه إلى رماد في النار» وطعام في البطون وعندما عاد والده 
من السفر فوجی بما حدث. فاتهمه بالحمق وضیاع المال» وتبدید الثروة» فأمره بالرحیل عنه 
ومغادرة الدیار. ورحل حاتم مقهوراً لفراق أهله وهو يردد: 
غتينا زمانا بالتصعلك والغنی فكلتاهما يُسقى بكأسيهما الدهز 
فما زادنا بُغضا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحلامناالفقَرٌ 

ولكنه أخذ يطوف بالبلاد»ء وسرعان ما حالفه الحظ في التجارة» وأقبل عليه الثراء والمال» 
فعاد لقبيلته بقافلة كبيرة محملة بالکثیر» ثم تقدم لماوية بنت عبد الله» وكانت من أشراف قبيلة 


تميم فخطبها وتزوجهاء وكان يردد على مسامعها: 
a 1‏ ويا ابتة ذي البُردين والفرّس الورد 
إذا ما صتعت الزادٍ فاإلتيسي له أكيلاً فاي ات اک وحدي 


واستمر حاتم في کرمه ينفق ماله ويبدد ثروته» ويؤثر الآخرين على زوجه وبنيه» حتى 
إنه أجار فارس البرامكة وشريفها عبد قيس بما كان لديه من إبل وقطعان» مما اضطره فيما 
بعد أن يذبح جواده» وهو ما تبقى له» لیطعم بعض من لجأوا إليه بعد أن أهلكهم الجوع» حتى 
اضطرت زوجته لمعاتبته على ذلك. فلديه أبناء أصبحوا لا يجدون قوت بومهم فرد عليها 
قائلا: 
وقائلة أهلكت بالجوع ‏ حتى ضر نفسك جودها 
فقلت دعيني إنّما تلك عادتي لكل كريم عادة يستعيدها 
كما كان یردد أيضاً: 
وعازلة قامت علی تلومني اكات إذا أاعظيت مالاا يميا 
أعاذل إن الجود ليس بمهلكي ولا مخلد النفس الشنحيحة لومها 


A۸ 


(قرية وارن بحائل شمال السعودية» والتي عاش فیها حاتم الطاني وبها موقدته وقبره) 


ولم یتوقف حاتم عن عاداته حتی أن التقی أحد الأشخاص في سفر له فعرفه فناداه «اني 
أكلني الاسار والقمل» وأهلكني الاغتراب عن الأهل فأغثني يا آبا عدي» فرد عليه حاتم: «لقد 
عرفتني ولیس معي ما أفك به آسرك» غير نفسي» فاشتراه من آسریه وقیدوه بدلاً منه. وأرسل 
غلامه لزوجته لتفتديه بمائة من الابل. 

وعندما علمت زوجته بما حدث غضبت وقالت: كيف يفك عثرات الناس ويقتلني كمداً 
وفقرا؟ خذ الابل واذا عاد لأطلقنهء فلا حياة لي معه بعد الیوم. ثم قامت بتحویل باب الخيمة 
من الشرق إلى الغربء دلالة على جدية ما انتوته» ولکنها اکتشفت بعد حين آنها لا يمكن أن 
تبتعد عنه. فعادت الیه» وتحملت معه نتائج عاداته فخلدها حاتم بشعره» وبذریته من بعده. 
ذکره في الأحاديث النبوية: 

جاء ذكر حاتم الطائي في عدة أحاديث منها الحسن» ومنها الضعيف ومنها الموضوع. عن 
عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله يه" إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل» فهل له في 


۸۹ 


ذلك - يعني : من أجر ؟ قال: "إن أباك طلب شیناً فاصابه"» أي الشهرة والإكر. رواه أحمد 
(۱۲۹/۲۲) وحسنه الشیخ شعیب الأرناؤوط. 


عن عدي بن حاتم قال: قلت: "يا رسول الله إن آبي كان يصل الرحم؛ وکان بفعل ویفعل» 
قال: إن أباك أراد أمراً فأدركه يعني: الذکر. رواه أحمد (۲۰۰/۳۰)» وحمّنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط وصححه ابن حبان (۱/4۱). 


وعن سهل بن سعد الساعدي أن عدي بن حاتم أتى رسول الله جع فقال: "يا رسول الله إن 
أبي كان يصل القرابة» ويحمل الكلّ ويطعم الطعام» قال: هل أدرك الإسلام؟ قال : لاء قال : إن 
أباك كان يُحبٌ أن يُذكر". رواه الطبراني في "الكبير" (5 /۰)۱۹۷ وفيه: رشدين بن سعدء 
وهو ضعیف. لكن يشهد له ما قبله. ومعنى: (يحمل الكلّ) أي ينفق على الضعيف والفقير واليتيم 
والعيال وغير ذلك. قال ابن كثير: وقد ذكرنا ترجمة حاتم طي أيام الجاهلية عند ذكرنا من 
مات من أعيان المشهورين فيهاء وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والاحسان الا أن 
نفع ذلك في الآخرة أي: (مشروط) بالإيمان. 
کرم حانم: 

كان حاتم الطائي المثل الأعلى لمكارم الأخلاق قبل الإسلام. ويعتبر صورة مثالية لمروءة 
العربي وكرمه وشهامته. ضربت الأمثال بكرمه في جاهلية العرب وفي إسلامهم. وحاتم هذا 
هو الذي وصفته ابنته بين يدي الرسول الكريم بأنه "كان يفك العاني» ويحمي الدیار» ويقري 
الضيف ويشبع الجائع» ويفرج عن المکروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» ولما يرد طالب 


حاجة قط". فيرد عليها الرسول الكريم بأن هذه صفة المؤمن» ويقول: إن أباها كان يحب مكارم 
الأخلاق. 


كان حاتم من شعراء العرب الکبار» شعره سجل لحياته ومأثره. لكرمه وسخائه ومواقفه في 
البذل والعطاء والمروءة. وكان جوادا يشبه شعره جوده» ويصدق قوله فعله. وكان حيثما نزل 
عرف منزله مظفرء وإذا قاتل غلب» وإذا غنم أنهب وإذا سئل وهب» وإذا ضرب بالقداح فازء 
وإذا سابق سبق» وإذا أسر أطلقء وكان يقسم بالله ألا يقتل أحداً في الشهر الأصم (رجبء وكان 
ينحر في كل يوم عشراً من الإبل» فأطعم الناس واجتمعوا إليه. 


کرم السلوك والعفة: 


ولم يكن حاتم كريماً في عطاء يده فحسب» بل تجسد کرمه في سلوکه و أخلاقه فهو عفیف 
طاهرء يدعو إلى مکارم الأخلاق. وحتی عندما یفتخر بنفسه فانه يركز على هذه المعاني لا 
على جبروته وقوته وحدة سیفه وقوة بأسه یقول حاتم: 

إا هابت ابر ب فسوی ,لكر قفي اسر انب قاری 
امان ال عرش ليخفيني الظسسلام» فلا خفیست 
أأفضح جارتي»وأخون . معبل اللتسه فه ل ماحييت 
من قصص کرم حاتم الطائي: 

قیل لنوارة» زوجة حاتم الطائي» حدثینا عن حاتم؟ قالت کل آمره كان عجباً. أصابتنا سنة 
وراحت الإبل حدباًء (أي أنها أصبحت هزيلة وضعيفة من الجو ع) اد تضاغی الصبیان» (ودلك 
كناية عن كثرة البكاء من الجوع)» فلم نجد مانعللهم» (أي لم نجد ولو القليل من الطعام لنسكت 
جوعهم)» ثم افترشنا قطيفة لنا شامية» ثم أقبل علي يعللني لأنام» فتظاهرت بالنوم؛ فقال لي 
أنمتى» فسکت. فقال ما أراها الا قد نامت ومابي نوم! وبعد مرور بعض الوقت من الليل وإذ 
جانب من البيت قد رفع» فقال حاتم من هذا؟ فقالت جارة لك» يا أباعدي» أتيتك من عند صبيتى 
وهم يبكون من الجوع. فقال أعجليهم علی أي أتى بهم علي! فوثبت عليه نوارة وقالت: لقد 
تضاغى أصبيتك» فما وجدت ما تطعمهم به فكيف بهذا ؟؟ فقال أسكتي فوالله لأشبعنك؟ فقالت 
نوارة: فأقبلت المرأة ومعها الصبية؛ فقام حاتم الطائي إلى فرسه فذبحها ثم قدح زندة وأشعل 
نار ه» فالتفت إلى المرأة وأعطاها. 
قصة آخری: 


سأل رجل حاتم الطائي وقال له: يا حاتم هل غلبك أحد في الکرم؟ قال: نعم» غلبني غلام 

يتيم من طي» نزلت بفنائه وکان له عشرة أرؤس من الغنم» فعمد إلى رأس منها فذبحه» و أصلح 

من لحمه وقدم الی» وکان فیما قدم إلى الدماغ» فتناولت منه فاستطبته فقلت: طيب وال فخرج 

من بين يدي وجعل یذبح رأساً رأساً ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم» فلما خرجت لأرحل» وجدت 

حول بیته دماً عظيماًء واذا هو قد ذبح الغنم بأسره فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله 

تستطيب شيئاً آملکه فأبخل عليك به إن ذلك لسْبة على العرب قبيحة قیل يا حاتم: فما الذي 
1١‏ 


عوضته؟ قال: ثلاثمائة ناقة حمرای وخمسمائة رأس من الغنم. فقیل: إذاً آنت أكرم منه فقال: 
بل هو آکرم لأنه جاء بكل ما يملك» وإِنّما جدت بقلیل من كثير. 
قصه ثالثة: 

قیل لأحد قياصرة الروم بعد أن بلغته آخبار جود حاتم فأستغربهاء فبلغه أن لحاتم فرساً من 
کرام الخیل العزيزة عنده» فارسل اليه بعض حجابه یطلبون الفرس» فلما دخل الحاجب دار 
حاتم آستقبله أحسن استقبال» ورحب به وهو لا يعلم أنه حاجب القيصرء وکانت المواشي في 
المرعی» فلم يجد الیها سبیلاً لقری ضیفه» فنحر الفرس وأضرم النار» ثم دخل إلى ضیفه 
يحادثه» فاعلمه أنه رسول القيصرء قد حضر بستمیحه الفرس. فساء ذلك حاتم وقال: هل 
أعلمتني قبل الان فأنی فد نحرتها لك إذا لم أجد جزوراً غیرها فعجب الرسول من سخائه 
وقال: والله لقد رأینا منك أکثر مما سمعنا, 

ابنته سَفَانَة 

سفن () وقیل ستفانة وسْقانة بنت حاتم الطائي هي صحابية جليلة من أجود نساء العرب. 
كانت من بين الأسري الذين أسرهم علي بن أبي طالب + في سرية طي. فقدم بها 
على رسول الله معد المدينة في سبايا من طي» فحبسها أياماً ثم من عليها بالسلم» وأعطاها نفقة 
وكسوة وردها إلى مأمنهاء وأشارت إلى أخيها عَدِي بن حاتم بالقدوم على رسول الْیتق 
فكانت سبباً في إسلامه. 
قصة أسرها: 


في ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة» بعث رسول الله جر إلى طي علي بن أبي 
طالب + ومعه مائة وخمسون رجلاً من الأنصارء على مائة بعير وخمسين فرساًء ومعه 
راية سوداء» ولواء أبيض لهدم الفلس (صنم لطى). فلما سمع عدي وكان ملكاً على قومه ومن 
أشد الناس عداء لرسول الله بحركة السرية أخذ أهله» وانتقل إلى الجزيرة» وقيل: إلى الشاب 
وترك أخته سفانة بنت حاتم. وصلت السرية أحياء العرب فغارت علي موقع الصنم فجرآ 
فهدموه وخربوه» وغنم علي 2 » غنائم وسبى سباياء وأخذ علي أسارىء وعاد بهم إلى 


۸- المَقَّانَةُ هي اللؤلوةٌ. 


۹۲ 


عاصمة الاسلام» إلى مدينة رسول اللهوّةٌ » وکان فيمن سبي سقانة بنت حاتم الجواد أخت عدي 
بن حاتم» فأطلقها النبي َة » فکان ذلك سبب اسلام آخیها عدي. 


اسلامها: 


وجه رسول الله بت إلى طي فريقاً من جنده یقدمهم علی 47+ » فصبح على القوم؛ واستاق 
خيلهم وتخمهم ورجالهم ونساء‌هم إلى مدينة رسول الم . ووضع سبي طي في حظيرة بباب 
المسجد» وکانت سفانة بنت حاتم الطائي من ضمن السبي» فمر بها رسول الله جر فقامت إليه 
وکانت امرأة جزلة فقالت: يا رسول الله» هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن علي من الله عليك. 
قال: " من وافدك؟" قالت :حاتم قال: " الفار من الله ورسوله؟ " قالت: ثم مضى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وتركني» حتی مر بي ثلاثاء فأشار إلى رجل من خلفه أن قومي فکلمیه. فقمت 
فقلت: يا رسول الله» هلك الوالد» و غاب الوافد» فأمنن على من الله عليك. قال: " قد فعلت. فلا 
تعجلي حتی تجدي نقة يبلغك بلادك. ثم آذنيني". وأقامت سفانة حتی قدم رهط من قومها ممن 
تثق بهم فاستأذنت من رسول الله فکساها ومنحها راحلة تقلها وأعطاها نفقة تکفیها. و أسلمت 
وخرجت إلى الشام وکانت سبباً في اسلام أخيها وقومها. 


جودها وکرمها: 


اشتهرت سفانة بالکرم والسخاء. مثل آبیها حاتم الطاني» فقد كان آبوها بُعطیها من ابله ما 
بين العشرة إلى الاربعین» فتهبها وثعطیها الناس» فقال لها حاتم: یابنیة! إِنَّ القرينين إذا اجتمعا 
في المال آتلفاه» فاما أن أعطى وتمسكيء واما أن أمسك وتعطي, فانه لا يَبْقَى على هذا شية. 
فقالت. والله لا أمسك آبذا. وقال أبوها: وأنا والله لا آمسك أبذا: قالت: فلا نتجاور. فقاسمها ماله 
وتباینا ولم یتجاورا. 


وفاة حاتم الطاني وقبره: 


توفي حاتم الطائي عام 7۰۵م» في عوارض جبل في بلاد طي. ویوجد بقایا آطلال قصره 


وقبره وموقدته الشهيرة في بلدة توارن» بمنطقة حائل» شمال المملكة العربية السعودية .)١5(‏ 


48 بتصرف من مقالات مختلفة عن کرماء العرب وحاتم الطائي بشبكة الانترنت. 
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الفصل السادس 
الفضیلاب الحسیناب الشعدیناب بالدّامر 
عشيرة الحاج فضیل الأقربین 

الجذور والنسب: 

الفضیلاب هم عشيرة وآهل الراحل فضیل علي فضیل القربین» وهم فرع من الحسیناب 
المشايخة الجعلیین الشعدیناب ذرية الشیخ الرجبي الصالح حسین بن حمد الجعلي الشعدينابي 
وصاحب القبة والمقبرة الشهیرتین بالحصایا جنوب الذامر. 
الشيخ حسین بن حمد الجعلي الشعدينابي: 

نسبه: هو الشیخ الرجبي الصالح والشهیر حسین بن حمد بن سعدون بن عبد الرسول بن 
آحمد سولقن بن شاع الدین بن عرمان الجعلي العباسي. جد عشيرة الحسیناب المشايخة الجعلیین 
الشعدیناب العرامنة بمنطقة الحصایا جنوب الذامر وغیرها. وهو جد الراحل فضیل علي فضیل 
لأبيه وأمه عانشة حمزة عاشمیق احمد فضیل. 
سيرة وذرية الشيْخ الصالح حُسَيْن وذ حمد: 

ولد ليخ الصَالح حُسَيْن وذ حَمّد بالخصایا جنوب الْدَامَر سَتة (2۱۶۳۲) - (۸۳۳ه) 
ووالدته هي فَاطِمَة بِنْت مُحَمّد بن عبْد العال بن مُحَمَّد حجر بن مُحَمَّد بن قَییّل بن حَمّد بن عبّد 
العال بن عَرَمَان الجَعَلِيَ وعبد العال بن عرمان هو شقيق شاع الدين جد الشيخ حسين ود حمد 
لابیه» أما مُحَمّد بن قِنْدِيْل فهو أخ عِيسَى بن قَنْدِيْل جد المَجَاذِيْب بِالَدَامَر والّذي أَوَقَد تار الفُرآن 
الگریم بمِنْطّقَة شَعَدِيْئَاب درو (حي الشعییتاب الحالي). 
نشأته وانتشار صلاحه: 

نشأ التّْيْحْ حُسَيْن ود حَمَد في أسرة دينية ملتزمة وَهُو من أوائل الَذِين أشعلوا نار القرآن 
الكريم بثتمال السوذان ومِنْاطْقَ الدامر. والشَيّخ حُسَيْن وَدْ حَمَد من أركان الدامر يقول الدكتور 
عبد الله الطيب (وبعض أهل الدامر زيارتهم عند حسين ود حمد وهو من أركانها سريع النجدة 
للداعي رضي الله عنه) ('"). ولذيوع صلاحه وكراماته اشتهر الشّيْخ خسین ود حمّد ب (زاجل 


۰- من نافذة القطار د. عبد الله الطیب» ص ۸۲. 
۹ 


الحصایا) و(جبّل الحدید) و(حُسَيْن وَذ حَمَد حَصاية الرَمّد) و(راجل الجریف أب أيداً درقة 
وسیف). ۱ 

ومن الأشعار التي كات ثقال بحقه :(یابا حُسَيْن سكسك المجادع دا الدابي الحجر المشارع 
يابا خسن ود حرة ومرة عقد سومیت یضرب للسرذ) وگان من عادة أهلنا َتّی في زماننا هذا 
أن درجوا على أن یزور العریس والعروسة واولاد الطهارة الشیخ الحْسَيْن وذ مد الان تبدل 
الحال وصار في زماننا هدا پزوره آولاد المدارس بنين وبنات بقصد مباركة التلامیذ ساعة 
الامتحان ويدفنون الأقلام عِنْدَ القبر وفي القُبّة وهذه البَرَكة تنداح على الطّلّاب فالواجد منهم 
يدخل الامتحان مطمئن القلب والفؤاد (۲۱). 


كان الشيخ حسين ود حمد من الأتقياء الملتزمين بالخلق والكرم والسخاء والمروءة والعفة 
والتواضع. وأشتهر كذلك بإطعام الطعام وقضاء حوائج الناس» يقابل الوافدين اليه بالبشاشة 
وطلاقة الوجه. ما قصده زائر ولا طالب حاجة الا وجده عند حسن ظنه» وكان هذا ديدنه إلى 
أن توفاه الله. 
مسيده: 

كان مسيده بقرية الحصايا وسط على الضفة الشرقية لنهر النيل» وبالتحديد في منطقة ساقية 
الطاهاب والبناترة الشعديناب وهم من ذريته المباشرين. ومكان المسيد الآن داخل مجرى نهر 
النيل. وكان مجرى النيل يقع في ذلك الوقت في المنطقة المعروفة بنمرة أربعة بمشروع 
الزيداب» وكان بين مسيده ومجرى النيل الحالي جرف ممتداً حتى منطقة العالياب» وكان الشيخ 
حسين يُكنى بهذا الجرف. فيقال له (زاجل الجريف). والرّاجل هو الوّلي الصالح في عامية أهل 
السودان. وسميت على هذا الجرف قرية الجريف الحالية بالحصايا جنوب. وكان يؤم هذا 
المسيد طلاب العلم والقرآن الكريم والارشاد من كل الجهات. 

شهد للشيخ حسين ود حمد بالقطبانية كثير من مشاهير الأولياء الصالحین» مثل السيد الحسن 
الميرغني أبو جلابية» والذي يقال إنه جاء مارا بمنطقة الحصاياء وعندما وصل ركبه قبالة قبة 
الشيخ حسين ود حمد ترجل عن دابته ومشى على رجلیه» وعندما سأله بعض الخلفاء المرافقين 


۷-4۲ ذاكرة قَريَةء الطيب مُحمّد الطيب» ص‎ ١ 
۹٦ 


له عن سبب ذلك قال لهم ان هذا الرجل يقصد الشیخ حسین ود حمد (مقادمنا) وهو قطب من 
الأقطاب. 

كما شهد له بالقطبانية الشيخ عبد المحمود بن الزاكي» وصاحب الكشوف الشيخ عبد 
المعروف. وقد خلف الشيخ حسين ود حمد الكثير من الكرامات والمناقب والمقامات والأعمال 
التي تدل على صلاحه وتقواه وولايته. ولقب براجل الحصايا وجبل الحديد وراجل الجريف 
أب إيداً درقة وسیف» وحسين ود حمد حصاية الرمد. 


طريقته: 

كان الشيخ حسين ود حمد من السالكين في العبادة والعمل على أوراد الطريقة الشاذلية. 
وهي طريقة صوفية تنسب إلى الشريف الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وأول من أدخلها السودان 
النفس والزهد والورع. وهي ذات الطريقة هي التي يسلكها أخواله المجاذيب بالدّامر» بعد أن 
تحولوا إليها من الطريقة القادرية» وتسمى طريقتهم بالطريقة المجذوبية الشاذلية. 
ذُرَيّة الشَيْخْ الصالح حُسَيْن وذ حمد: 

تزوّج لیخ حُسَيْن وذ حمّد آمِئّة بنت عمه أبو الحسن الشهير بدفيعة التبْعَدِيْنَابِيَ جد الدفيعاب 
بالحصاية وأبي لیم وغيرها وأنجب ينها أربعة أولاد ويثتين وهُم (مُحَمّد وَحَمَد وقد توفيا بعده 
وهما مدفونان مَع أبيهما داخل البنية من التَاجِيّة العَربيّة وأخْمَد أب ور وَهُو مدفون بِمِنْطّفَة 
بیلا بالبْطانة وقبره هُنَاك بَيْن يزار وقد قام أبو تور باحیاء نهج والده في تِلكَ المِنْطّقَة وذریته 
بالحَوّاتَة وود الرّاكي وأم جر بالتیل الأبْيَض وبري بالخُرطوم أمّا ابنه الرّابع فهو الب بأبي 
شبور وقد مات و هو صغير وَهُو مدفون صعيد البنية (جنوبها). 

أنجب مُحَمَّد بن لیخ حُسَيْن وذ حمّد قُرَشِيْ و أنجب فرّشی عبد العلیم جد العلیماب بالخصایا 
وغیرها وأولاد عبد العلیم هم: 
۱- قشم الله: وهو جد البناترة والعجیْلاب وأولاد القبة وآولاد البدري وأولاد القاقرید وأولاد 
الخوري وآولاد آبو جنة بالمَؤْرَدة بأم درمان. 
۲-فضیل: وهو جد الفضیّلاب بالجُبَارَاب شمال وأخ دزمان وغيرها. 


۹۷ 


۳-قرشي: وَهُو جد الخاجاب المَشايخة آولاد الشَيّخ مُحمّد فزشي. 
- رقية جدة الاب الشسعدیناب بالحصاية والجباراب والّتي سمت ابنها فرشي (جد 
القْرَشَابِ) على أخيها وجدها الحَاج قرشي. 
حَمَد بن الشنیخ حُسَيْن وذ حَمَد: 
أما حَمّد بن الشَیْخ حُسَيْن وَدْ حَمَّد فأنجب: 
(۱) عبد الرّحمن: وهو جد الجنِيّدَاب والطاهاب بالحصايا. 
)3( عبد العزيز: وهو جد العَزِيْرَاب بالحصايا وود نوباوي وأولاد الكود بالجباراب والموردة 
وأولاد الجَّرّق بالموردة وأولاد حاج الريدة بالفتیحاب و آولاد النعیم الطاهر النعیم بسوق الشجرة 
وغیرهم. 
بنات الشیخ حسین ود حمد: 
(۱) حِفْلَة الوليّة: والحفلّة تعني الزينة وگائت امْرَأة صالحة وهي مَدفوتّة في المربعة جنوب 
الق وتَرَوَجَهَا رَجُل من المرغوماب الكَوَاهِلّة وأنجبت منه ابن يدعي الشَيّخ علي وأنجّب بت 
تُسمّى مدينة وهي جدة الزاكياب بأبي دليق وقؤز المُطْرُق والنجفة وجفلة الولية هي كذلك جدة 
التوساب الشعديناب وأولاد الفكي حمد بن الفكي سعد بن عيسى وهم من أولاد عياد بن احمد 
سولقن بن شاع الدين. 
(۲) نورة: وهي والذة الشَيْخ مُحَمّد آبو سبح جد التمیراب الطرش بغرب الْدَامَر ومِنهُم الشمّاب 
وهم أجداد الدکتور عبد الله الطیب لأبيه بأمه كما أسلفنا. 
(۲) فاطمة الشهيرة ب (الفوقن): وهي جدة أولاد ذ نعيم التوساب الشعديناب بالزيداب 
غرب الدامر. 
فروع الحِسِيْتَاب الشعديناب: 

وفروع الحِسِيْئاب عَامّة هي الحاجاب أولاد الحاج قُرَشِيْ والجِنِيْدَاب والطاهاب والعَزِيْرَاب 
والجليلاب أولاد الشيخ عبد الجليل وأولاد الق والعليماب والبناترة والعجيْلاب وأولاد البدري 
وأولاد حاج الريدة والفضیّلاب با وأم درمان وأولاد حَمَد خاج حُسَيْن وأولاد الگؤد 
و أولاد تاهولة وأولاد وَدْ الحمراني بقوز الحلق بتهر عَطْبَرَة وأولاد الخزري والفرّایین بقندر 
وحي التْتّعَدِيْتَاب نسبة 3 لجَدٍّ هم الق ای والّذي كَانَ كثير القرَاءَة. 


۹۸ 


ومن الجسیْتاب آولاد الكود آولاد الجرّق وآولاد القاقريد وأولاد مُحمّد آبو جنة بالموزدة بأ 
دزمان ومنهم مدير الجمارك في عَهْد الانقاذ والرئیس الاسَبّق لنادي المَرّيخ العاصمي ماهل 
آبو جنة ویوجد نسب هذه الأسر إلى الشَیْخ حُسَيْن وذ حَمَد بموسوعة القبائل والأنسَاب في 
السُودان للنروفنتور عون الشارئف قاسم. 
وفاته: 

قضی الشیخ حسین ود حمد حياته في الدعوة والعمل لنشر الاسلام بالمنطقة التي كان 
یحکمها العنج النصاری في عصره. وتوفي سنة (۱۸۳م)۰ الموافق (۸۸۸ه) عن ٩۲‏ سنة. 
مقبرته: 

للشيخ حسین ود حمد قبة ومقبرة شهيرة بمنطقة الجریف بالحصایا جنوب الدّامر» وبها قبور 
الکثیرین من أهل الصلاح والعلم والفضل من الشعدیناب و غیرهم» منهم على سبیل المثال 
الفكي علي ود قرشيء والفكي آحمد قرشي والفكي الطیب علي قرشيء والفكي ابراهیم فضیل» 
والشیخ محمد خير البدري والفكي أحمد البشیر الطاهر والفكي عبد الرحمن البغیل» والفكي 
الأمين» والفكي العوض الأمين» والشيخ جمعة الماغي رضي الله عنه» والذي أشار لقبره 
ولولايته الشيخ الحاج الرفاعي» في إحدى زياراته للمنطقة. وتعتبر مقبرة الشيخ حسين ود حمد 
من أقدم المقبرات بالمنطقة. ويقال إن بها قبور أوائل الذين دخلوا السودان من قدامى المسلمين 
والعرب. 


۹۹ 


أبناء و ذريات الشیح الصائح حسنن ود حعد الصعيدايي الجطي 


آولاد قبو تور 
بالبظانة والحواحة 
الفصيلاب آولاد اولاد الجرق 
باتجباراب 0 
و لمترمان و 
اللزاكياب بقبي داليق 
ووز المطری 
و النحنه 
الطاهك نولاد اللهبة 
نولاد بحري آولاد الكود 
2 آولاد نعیم 
الجتيداب | العريزاب الحمراتي والتوساب 
قولاد قعاترید میج 
اسا 
اقفر این تولاد حاهولة 
آولاد الحوري E‏ 
الصيراب اتطرش 
والشمب 
ا 


مسصدره رقم ٠١‏ 


(مقبرة وقبة الشیخ الصالح حسین ود حمد بالجریف بالحصایا جنوب) 


الفضیّلاب الحسیِناب الشَعَدِيْتَاب بالدامر وأم درمان 
هم آبناء فضیّل بن عبد العلیم حفید الشیخ الصالح حسین ود حمد المتقدم تفصیل نسبه. 
فروع الفضیلاب: 


ینقسم الفضیلاب الى فرعین رئيسيين هم الفضیلاب بالجبار اب بالدامر وجدهم الأكبر هو 
(احمد فضیل) وفضیلاب أم درمان (فضیلاب الحوش) وجدهم الاکبر هو أخيه محمد فضيل. 


نسبهم: 

الفضیلاب فرع من الجسیْتاب الجعلیین الشَعدیْتاب آبناء مُحَمّد بن الشیّخ الصالح حُسَيْن وذ 
حمّد الجعلي الشعدينابي ونسب جدّهم فضیّل هو (فِضِيّل بن عبد العلیم بن الحاج قُرَشِيْ بن 
مُحَمّد بن التيْخ حُسَيْن بن حمّد بن سعدون بن عبد الرّسُول بن شاع ادن بن عَرْمَان الجَعَلِيَ 

وقد ورد نسب الفضيلاب بموسوعة القبائل والأنساب في السودان لعون الشريف قاسم كما 
يلي: (اشتهر آل فضيل من الجعليين الشعديناب منهم بالموردة محمد فضيل وهو محمد فضيل 
التوم بن الشرعي بن عبد الغني بن حمد بن حسين بن حمد بن عبد الرسول بن شاع الدين. 
وهناك آل فضيل أيضاً من الشعديناب بالموردة» منهم (علي محمد فضيل احمد عبد الغني حمد 
بن حسين بن حمد بن عبد الرسول بن شاع الدين) (۲۳). 

والمقصود بالفضيلاب في الموسوعة عموم الفضيلاب بالدامر وأم درمان أما محمد فضيل 
فهو جد أولاد عبد الله فضيل الحسيناب الشعديناب وهم أبناء عمومة الفضيلاب يلتقون معهم 
في الجد حسين بن حمد وجدتهم لأمهم هي فاطمة بنت مدينة بنت محمد علي فضيل من فضيلاب 
أم درمان أما محمد علي فضيل فهو جد الفضيلاب بأم درمان. 

ولكن يوجد أخطاء بالنسب الوارد بموسوعة القبائل والأنساب في السودان لعون الشريف 
قاسم والذي أرجع الفضيلاب الخ و ا جم بن عفد ينما اا أن جدهم هو 
أخيه محمد. كما تم نسبهم كذلك إلى التوم وعبد الغني» ابني حمد بن حسين بن حمد وهما لا 
يوجدان في عمود نسب الفضيلاب» والصحيح أن الفضيلاب هم أبناء فضيل بن عبد العليم بن 
الحاج قرشي بن محمد بن حسين بن حمد. ويلتقون في الجد عبد العليم مع آل الحوري بحي 

۲- موسو عة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأماكن والاعلام الجزء الرابع» د. عون 


الشریف قاسم» ص ۱۷۹۲. 
۱۰ 


العمدة والثورة بأم درمان. آما التوم وعبد الغني ابني حمد بن حسین بن حمد فهما جدا آل الجرق 
وآل آبو جنة بالموردة. وجمیعهم من الحسیناب آبناء عمومة الفضیلاب. 

ومن الاخطاء الواردة بالنسب المذکور بالموسوعة عدم وجود الجد سعدون بن عبد الرسول 
بعمود نسب الفضیلاب» حیث أن عبد الرسول بن شاع الدين له ولد واحد وهو سعدون» والذي 
آنجب حمد جد عامة الحسیناب المشايخة بالحصایا وغيرهاء ومن ضمنهم الفضیلاب بالجبار اب 
وأم درمان وآل الحوري وآل الجرق وآل آبو جنة وأولاد حاج الريدة وآولاد محمد علي عبد 
العزیز بود نوباوي. 

وحتّى لا يحدث خلط بين الفضیلاب الجسیتاب الشُعَدِيًْاب بالجبازاب بالدامر وأم ذزمان 
وغیرهم من الفضیلاب الجَعَليّين نذکر أنه يوجد فضیّلاب بالحصایا جنوب الْدَامَر وهم آبتّاء 
تند شیر بمرفعین بن أحمد سوفن بن شاع ان بن عَرْمَان الجَعَلِيَ الْعَبّاسي كُمَا بوجد 
فضیلاب بقرية الفِضِيْلاب بالشقالوة بشئدي وهم من أولاد عَذلان بن عَرْمَان الجعلي وعدلان 
هو أخ غير شقيق لشاع الدين بن عرمان جد الفضيلاب بالدامر وأم درمان. 
المقر الأول للفضيلاب: 

كَانَ الفِضِيّلاب وأبناء عمومتهم الخُدذراب وأولاد ربيق والمناصير والجباراب ومنهم آل 
العمدة بخيت وغيرهم يُقِيمُون بِقّريّة أَرْبَاب (أزباب الفقرا) والّتي تقع شمال أم بُوْرِيْ بالجُبَاراب 
شمال جنوب مدينة الدامر وغرب قريّة المُؤْسَيَّابْ وكانت قرية سكنية وزراعية ثم أصبحت 
آرضاً رر اع فط كه تفر الفضیلاب من سكانها إلى الخار ات شمال رأ زئ واد دزمان 
وغيرها. 
كرم الفضيلاب: 


يعتبر الفِضِيْلاب من آشهر كرماء قبيلة الجَعلِيّين وَالتّعدِيْتَاب وأهل أم درمان» بيوتهم 
مفتوحة دوماً للضيوف والطّلّاب وغيرهم وكَانَ لفضيلاب أم درمان مواقف مشهودة في اطعام 
الئاس واغاثتهم بأمْ دزمان أثناء مجاعة متئة + هه في عَهْد الخَلِيقَة عبد الله التَعَايْشِي وگان 
حوشهم بالمَؤْرَدَة بأم ذزمان ولا زال شهيراً بالگزم والضتيافة وأَتتّهِر منهم بالكَرّم والمُرُوءَة 
والدیوان المفتوح دوماً للضيوف العلم الشَهیر المَرحُوم فِضِيّْل علي فِضِيّل أحمّد محل هذه 
الدراسةء والّذي يعد من آشهر کرماء قبيلّة الجْعلّین على امتداد تاریخها الطویل وگان منزله 
بالموردة كه الفتبْخاب تم الشقلة بتتزق بالفتحیاب باد دزمان قرا دانماً للضیوف والطلاب 


والمرضی وعابري السبیل وأصحاب الحاجات وغیرهم» وله قصص ومواقف کثيرة تروی 
في الرّم العریض و المروءة. 
ومن دواوین الفضیلاب المفتوحة للکرم و استقبال الضيوف كذلك دیوان الجد محمد حمزة 
عاشمیق بحلة الجاداب شرق الجباراب ودیوان الجد أحمّد حجازي عاشمیّق بالجبَازاب شمال 
(أم بوری)» والذي لم یغلق باب حوشه منذ أن تم انشائه في القرن الماضي. 
الفضیلاب بمنطقة الجباراب جنوب الدامر 


هم أبناء أحمد بن فض ضيْل بن عبد العلیم بن الحاج قُرَشِيْ بن مُحَمَّد بن الشَیْخ حُسَيْن بن حَمَد 
بن سعدون بن عبد الرَّسُول بن شاع این بن عَرْمَان الجَعَلِيَ العبّاسي. وانجب أحمّد بن 
فضيل ثلاث أبنّاء وبنت واحدة وهم: (عاشميق وفضيل وحسن وأم حسين جدة الشخيباب 
العامراب والطاهاب الحسيناب) وتفصيل ذريتهم كما يلي: 


(۱) عاشمیق: (والعَاشمِيْق حبل من ليف النخل وهو ما يبقى من ليف في أعلى النخلة تحت 
الکرانیف بعد قطع السبائط تعمل منه الحبال) (۲۳) واولاد عاشمیق هم: (حفزهة وعبّاس 
وحجازي وبَذوي ومَديتّة وبَخِيّْتَة وفاطمَة) تزوّج عاشمیق أحمّد فِضِيّل فَاطِمَة بثت عبید بن 
خسن من المَنَاصِيْر الشْعَدِيْابِ وأنجب منها (حَمْرَة وعَبّاس ومدینة) وأولاد حَمْرَة هم (مُحَمّد 
وإِبْرَاهِيْم وغبد الوهاب وعطا وَالِد عاشمیق عطا بالقضارف وغانشة الشتهيرة ب (أم شَرَف) 
والدة فضیّل علي فِضِيْل والشروق وَالدة الحسن العَّض أواد وَفَاطِمَة أم آولاد جاد الله علي 
مُحَمّد فِضِيّل (مُحَمّد رَيْن والتاية أم أولاد نم الله علي حستن شمان وختم وأخواتهما وبلولة 
والدة صديق وزیتب إِبْرَاهِيْم مُحمّد حَمْرَة عَاشمِيق). 

أما أولاد عَبّاس عَاشمیْق فهم: شیر والد عَبّاس بَثبير بالقَضَارف وسعدية: والدة عض عبد 
الرّحيم عَوَض السنّعِيدابي وفاطمة: والدة السر مُحَمَّد الرّفِيق السّعِيدابي وفرحولة والدة آمنة 
الخير محمد زين محمد فضيل والدة محمد الخضر حسن وشقيقتيه بنات أم أولاد الشم علي 
فضل الله وفاطمة أم أولاد احمد حجازي: علي والحاج والعوض ومدينة ووَالِدَة بَشِير وسعدية 
وفاطمَة وفرحولة بنات عَبَّاس عاشمیّق هي ستنا بنت عبد الجلیل الشیْخ حَفِيْد الشَيْخ خسن وذ 
حَمّد الشَعدينابي ویقال إن فَاطِمَة عَبّاس عاشمیّق هي شاعرة الأغنيّة الشهيرّة : 


البِيلة رنن لا وین يَاعِيْئَي أتا غجبونن كالؤ العنن نا عِيْئي أتا 


۱۰ 


وأنها وضعت فیّها وسمها: 

بتغنیلو بت عباس يا عيني نا الفي القهوة مو جلاس با عيني آنا 
ویقال إن شاعرتي الأغنية هما التوأم: أم الحُسَيْن علي شخب التيَعدِيْئابِيّة وَالدة الان أحمّد 
الأمِيْن هستاي بالشَعدیتاب والشهيرّة بالثّومَة بذت وَذ شِخِيْب وفي رِوايّة نها شراكة بينهما وبين 
ار ات کی ت كل اغ ات ا غنية حسيه الستاستة اه با وه اشوا یام 
الأغاني الشعبية تكون مفتوحة للإضافة اليها حسب المناسبة. قد نظمت التوأم كذلك أغنية 
بمناسبة زواج شقيقهما احمد قدور قلن فيها: 


أما مَدِيئَة عاشمِيْق فقد تَرَوَجَهَا الرّفیق حمودي سَعِيْد من السسّعِيداب المَنَاصِيْر وأولادها هم 
(مُحَمّد وعَبَّاس وأَحْمّد وبابکز ومُحَمّد أحمّد وعبد الحفيظ وخادم الله). 


كذلك تزوّج عَاشْمِيْق أحمّد فِضِيّل ریب مُحَمّد الواور الشَهيرّة ب (واورية) وأنجّب ينها 
(حجازي وبَدَويّ وبَخِيْتَة وفاطمَة) وأولاد حجازي هم (أخْمّد وعبد الكافي ووالدتهم عَائْشَة 
مُحَمّد صباحي) وأولاد بَذوي هم (عَبّاس وأَحْمَّد البشیر والعينة أم أولاد الخال حُسَيْن مُحَمّد 
حَمْرَة والست أم أولاد مُحَمّد علي بانتور بالحُؤتَاب ووالدتهم حَلِيْمَة بت فضیل أحمّد فضیّل) 
ما بَخِيََْ فهي أم أولاد علي كر ار من البَخِيْتَابِ الآشرّاف بالجُبَارَاب جنوب وهم (عَانِشَة أم 
آولاد سَّد مُصطْفَى عبد الله وعبد الرّحمن والهادي وعمر وأخواتهم وزهراء أم أولاد الفاضل 
سَعِيّْد مُصطْفَى الصایق ومصطفی وأخواتهم وميينة أم أولاد بَلَهَ الرَيّح عبد الرّحيم وبابکز 
وعِزَالدين وأَحْمّد وأخواتهم وفَاطِمَة الشهيرّة ب (بت سعد) وَالدة الفضل قسنم الله علي حسن). 
آما فاطمة بذت عَاشْمِيّْق فهي أم أولاد الرّيّح غنمان فضنل الله من المَنَاصِيْر وهم (بلة وفضل الله 
وتفستة أم أولاد الخليفة أحمّد عبد الرّحمن الَلِيقَة عبد الله ونم الله والخليفة وأخواتهم وسعدة 
ال الأستاذ آحمد التّوم آحمد تَاهُوْلَة وأحواته ومتة أم:أولاد الفاح على خستن علي وعَوّض 
وفیصل وعبد الله وأخواتهم). 


(۲) فضیْل: وأولاده هم (علي وعبَّاس النتهیر بالمدیر وحَلِيْمَة وعاجبة) وأمهم مَدِيئَة مُحَمّد 
مَنْصُور دريدمة ولعلي فِضِيْل ولد اجد هو فضئل الْتتّهيْر بالگزم والشهامة والمروءة وبحاتم 
دار جعل والذي سارت الرکبان بجوده وکرمه ونخوته وأولاد عَبّاس فِضِيْل هم (مُحَمَّد وحَمّد 
وسيدة زوجة آبو النور بن رحمة الله حمیدان الخذرابي الشعدينابي ومَديتّة زوجة عوض محمد 
طه زروق من الشايقية) وأمهم الست بنت جّاد الله مُحَمّد فضیِل). 


۱۰۵ 


(۳) حسن: وأولاده هم (علي وَمُحَمّد) آمهما آمِنَة بت حَمّد من الكَيُؤْشَاب أولاد عبد العال بن 
عرمان الجعلي وأولاد علي هم (قسم الله وأَحْمّد أشقاء أمهما آمتة مُحَمّد عبد الرّحمن كَنْتُوْش 
العامرابي الشعدينابي وحسن وعمر والعاقب ومَدِيئَة واحسان وأم ريد أشقاء أمهم مكّة مُحَمّد 
رَيْن من الجاذاب الجعافرة) وأولاد مُحَمّد أمهم السارة مُحَمّد الأصيل وهم (التَّوم والخّضِر 
وفَاطِمَة والدة عاشمیّق عطا بالقضارف ومُحَمّد أحمّد علي خسن بالمَؤْرَدَة وخَدِيْجَة زوجة الوم 
العْبَيْد بالحنيوة بِالجُْبَارَاب وحسينية والدة عبّاس بشیر عاشمیّق بالقضارف والجَعَلِيَ ومُحَمَّد 


(التوم محمد حسن فضيل (التوم الأحمر) 


(۶) أم حسين احمد فضيل: وهي جدة الشخيباب العامراب الشعديناب والطاهاب الحسيناب 
الشعديناب وأنجبت آمنة محمد الجنيد والدة أبناء القاضي الفكي محمد رحمة الله شخيب وهم 
-١‏ بابكر: الشاعر الفحل والشهير بالبركة وود شخيب وأبناؤه هم (الأمِيْنء وعبد الله 
والعوّض. ومُحَمّد الُصطفىء والرَيْن» وزئِتب الشهيرة ببئْت البَرَگة) ۲- علي: وأولاده هم 


۱۹ 


احمد الشهیر بقدور ومحمد علي الشهیر بالقق والصادق وبَخِيْتة أ آولاد الأمِيْن بابکز شخیّب 
وأمَّ الحسن والذة التثاعر والفتان/ مُحَمّد عِمَارَة جاد» وأم الحُسَّيّْن وَالِدَة الفتّان/ آحمّد الأمِيْن 
هَسَائء ۳- رحمة الله : وهو والد وال مَيْرْ/ وَالِدَة الترخوم/ رَحَمْة الله حَمَد الكؤدء وأخیه 
لأمّهء أَحمّد عبد الرّحمن المُدني» وشقیفته/ بَخِيْتََ عبد الرّحمن المُدنيء (مَذنیة) آولاد مُحَمّد 
على شخيب (القَق). 

أحمد حجازي عاشميق 


اشتهر المرحوم الجد أحمد حجازي عاشمیق» رحمه الل بالكزم الواسع وحسن الضيافةه 
وکذلك كان والده حجازي شهيراً بالکرم؛ وله ديوان کبیر بالجباراب شمال (أم بوري)» تمت 
اعادة تشییده على طر از > جمیل» و هو مفتوح دوماً للأهل والمعارف و الضیوف و عابري السبیل» 
و لاستقبال المناسبات المختلفة» كما هو ملتقی الأهل للأنس ومناقشة قضایا القريةء ویجدون فيه 
حسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيل؛ وأسرة الجد آحمد حجازي وزوجته الخالة الشروق 
محمد حمزة عاشمیق وأبناؤه وبناته کرام كذلك» وأهل کرم وضيافة. 

توفي الجد احمد حجازي صبيحة الجمعة (2۲۰۱۹/۰۸/۰۳) الموافق (۱ ۶۰/۱۲/۰ ۱ه) 
بعد معاناة طويلة مع المرض المقعد والمکفر للذنوب باذنه تعالی» وکان فقده كبيراً و عظیماً 
على الأهل والمعارف والمنطقة عموماء رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل البركة في 
أبنائه وبناته وذريته وعامة أهله وأحبابه. 


۱۰۸ 


الفضیلاب بأم درمان 
(فضیلاب الحوش) 

الفضیلاب بأم درمان (فضیلاب الحوش) هم آبناء (علي محمد فِضِيّل بن عبد العلیم بن 
الاج قُرَشِيْ بن مُحَمّد بن الشَیْخْ حُسَيْن بن حمّد بن سعدون بن عبد الرّسُول بن شاع الدَيْن بن 
عَرْمَان الجَعَلِيَ الْعبّاسي) وتوفي علي محمد فِضِيّل سنة بام درمان1117 ام. 

قصة نزوح الفضيلاب الى أم درمان 

رواية الجد محمد حمزة عاشميق: 

يقول عميد الفضيلاب الجد محمد حمزة عاشميق الشهير بالأنصاريء المولود سنة 5٠1١م‏ 
تقريباً والذي يبلغ عمره اليوم (۲۰۲۱م) - (557١ه)‏ حوالي )١١5(‏ سنة تقريباًء أنه لا يعرف 
متى هاجر الفضيلاب لام درمان. يؤكد أنه منذ أن وجد بقرية الجباراب بالدّامر وجد ان 
الفضيلاب يقيمون بأم درمان» مما يعني آنهم نزحوا إليها قبل أكثر من مائة سنة» أي في فترة 
المهدية تقریبا؛ واستقروا بحوشهم الشهير بمنطقة أبي عنجة بالموردة حي الضباط. 

وتقول رواية كبار فضيلاب أم درمان والتي دونها منهم حفيدهم العارف بأنساب وأرحام 
الحسيناب أولاد الجرق وأولاد الحُوري وأولاد الرّيدة هاجروا من الدامر (منطقتي الحصايا 
والجباراب) إلى أم درمان قبل الثورة المهدية وخلالها في رواية آخری. 

كان رحمة الله بن حميدان الخُذرابي الشعدينابي وأخوته ومنهم جاد الله» هم أول من هاجر 
من الشعديناب بالدامر الى الخرطوم في بداية عهد التركية السابقة» واستقروا في بداية امرهم 
بجهة ميدان أبو جنزير بالخرطوم» ثم هجروا الخرطوم واستقروا في أم درمان بعد أن اتخذها 
الامام المهدي عاصمة له» ثم لحق بهم الفضيلاب وأبناء عمومتهم الحسيناب وآل عباس رحمة 
الله منصور الشعدينابي بعد ذلك. 

ونرجح أن هجرة أولاد حمیدان الخذراب الى الخرطوم في التركية ثم أم درمان فیما بعد 
كانت من منطقة أَرْبَاب شمال قرية الجباراب جنوب الدامر حيث كان الخُذراب والفضیلاب 
وأولاد ربیق والمناصیر الشعدیناب یقیمون بها. 


آولاد حمیدان الخُذراب الشعدیناب الجعلیین: 


هو جمیدان بن عَلى بن ادریس بن محمد بن حمد بن عبد الله بن ادریس بن آبو القاسم بن 
عَرْمَان الجَعَلِيَ العباسي. 

واضافة الى أم درمان يقيم أبناء وذرية حميدان بمدينة العيلفون جنوب الخرطوم وود 
الزاكي ويعرفون هناك بالجعليون والشعديناب. 


وأولاد حميدان هم: (جاد الله ورحمة الله ومدينة وعنولة وحبوبة). 


(۱) جاد الله تزوج امرأة من العيلفون وأولاده هم (عثمان وبخيت ورحمة وفاطمة). وأولاد 
عثمان من زوجته نقورة عبد الله ادريس هم (أبو زيد وعبد الرحمن والتاية وسيدة وآمنة). 
وأبناء بخيت هم (محمد وجاد الله والجلد وآمنة) وتزوج حمد عباس فضيل من خدوم بنت 
الجلد بخيت جاد الله وأنجب منها (عبد المنعم وعبد الحليم وعبد الحفيظ وعمر) وتزوج رحمة 
حميدان امرأة من العيلفون وأولاده هم (محمود وعباس ومبارك وحسن ومصطفى وأم قوت 
وأم بلة والدة عزيزة ام محمد حسن حمادة وشاع الدين وعوضية أولاد عبد الله ادريس 
الخُذرابي الشعدينابي). 

(۲) رحمة الله حميدان الشهير ب (أب بلة) تزوج امرأة من أم دوم اسمها النايرة وأنجب منها 
(علي واحمد وأبو النور والشول وفاطمة وست البنات ودرويشة). أما ابنه علي فليس له ذرية 
أما احمد فتزوج امرأة من أم دوم وله من الأبناء (أب بلة وست الكل). وتزوج نورة بنت 
التومة بنت العمدة عباس رحمة الله وأنجب منها (علوية) أما أبو النور فتزوج امرأة من شبشة 
وأنجب منها (علي) وتزوج سيدة عباس فضيل وتم ذكر أبنائه منها. 

آما الشول رحمة الله فتزوجها ابن عمتها علي ادريس وأنجب منها (مدينة وزينب والدهَتن) 
ومدينة تزوجها العمدة عباس رحمة الله وأنجب منها (إبراهيم ومنصور وكلثوم ونور والحاجة 
ورقية ونفيسة). وزينب تزوجت خلف الله عباس رحمة الله وله منها (محمد وعبد الله وحسن 
وبتول وستنا وبخيتة). الذهیّن تزوجت سعد على التوم من الجابراب الجعليين ولها منه 
(التجاني وزهراء) وفاطمة تزوجت ابراهيم عبد المنعم الطيار ولها من الأبناء (بدر وعبد 
الصمد وعبد الرازق وعبد القادر وعبد العزيز وعبد الحافظ وسكينة). وست البنات رحمة الله 
تزوجها احمد علي فضيل وله منه (العبد وأم نعيم) أما درويشة فأحفادها بالجزيرة مدني. 


(۳) عنولة حمیدان تزوجها ادریس ولها من الأبناء (علي وعبد الله وفاطمة) وتزوج علي 
بنت خاله الشول رحمة الله وله منها (مدينة وزینب والدهتن) وتزوج عبد الله ادریس بنت 
حسن وله منها (محمد ونقورة وبتول). 


محمد تزوج من آل شبيكة الرباطاب الجعلیین وله من الابناء (حسن) والذي تزوج عزيزة 
وأنجب منها (التوم وعواطف والتومة وخديجة) وتزوج عزيزة بنت أم بلة رحمة جاد الله وله 
منها (محمد (حمادة) وشاع الدین و عوضية). وتزوجت نقورة عثمان جاد الله المنقدم ذکره. 
وتزوجت بتول احمد الحاج ولها من الابناء (حنان وعاتشة وآسیا التي تزوجها عبد الصمد 
عبد المنعم وله منها (عبد المنعم ومحمد) وبعد وفاته تزوجها عباس فضيل الشهير بالمدیر 
ولیس لها منها آبناء. آما حنان وعاتشة فليس لهما ذرية. 

فاطمة ادریس تزوجت العوض ولها بنت اسمها كباشية تزوجت عبد الله موسی من الجابراب 
الجعلیین وله منها (محمد واحمد ومبارك وموسی وعمر وحاجة...) 

(۶) مدينة حمیدان وأولادها هم (عانشة ومحمد نور وعلي). 

(5) حبوبة حمیدان آنجبت حليمة أم آبناء علي محمد فضیل (فضیلاب آم درمان والحوش) 
(حسن واحمد وجاد الله والطيب ومدينة و عاجبف). 

آما مدينة علي محمد فضیل تزوجت احمد آبو کلیب وله منها بنت تسمی فاطمة تزوجت ابن 
عمها عبد الله محمد فضیل وله منها (محمد عتمان وحسن ومبارك). آما عاجبة محمد فضیل 
فليس لها ذرية. 


(آبو النور رحمة الله حمیدان الخُدرابي الشعدينابي زوج سيدة عباس فضیل وابنه علي- 
الصورة سنة ۱۹۲۷م) 


استقرار الفضیلاب بأم درمان: 


وبعد استقرار آولاد حمیدان الخدراب بأم درمان لحق بهم الفضیلاب وأبناء عمومتهم 
الحسیناب آولاد الجرق وآولاد الحوري وأولاد الريدة» وآل عباس رحمة الله من المناصیر 
الشعدیناب وذلك قبل الثورة المهدية» واستقروا في بداية آمرهم بحي الشیخ (بْرْ آبو البتول)» 
والذي یقع بين المجلس الوطني ومسجد النيلين الیوم. 

والشیخ بْرْ أبو البتول هو صالح من شیوخ المحس آهل توتي» وسکن هذا المکان منذ زمن 
بعيد یرجع إلى العهد الترکي. ومن قبله سکنه حمد ود أم مریوم (تصغیر مریم) بعد خلافه 
الشهیر مع الشیخ خوجلي آبو الجاز عظیم توتي» كما كان المجتمع يسميه. وکانت لیر آبو البتول 
مقابر دارسة لبعض آهالي الموردة وبانت وبعض آهالي الفتیحاب والزنار خة وغيرهم» ومکانها 
المجلس الوطني الیوم (*۲). آما مکان قصر الشباب والأطفال الیوم فقد كان عبارة عن مقبرة. 
شجاعة الفضیلاب: 

بعد استقرارهم بأم درمان عمل الحسیناب ومن بينهم الفضیلاب في صيد الاسماك 
والتماسیح» وکانوا یتابعون حركة التماسیح خارج أم درمان والخرطوم الى جهات الدویم 
وشبشة وغيرهاء وکان كثير من سکان تلك المناطق یعجبون بشجاعتهم في صيد التماسیح 
ویزوجونهم من بناتهم. لذا فقد تفرعت صلاتهم وتعددت في كثير من القبائل والاسر بتلك 
المناطق وغيرها. 


۶- بيت البكاء» الطیب محمد الطیب» الطبعة الثانية ۳ص Ea)‏ 
11۳ 


تفصیل آنساب وأرحام الفضیلاب بأم درمان 

آنجب علي مُحَمّد فضيّل جد فضیلاب أم درمان :(حسن واحمد وجاد الله والطیب ومدينة 
وعاجبة وفاطمة)» ووالدتهم جمیعاً هي حليمة بنت حبوبة بنت حمیدان بن على بن ادریس بن 
محمد بن حمد بن عبد الله بن ادریس بن آبو القاسم بن علي المُضَوِْيْ بن مُحَمّد القَقِيْهِ آبو خدر 
بن قَمَرَ بن أحمد سُوْلَقِنْ بن شاع الذِيّن بن عَرْمَان الجَعَلِيَ الْعَبّاسيء وهي من الخدراب 
الشعديناب والخدراب هم أبناء عمومة القرباب الشعديناب بالحصايا جنوب الدامر يلتقون معهم 
في الجد (قمر الدين) بن احمد سولقن بن شاع الدين بن عرمان الجعلي العباسي. 

وقد دون الأستاذ أزهري عوض التوم الجرق جزاه الله خيراً تفاصيل أجداد وآباء وأبناء 
وذريات الشعديناب والحسيناب بأم درمان ومن ضمنهم الفضلاب حتى الجيل الحالي بكتابه 
القيم (الجعليون عموماً الشعديناب خصوصاً) (). 

أبناء وذرية علي مُحَمّد فضيْل 
(جَاد الله وحسن والطيب واحمد ومدينة وفاطمة وعاجبة) 


(۱) أولاد جَاد الله: (توفي بالجباراب بالدامر ودفن بها سنة ۱۹۳۲م: تزوج فاطمة حمزة 
عاشميق احمد فضيل وأولاده منها هم (۱- مُحَمّد رَيْن وله بنت واحدة هي إكرام أم أولاد ختم 
قسم الله علي حسن وعبد الله (توفي شاباً ولا ذرية له) ۲- التاية والدة آولاد قَسمْم الله على حَسّن 
الكبار عثمان وختم وآمنة و سميرة وعفاف) ۳ بلولة وَالِدَهَ صديق وزَئْتب أبناء إِبْرَاهِيْم مُحَمّد 
حَمْرَة عَاشْمِيْق. وتزوج جاد الله مدينة حمد عطا فضيل وأنجب منها (۱- حَلِيْمَة وَالِدَة أولاد 
جِبِرِيْل حَسّن ببانت (علي وجاد الله ورابحة (فترنا) وبتول وفاطمة وسيدة وعجوبة) ۲- الست 
ام أولاد عبّاس فِضِيْل (مُحَمَّد وَحَمَد ومَدِيتَة أم أولاد عوض محمد طه زروق عاطف ومعتز 
وحنان ومنال وسيدة أم أولاد أبو النور الخدرابي الشعدينابي بشبشة بالدويم: رحمة الله وأبو 
القاسم وأمل وأماني وتهاني). 


۵- الجعليون عموماً » الشعديناب خصوصاً » أزهري عوض التوم الجرق. 
11٤‏ 


(المرحوم / محمد زین جاد الله الشهیر ب (الزین أب شعر) أم درمان الموردة - ۱۹۲۲م) 


1 3101104 عض جعصسی 
(حليمة جاد الله علي محمد فضیل مع حفیدها اين بنتها (فاطمة) برعي عباس بدوي عاشمیق 
والصورة بمناسبة ختانه - أم درمان) 

(۲) آولاد خسن: (توفي بأم درمان سنة ۹۶ ۱م) تزوج حليمة وآولاده منها هم (۱- چبریّل 
وتم شرح آبنانه أعلاه ۲- حمَد حسن فَضيّل وأولاده عَوّض وبدر الدّين و صالحة وحبوبة ۳- 
فِضِيْل حَسَن وأولاده هم الشيْخْ وَحَمَد و سيف الدّين وعبد الصمد (أب زوفة) وعرفة وأم نَعِيْم 
٤-عَايِشَّة‏ حسن فِضِيّل والدة شامة وحَلِيْمَة عَوَّض الطيب فضيل ه-َمتة حَسّن فضيل آم أولاد 
العبد أحمّد علي فضيّل 5- فاطمة حسن فضيل لا ذرية لها. 


(المرحوم حمد حسن فضیل أم درمان الموردة - ۱۹۲۷م) 
(۳) آولاد الطَّيّب: (توفي بأم درمان سنة ۱۹۵۰م) تزوج خديجة من آولاد الحوري الحسیناب 
بام درمان وأنجب منها (۱- عوض والد شامة وحليمة ۲- حکم السَيّد والذة أولاد الجندي) 
وتزوج آمنة بنت العمدة عباس رحمة الله وأولاده منها هم: (۱- حَمْرَة ۲- الخَيْر ۳- بثينة -٤‏ 
بث المتی والدة آولاد سعد على الوم 5- مسك والدة آولاد مُحَمّد عَبّاس فضیْل 5- ست الكل 
والدة آولاد فِضِيّْل حستن ۷- أَمَّ السّن الْشهيرّة ب (حمراء) وَالِدَة آولاد مُحَمّد أحمّد على حَسّن 
۸- أم الحُسَيْن الشهيرّة ب (زرقاء) والدة أولاد كمال و هدان. 


۱۸ 


فط أم درمان الموردخ) 
(المرحوم / الخیر الطیب فضیل - ام در 


)٤(‏ أولاد آحمد: (توفي بأم درمان سنة ۱۹7۳م): تزوج ست البنات رحمة الله حمیدان من 
الخدراب الشعدیناب بأم درمان وأنجب منها هم: ۱- العبد وّالد حَسّن ومَِيتَة والعينة ۲- أم نَعِيْم 
ولاه أولاد كته او ) I‏ ی سای 
رحمة الله وأنجب منها (كتيرة أم أولاد مَحْمُود م مُحَمّد الرْبَيْر الإنقيريابي هداف فريق الموردة 
الشهير وآل محمد الزبير من منطقة الباوقة غرب بربر. 


(المرحوم / العبد احمد فضيل أم درمان الموردة - /5571١م)‏ 

(۰) أولاد مدينة: تزوجت احمد أبو كليب وله منها بنت تسمى فاطمة تزوجت ابن عمها عبد 
الله محمد فضيل وله منها (محمد عثمان وحسن ومبارك) وأبناؤها هم (١-عبد‏ الله ۲-علي ۳- 
مدينة 5 - القوت 5- مسك الجنة ومنهم: مبارك وَالِد (د. زهير ومولانا أحمّد ومُحَمَّد وعبد المُنعم 
والحاج وأخواتهم) وحسن عبد الله فِضِيّْل واد (الحاج وحَيْدّر وأخواتهم) وعَوّض عبد الله فضیّل 
وَالِد الفاتح. وأولاد عبد الله فضیّل حسيناب شعديناب وأبناء عمومة الفضيلاب وهم أبناء محمد 
فضيل بن التوم بن الشرعي بن عبد الغني بن حَمَّد بن الشَيْخ حُسَيْن بن حَمّد بن سعدون بن عبد 
الرَسُول بن شاع الدِيْن بن عَرْمَان الجَعِلِيَ الْعَبّاسي. 


۱۲۰ 


(7) فاطمة تزوجها مصطفی فرح آبو سنیط الشعدينابي وله منها محمد آبو سنیط فقط حيث 
توفت بعد ولادته وقامت بر عایته خالته عانشة حسن ویقطن آل آبو سنیط بمنطقة ود الزاكي 
على النیل الابیض والتي أسسها الشعدیناب والجباراب ومنهم شاعر الحلمنتیش المعروف 
الأمين حسن العبد الشهیر بالمستعرب الخلوي. 

(۷) عاجبة: لا ذرية لها. 

آولاد محمد زين محمد فضیل: 

وهو أخ علي محمد فضیل جد فضلاب أم درمان ویبدو انه لم يهاجر لام درمان مع آخیه 
علي وبقي بالجباراب وكان يتابع شؤون وأرضي إخوته وتوفي بها ودفن وأبناؤه هم: 

(۱) الخير والد آمنة أم أولاد الخضر حسن فضيل بالجباراب وهم محمد وبنات أم أولاد 
الشم علي فضل الله وفاطمة أم أولاد احمد حجازي علي والحاج والعوض ومدينة. (۲) مراد 
الله محمد زين: توفيت سنة 375١م‏ وهي والدة أبناء الفضل الطيب بمنطقة الیّمیراب غرب 
الدامر (احمد وفاطمة ومدينة) (۳) عامرة محمد زين: وهي أم أولاد عبد المجيد جيب الله 
(خضر ومحمد) بقرية البسلي بنهر عطبرة وهم جعليون عبدايماب ذرية الملك عدلان بن 
عرمان الجعلي. 


حوش الفضیلاب بأم درمان (القنال الانجليزي) 
حوش الکرم والنفاج المفتوح 
بعد سقوط الدولة المهدية في معركة كرري سنة ۱۸۹۸م» قامت السلطات الانجليزية سنة 
ربيق وأولاد الريدة من حي بر أبو البتول» وأنشأت كمندانية بهذا الحي. و آقام الفضیلاب و آولاد 
حميدان بحوشهم الحالي بحي الضباط جهة خور أبو عنجة بالموردة. أما آل الجرق وآل 
الحوري فقد أقاموا إلى الشمال منهم. وأقام أولاد حاج الريدة بالفتيحاب قرب النيل الأبيض. 
ويوجد لوحة قديمة بجامع بر أبو البتول بعد اعادة انشائه تشير لتاريخ نقله وتأسيسه مرة أخرى. 


يقع حوش الفضيلاب بمدينة أم درمان حي الضباط بالموردة غرب خور أبي عنجة تحديداً. 
وهو عبارة عن مربوع سكني كبير مساحته حوالي ٤۰٠‏ متر ۲ ومسجل باسم جدهم علي محمد 
فضيل بالرقم (۰)۳/۶/۱۷۲۷ ويعتبر من أعرق الحيشان بتلك المدينة. وبصورة عامة يقع 
الحوش الى الشمال الغربي من المجلس الوطني وقصر الشباب والأطفال ومسجد النيلين 
ومدرسة المؤتمر الثانوية وجامعة القرآن الکریم» والتي تقع جميعها في منطقة بر أبو البتول 
مقر الفضيلاب الأول في عصر المهدية. ويحده من الشرق شارع الموردة وميدان يؤدي إلى 
خور أبو عنجة» ومن الغرب شارع الأربعين وتحديداً (منزل علي ادريس الخذرابي 
الشعدينابي)» ومن الشمال منزل أخيه عبد الله ادریس» ومن الجنوب ميدان فريق قلب الأسد 


واضافة الى الفضيلاب يسكن الحوش مجموعة من الأسر الجعلية التي تربطها بهم علاقات 
رحم ومصاهرات قويةء ومنهم آل العمدة عباس رحمة الله وآل التجاني سعد من الجعليين 
الجابراب» وآل رحمة الله حميدان الخدراب الشعديناب. وتقيم هذه الأسر في بيوت منفصلة» 
ولكنها مفتوحة على بعضها بنفاجات تربطهاء بحيث يمكن لأي شخص دخول الحوش من 
الغرب والخروج من الشرق والعكس. 

والنفاج هو باب صغير في الحائط الذي يفصل بين جارين أو بيتين متجاورين ('"). إذ كان 
من العرف أن يكون لساكن تلك الأحياء نفاجاً بينه وبين جاره من الناحية اليمنى وآخر بينه 
وبين جاره من الناحية اليسرى وثالث بينه وبين جاره الخلفي» وهدف النفاج هو تسهيل التواصل 


7 من نافذة القطار د. عبد الله الطيب ص 4 ۳. 
۱۳۲ 


بين سکان الحیشان خاصة النساء ("). وهذه النفاجات شهيرة في أحياء أم درمان وفیها دلالة 
على سماحة السودانیین وترابطهم وتکافلهم ووحدتهم. وکان باب الحوش مصنوع من حطب 
السنط كما هو حال غالب الأبواب في أم درمان في ذلك الوقت. وبالجانب الغربي من الحوش 
كانت هناك بئر» يشرب منها ساکنو الحوش وسکان المنطقة. 


ویعتبر حوش الفضیلاب نموذج فرید للوحدة والاتفاق التام بين الأهل» فسکانه یعتبرون 
آنفسهم أسرة واحدة رجالاً ونساء» ویخضعون لادارة عميد الحوش والذي هو أکبرهم سنا 
حيث یکون مسوو لا مسوولية تامة عن ادارة الحوش والحفاظ على استقراره ووحدة أهله وعدم 
تفرقهم» وتودع لدیه الأموال التي تجنی من العمل في صيد الأسماك برضاء تام» وهي آموال 
كثيرة جداً في ذلك الوقت» ویقوم هو بالصرف منها على ساكني الحوش وضیوفهم من أكل 
وکسوة وزواج وغيرهاء كما یقوم بحل المشاکل والخلافات, 


ومن کرمهم الواسع لم يكن الفضیلاب یدخرون شيئاً من المال أو بستثمرونه في شراء 
العقار أو غيره» بل یصرفون کل ما یجمعون من مال على الحوش واکرام ضیوفه. ویقال إن 
الحاکم الانجليزي وقتها كان يأتي لعمید الفضیلاب احمد علي فضيلء ویقول له ان آبنانك 
کثیرون وأرغب في أن أعطيك قطع أرض لتبني لهم بيوت» فکان یقول له (البیت بيت الآخرة) 
ويطلب من أبناء الحوش الدخول الى الغرف خوفاً من أن يصيبهم الانجليزي بالعين! 


ومن أشهر عمداء الحوش احمد علي فضيل وجبريل حسن والعبد احمد فضيل والخير 
الطيب فضيل. وكان مطبخ الحوش واحداً ومائدة الطعام واحدة للرجال وضيوفهم وللنساء 
والأطفال» وتقوم كبيرة الحوش من النساء بالأشراف على المطبخ وتأمين احتياجاته وأشهرهن 
في هذا المجال الحاجة عائشة حسن فضيل الشهيرة بالكرم والشجاعة. وكان الحوش يمتلئ 
على مدار السنة بالعاملين معهم في صيد الأسماك» وبالضيوف والطلاب والموظفين من أهلهم 
بالدامر وغيرهم. 

كان بالحوش حوالي (۳۰) عنقريباً مخصصة للضيوف وتوضع ليلاً في الباحة جنوب غرب 
الحوش» وبسبب كثرة سكان وضيوف الحوش وعابري السبيل كان الشاي يصنع في صفيحة 
كبيرة جدا. والعنقريب كلمة من اللهجة السودانية تعنى سرير مصنوع من خشب 


۷- أقباط السودان: الماضي والحاضرء أ.د سعد محمد احمد سلیمان» ص ۳۸. 
۱۳۳ 


اشجار السنط ومنسوج بطريقة فنية بالحبال وأصبحت ننسج بالبلاستيك والنایلون حاليًا. تكثر 
صناعته في الولاية الشمالية ویوجد غالباً في بناء تقليدي سوداني يسمى الراكوبة () . 


وکان كل من يأتي الى أم درمان من الأهل والمعارف لابد أن ینزل بداية أو یستقر بحوش 
الفض یلاب ولذلك أطلق عليه ابن الفضیلاب المثقف الراحل/ علي جبریل حسن فضیل 
(القنال الانجليزي) (اعصصعطن 1151ع182) وهو ممر مائي بين انجلترا وفرنسا ویربط بحر 
الشمال بالمحیط الأطلسي وهو من أكثر الممرات المائية ازدحامًا بحركة البواخر في العالی 
حیث یمخر عبابه ما يزيد عن ٠٠١‏ مرکبة وسفينة بحرية کل یوم وذلك عبر مضیق دوفر 
حیث تنقل المعدیات والحوامات المائية المس‌افرین والسیارات من انجلترا عبر القنال إلى 
فرنسا. 


ومن أشهر الذين أقاموا بهذا الحوش الكبير والعريق الفنان الشهير بابكر ود السافل» (أيْ 
التثّمَال) (؟"). والاعلامي والشاعر الشهير الأستاذ السر احمد قدور كما أقام به الأستاذ محمد 
الحاج احمد الحسن الشهير بود الأصيلة والذي حضر لام درمان سنة ٠37١م‏ وعمل في مطابع 
الشرق الأوسط برفقة جاد الله جبریل حسن فضيل» وهو يحتفظ بصور فوتوغرافية قديمة جداً 
لكبار الفضيلاب بأم درمان على اختلاف مراحل أعمارهم» وقد زودنا مشكوراً ببعض من هذه 
الصور وبمعلومات هامة عن الفضيلاب نشرت بهذا الكتاب. 


۸- ویکیبیدیا - شبكة الانترنت. 


4 قَامُوس اللَّهْجة العَامَيّةَ في السُودان» د. عَوْن التتّرِيْف قایم» ص 559. 
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(صورة جوية لشارع الموردة بأم درمان والذي یقسم حي الموردة إلى نصفین شرق 


وغرب ویقع حوش الفضیلاب الى الشمال الغربي من مسجد النیلین) 


(الأستاذ الاعلامي والشاعر الشهیر السر آحمد قدور أحد أشهر من آقاموا بحوش 
الفضيلاب في مسامرة لطيفة مع ابن عمه وخاله المؤلف عبد الباقي الطيب- الخرطوم ب 
فندق کانون- ۰۱۲ ۲م) 
۱۳۹ 


A 3‏ الك 
(جانب من حوش الفضيلاب) 


عمید الفضیلاب 
مُحَمّد حَمْرَة عاشمیق 

هو خال المرحوم فضيل شقیق والدته غائشة حمزة عاشمیق الشهيرة ف (أم شرفت وعمید 
عشيرة الفضیلاب الحسیناب بالجبار اب و أم درمان اليوم. ونسبه هو (مُحَمّد الْشهیّر بالأنصّاري 
بن حَمْرّة بن عاشمیق بن أحمّد بن فضيّل بن عبد العلیم بن الحاج فرزشی بن مُحَمَّد بن الشيْخ 
حُسَيْن بن حَمَد بن سعدون بن عبد الرََّسُول بن شاع الذِيّن بن عَرْمَان الجَعَلِيَ العبّاسي). وَالِدَته 
هي الرَمَلو بت علي عوني من المَكَابْرَاب الجعليين العَرَامْئّة بمنطقة وهيب عرب الرُيْدَاب 
ووالدة الزملو هي مقوت بذت الحمراني الجعلية المَكَابْرَابيّة» والانصاري هو جد المُوَلف وَالِد 
أمه. 

ولد الأنصاري محمد حمزة سنة ۹٠۱۹ءم.‏ ويقيم بحلة الجاداب شرق الجباراب. عرف 
الأنصاري محمد حمزة بالتقوى والخلق الحسن والبساطة والكرم» والاقتداء بسنة رسول الله 
() في الحياة. وهو من كبار ومشاهير أنصار الامام المهدي بالمنطقة. ومن المحافظين على 
تلاوة القرآن الكريم وراتب الإمام المهدي والصلوات الخمس جماعة. وقد زاره بمنزله إمام 
الأنصار بالسودان ورئيس حزب الأمة القومي الراحل السيد الصادق المهدي في جميع زياراته 
لولاية نهر النيل. 
أبناؤه وبناته وذريته: 


تزوّج مُحَمّد حَمْرَة البُراق بِنْت التتيْخْ بن عَبَّاس بن ید الله بن مُرْتَضَى بن القكئ الحاج 
بَخِيْت بن القَقِيْهِ علي بن مُحَمّد المنتهي نستبه بسيّدنا الحُسَيْن بن علي بْن أبي طالب من فَاطِمَة 
الزَّهْرَاء بت سول الله (4) وبراق هذه آسمّاها آبوها على جدته براق بت عبد الله زاجل درز 
بن مُحَمّد بن عِيسَى بن قَنْدِيْل بن حَمّد بن عبْد العال جد المَجَاذِيْبِ أولاد عبّد العال بن عَرْمَان 
لجعلی بالدَامَر والّتي هي والذة الخاج بَخِيْت بن علي جد البَخِيْتَابِ الأثرّاف بِالجُبَارَاب جنوب. 


أنجب مُحَمّد حَمْرَة من البْرَاق لیخ عبّاس كل من (إِيْرَاهِيْم والمرحوم حَمْرَة بالقضارف 
وسين والتتيْخ اليد (عبد الرّحمن) بجّةالجاذاب بثتزق الجُبَارَاب وعبد الوهاب بالفاو وأمَ 
الحسّن - أم الموّلف (توأم آخیها حسین) وزوجة المرخوم الطْيّب علي مُحَمّد گنئژش با بُؤْرِيْ 
بالجبازاب مال وآمتة زوجة الغرخوم فِضِيْل علي فِضِيْل بالشقلة بشزق بالقتنعاب بأم ذزمان 
ریخست عای) وده لس حرم عااسی عط ايك نفس رحو لقن ناما 


۱۳۸ 


والدها على وّالدته الزملو على عوني و المرخومّة فَاطِمَة زوجة مُحَمَّد صالح عثمَان بام بُوري 
بالجْبار اب والّتي سَمّاها والدها على جدته فَاطِمَة بذت عبيد وَذ خسن الشَعدّينابي والمرخومَة 
طَيْبَة زوجة المرخوم الحسن العَوّض آواد بالجاذاب بِالجُْبَارَاب والشروق زوجة أحمّد حجازي 
عَاشْمِيْق بام بُوْرٍئ بالجُبَاَاب. 

وتزوّج کذلك فَاطِمَة عِمَارَة مُحَمّد علي جَاد من الجَاداب الجعافرة الأثثرّاف بجلَّة الجَاذاب 
وأَنجّب منها التوأم شمس الدّين والمرحوم بدر الدّين ومن البنات النْعْمَة وأميمة زوجة إِمْمَاعِيْل 
عبد القيوم وسمية زوجة باکر مُحَمَّد الكّضر حَسّن وسميرة زوجة عبد المَحْمُود أحمّد بانتور. 


۱۳۰ 


عميد اله 


د دب (محمد حمزة 


عا 


شميق 2 بمنزله بحلة الجادا 
الجباراب جنوب الد 


4 


ب شرق 


3 

لت + 
3 
۹ 
و ۹ 
حك 9 


مھ 6 


طامط ربص و و( ۳۱۱ 


1 


عباس بدوي عاشمیق 


وهو من مشاهیر الفضیلاب بأم درمان وهو (عباس بن بدوي بن عاشمیق بن آحمد بن 
فضیل بن عبد العلیم بن الحاج قرشي بن محمد بن الشيخ حسین بن حمد بن سعدون بن عبد 
الرسول بن شاع الدين بن عرمان الجَعَلّي العباسي). ووالده بدوي عاشميق هو جد الراحل 
فضيل عم أمه عائشة حمزة الشهيرة بأم شرف أخ أبيها حمزة عاشميق. ووالدة عباس بدوي 
هي حليمة بنت فضيل عمة الراحل فضيل شقيقة أبيه علي. 

ولد عباس بدوي بقرية الجباراب جنوب الدّامر. وهاجر للعمل بالقضارف والحواتة 
وغيرها. واستقر للعمل والاقامة بأم درمان منذ وقت مبكرء ومنزله شهير بالحارة السادسة من 
حي الثورة. عرف عباس بالكرم والضيافة والعلاقات المتنوعة على مستوى أم درمان وغيرها 
والتواصل الاجتماعي والحكمة والأمثال» والتي ورثها من والدته حليمة بنت فضیل» والتي 
اشتهرت بالحكمة والرأي السديد والنصح والرؤية البعيدة للأمورء وخلدت في ذلك أقوالاً كثيرة 
وشهيرة يتداولها الناس حتى اليوم. 

كان عباس بدوي من القليلين الذي يملكون جهاز تلفون (هاتف) ببيته قبل انتشاره» وعبره 
كانت تصله أخبار الوفيات من الأهل بالجباراب وغيرها ثم يتوجه بعد ذلك إلى مقر اذاعة أم 
درمان لتوصيل الخبر لإذاعته بعد نشرات الأخبار الرئيسية للإذاعة. حيث كانت له صداقات 
قوية ببعض القائمين على الاذاعة وببعض مذيعيها. توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة ۰۱۵ ۲م. 
وكان فقده عظيماً على الأهل والمنطقة. 

وبعد رحيله المرير للدار الاخرة رثته ابنته الشاعرة الأستاذة زينب بقصيدة رائعة» عددت 
فيها مناقبه وأثر فقده عليها وعلى الناس والأهل والقبيلة قالت فيها: 


أبوي الهميم وكريم 


يا الما فيش في الرجال قدرك يا الما بنقدر شكرك 
سنا ا شما ل ي فسات 
ای هیرگ ,ك اا 2ض انیت 3 
ا اتح ي لکسریم آرت ات 


۲۳۱ 


یا آيوي یا لسکريم جیاب 
وين في الدنيا مين زيك يا الباهي في زيك 
كوي نا 1 الأخنيناف:. امل اضعا سن هك 
يا البتهدي من دمك يا آبوي البدي دون حساب 
يا آبوي يا جنهء الالفة يا آبوي یا منجم العرفة 
يا الهم يم وژ اب 
يا أبوي يا الحجر الكريم والماس يا الكيف البعدل الراس 
كا ناشن شاه ا عجفي هلان 
ينا کیت افر لاعشا .هن او ني لیف اسف رسای 
يالي حق الناس جد عواف يا الي واجبوا جد وقاف 
یا النجم المن بعید بنشاف يا ۲ الأوص اف 
ا اه الي س ا اک 
ماأنت الهمة في طبعك ما انت النجدة في نبعك 
متا ا اس ج سا ا 
AL‏ تا شاه افیا e‏ 
يا آبوي ا الالفة با اا سي - جراب 
يا آبوي الوسیم الباب شکرك في الرجال مدوم 
آيوي یا عزیز القوم ی للبعید جلاب 
لو ما كان الكتاب محتوم ولو ما كان القدر مسقسوم 
006 تفت ری الل ای اا هواس ود 
آيوي لیل:ة: وین ون ضاب 


۱۳۲ 


(المرحوم عباس بدوي عاشمیق) 


۱۳۳ 


ومن مشاهیر الفضیلاب كذلك الراحل جبریل حسن فضيلء وکان ممن اشتهروا بالکرم 
والجدية والصرامة والشجاعة والبیت المفتوح دوماً للضیوف و الطلاب و عابري السبیل» 
و کان منزله ملتقی الا هل وغیرهم من القادمین إلى أم در مان والمغادرین مذها إلى جهات 
السودان المختلفة. كما كان عميد أسرة الفضیلاب بأم درمان ورئیس مراکبهم لصيد الأسماك 
والتي كانت تصل حتى منطقة شبشة بالنیل الابیض. وعرف آولاده وبناته بالکرم وحسن 
الاستقبال والضيافة. واشتهرت من بناته كرما المرحومة رابحة الشهيرة ب (فترنا) أم أولاد 
المرحوم حسب الله آحمد الحاج الأزیرق من الموسياب آولاد عبد العال بن عرمان بحي 
الموسیاب بالذامر» والذي كان خلوقاً کریماً كذلك. 


۱۳ 


(المرحوم علي جبریل حسن فضیل ‏ أم درمان - بانت - ۱۹۲۲م) 


عانشة حسن فضیل 

وهي شقيقة المرحوم جبریل وقد افتهرت بالکرم والشجاعة. وکانت أماً لكل آبناء وبنات 
وضیوف حوش الفضیلاب بأم درمان» لا تقبل أن یدخل بیتها ضیف أو زائر ویخرج دون أن 
یتناول شيئاً من الطعام أو الشراب وکانت عميدة نساء الحوش» ومسوولة عن اعداد الطعام 
لاهل الحوش وضيوفه. 

ومما یحکی عن شجاعتها أن خور آبي عنجة الذي يقع على جانبه حوش الفضیلاب بالموردة 
كان یمتلی بقطاع الطریق ليلآء وشهد بعض حوادث القتل الشهيرة في تاريخ أم درمان 
والموردة» وکان الناس يخشون عبوره ليلا خوفا من فتکهم. 

ویروی أن الرَبَّاطّة (') بخور آبي عنجة کانوا یهابونها ویخشونها لشجاعتهاء ویقال إن 
بعض الرجال والنسوة یستعینون بها لتعبر بهم هذا الخور ليلا فتقوم معهم بکل شجاعة ومروءة 
وهي تحمل عكازها الکبیر وتعبر بهم الخور إلى الجانب الآخر وربما عادت بآخر أو آخرین. 
وقيل إنها كانت تزجر الرَبَاطي الذي تجده مختفیاً في طریقها بالخور بعبارات قاسية تدل على 
الشجاعة و الثقة بالنفس. 


٠‏ الرَبَّاطي من عامية أهل السودان ولعلها مأخوذة من ربط الطریق وتعني الشخص الذي يقطع الطریق 
على المارة والمسافرین من أجل نهب أموالهم. 
۱۳۹ 


(المرحومة الحاجة/ عانشة حسن فضیل ۱۹1۵م) 


۱۳۷ 


n © 


المؤرخ الفوتوغرافي والذي وثق لكبار الفضيلاب بأم درمان في القرن الماضي 


(محمد الحاج احمد الحسن (ود الأصيلة) - أم درمان -۱۹۲۱م) 


۱۳۸ 


الفتضیلاب او لاد لصيل بن حبدالعلیه ین الهاج كرشي بن محمد تن الشيخ حسين ود حمد الجعلى الشعديتاني 
غضيل بن عبد الم 


اج الفضلاب باه درمان ت 


جبريل حهد خر آمنة عندة :یدح تسم أله أحمد حسن عمر علي متينة احصان اه رید 


حمزة الختر حوض حكم السيد ست الكل بت العنا مسك اه الحسن ام الحسين بشنه التوه الحضر ذاطمة حسينية 


زرقاء ‏ حيرا 


الدة فداء 1 عامرة وهی أده آولاد عبد المجيد جيب اله 
مرد اله وهی والدة ف دة 1 
الفضل الطيب يمنطقة التميراب = سلداهر و البسلي بنهر حضرة 
عرب الدامر 
احمد ١‏ خاطمه مدينة : 
مضجرة رگم ۰ 


۱۳۹ 


آسر شعدينابية وحسينابية بأم درمان 

یستوطن حي الموردة کثیر من الاسر الشعدينابية العريقة التي نزحت من منطقتي الحصایا 
والجباراب جنوب الدّامر واستقرت بهذا الحي منذ وقت مبكرء وکانت هذه الأسر ملتقی للاهل 
ورابطاً بینهم بأم درمان. ومن تلك الأسر آل العمدة عباس رحمة الله منصور من المناصیر 
الشعدیناب» وآل التوم حسن الجرق بحي بانت» وآل محمد الحوري بحي العمدة والثورة» وآل 
عبد المحمود فضل الله محمد الشهیر بالکود بالموردة» وآل محمد الملقب بأبو جنة بالموردة 
وآل رحمة عطا المنان الشهیر بالريدة بالفتیحاب» وآولاد حمیدان الخدرابي الشعدينابي و أسرة 
النعیم الطاهر النعیم بسوق الشجرة» وأسرة محمد حمد عبد العزیز بود نوباوي» وجمیعهم من 
الحسيناب الشعدیناب» وآل أبو سبيب» وآل علي محمد الشهیر بدقیس بالموردة» من الدفیعاب 
الشعديناب أبناء عمومة الحسيناب» حيث أن دفيعة ابن سعدون هو أخ حمد بن سعدون بن عبد 
الرسول بن شاع الدين جد الحسيناب ومنهم الفضيلاب. 


وهناك آل دولة وهم من الحسبلاب العرمانيين بغرب الدّامر والشعديناب بجدتهم بنت عَبّاس 
ود رَجَّةَ الحوتابية» وآل محمد الزبير الإنقرياب العبدلاب الذين ترجع جذورهم لمنطقة الباوقة 
غرب بربر بولاية نهر النيل» واشتهر منهم كابتن المنتخب الوطني وفريق الموردة الأسبق 
وهدافها الشهير محمود الزبير وشقيقه الكابتن حسن بوالدتهما الحاجة/ زينب بخيت التوم 
الدفيعابية الشعدينابية. وكان والدهما محمد الزبير من أشهر سائقي الثْرَام (الترماي) بأم درمان. 


دور الشعديناب والفضيلاب في النهضة الرياضية بأم درمان والسودان: 

لعب الشعديناب بأم درمان والحسیناب والفضيلاب منهم خاصة أدواراً مهمة في ذشأة 
وتطوير الحركة الرياضية بأم درمان» والتي انطلقت منها النهضة الرياضية بالسودان 
عامة. وكان منهم نجوماً بارزة یار إليهم بالبنان في هذا المجال» وا تهروا بمؤازرة 
نادي الموردة الرياضي بأم درمان والذي يعتبر من أوائل أندية كرة القدم بالبلاد» وقيل ان 
شعاره (الهلب) استعير من الهلب (ثعار الحَوَاتة) (صاندو السمك) والذين كانوا ينقلون 
فريق الموردة ومشجعيه للمباريات بقواربهم النيلية. 


وبرز من هؤلاء الشعديناب لاعبون مهرة وشهيرين جداً بفريق الموردة وغيره منهم 

عمر وعوض التوم الجرق ومجدي محمد عباس (مجدي أبو سعد) ومحمود وحسن الزبير 

كما لعب الحاج التوم الجرق بفريق المريخ بأم درمان وهناك كابتن المريخ وهدافه الشهير 

بدكتور الكرة السودانية كمال عبد الوهاب سليمان الشعدينابي بجده حمد شرشار الدفيعابي 

بالجيلي وهو من أولاد النامة بالحصاية بالدامر وهناك اللاعب يسري عبد العزيز الطيار 
١5‏ 


وجلال الخیر الطیب وشقيقه عماد الذين لعبا لفريقي المریخ والهلال الأمدرمانيين وکان 
الشیخ فضیل لاعباً بفریق آبو عنجة وعاصر الکابتن كمال عبد الوهاب قبل انتقاله للمریخ. 


وهناك کابتن المریخ وهدافه الأشهر برعي أحمد البشیر محمد دولة والرياضي الشهیر 
ولاعب الهلال سابقاً والمصرفي المعروف أحمد دولة وکابتن المریخ وأحد آبرز هدافیه 
آبو زید العبد وشقيقه حسن والذي ترجع آصولهما لمنطقة الجباراب بالدامر وجمیعهم 
شعدیناب بجداتهم. 


وفي مجال الادارة برز الحاج التوم الجرق والذي یعتبر من مؤسسي نادي المریخ 
العریق بأم درمان وآشهر رموزه وادارييه وکان شقیقه مختار التوم رئيساً لنادي الموردة 
وهناك ماهل آبو جنة الشعدينابي الحسينابي الرئیس الاسبق لنادي المریخ وبرز في مجال 
الادارة الرياضية کذلك احمد ومبارك عبد الله موسی ومبارك عبد الله خلف الله آما الخير 
الطیب فضيل فقد كان رئيساً لنادي آبو عنجة كما كان عوض التوم الجرق أميناً لمال 
الاتحاد العام وعرف بالنزاهة في هذا المجال, 


آل العمدة عباس رحمة الله الشعدينابي 


هو المرحوم العمدة (عبّاس بن رحمة الله بن منصور بن جبريل بن محمود بن عبد المحمود 
بن منصور بن أحمد الشهير ب سولقن بن شاع الدين بن عرمان الجَعَلي العباسي وهو من 
المناصير الشعديناب بقرية الجباراب جنوب الدّامر. 


ولد العمدة عبّاس رحمة الله بقرية الجباراب شمال (أم بوري) (فريق جريف بلة) جنوب 
الذامر. وهاجر برفقة شقيقه خلف الله إلى أم درمان في عهد المهدية واستقرا بحي الموردة. 
وبعد فترة ترك شقيقه خلف الله الموردة وسافر واستقر بمدينة سنار التقاطع. 


يعتبر العمدة عباس رحمة الله علم على رأسه نار على مستوى السودان ومدينة أم درمان 
خاصة والتي يعتبر أشهر عمدها ورؤساء المحاكم الأهلية فيها على امتداد تاريخها الطويل. 
وقد ورد نسبه في جميع الكتب التي تناولت أنساب الجعليين والشعديناب مثل موسوعة القبائل 
والأنساب في السودان للبروفسور عون الشريف قاسم» ودليل الأنساب في السودان لعثمان 
لأنساب السادة الأشراف العباسيين الهاشميين في العالمين العربي والإسلامي» وجامع نسب 
الجعليين المسمى جامع نسب الجعليين السور الحصين المنيع البأس في اتصال نسب إبراهيم 
جَعَلُ بأصله العباس لعبد الله محمد الخبير والجَعليون العبّاسیون بالسودان لسفيان المرضي 
الشيخ . 

اشتهر العمدة عباس رحمة الله بمكارم الأخلاق السمحة من مروءة ونجدة وكرم واسع 
وضيافة وشجاعة ونبل ومبادرة في أعمال الخير والبر وسعي في حل مشاكل الناس. حتى 
أصبح شهيراً وذائع الصيت في هذا الشأن على مستوى السودان والعاصمة القومية ومدينة أم 
درمان خاصة. وأصبح من أبرز الشخصيات وصاحب مكانة كبيرة وحظوة عظيمة لدى 
الإنجليز ووجهاء المدينة وعامة أهلها. 

تم اختيار العمدة عباس رحمة الله عمدة لمدينة أم درمان ورئيساً للجعليين بها ورئيساً 
للمحكمة الأهلية لفترات طويلة. وأصبح حوشه بحي الموردة الشهير بحوش العمدة وحوش 
عباس والمفتوح على مدار اليوم دوحة وارفة بالكرم والمروءة والطيبة والمحبة وقبلة للأهل 
الحاجات وعابري السبیل» وداراً لحل المشاكل والخصومات. وكان جميع هؤلاء يجدون 


الاحترام والتقدير في حوش العمدة ويعاملون ويتعاملون كأصحاب بيت وجزء من الأسرة. 
۲ 


كان العمدة عباس بصفته الشخصية والوطنية وکعمدة لأم درمان دوماً في مقدمة من 
یستقبلون الشخصيات الكبيرة والوفود الرسمية القادمة للسودان وأم درمان. جاء بکتاب جامع 
نسب الجعلیین المسمی السور الحصین المنیع البأس في اتصال نسب إبراهيم جَعَل بأصله 
العباس لعبد الله محمد الخبیر (آن الأفندي عبد الحفیظ العباسي قدم من المدينة المنورة إلى مدينة 
أم درمان بالسودان سنة ۱۳۲۱ هه الموافق ۰۱۹۰۳ وکان في استقباله من رجال الجعلیین 
العباسية فضيلة الأستاذ الشيخ محمد شريف نور الدائم» وحضرة الزبير باشا الجعلي الجموعي 
العباسي» وحضرة رئيس قبيلة الجعليين ابراهيم بيك النفيعابي العباسي» وحضرة رئيس 
الجعليين بمدينة أم درمان الشيخ عباس رحمة الله الشعدينابي العرماني» وحضرة الحاج محمد 
مكينة المسلمابي العرماني» وحضرة الشيخ محمد دلوك الشعدينابي ('"). 

كان الأجاويد بالسودان ومدينة أم درمان خاصة يختارون من خيار الناس ومن رجال الدين 
والأتقياء وذوي الشرف والذمم النظيفة ومن عمداء الأسر الكبيرة أو ذوي السوابق في الإمارة 
والقيادة. ولما كان العمدة عباس رحمة الله يحمل كل هذه الصفات لذا فقد أصبح من أشهر 
الأجاويد المتطوعين بأم درمان» يقوم بحل المشاكل والخلافات بين القبائل والناس بنفسه وجاهه 
وماله وبما له من علاقات. وكان من الأجاويد الذين يدفعون الغرامات التي يقررونها بأنفسهم 
على الخصوم إذا كان المحكوم عليه امرأة أو غير قادر على دفعها. ولكل ذلك أصبح العمدة 
عباس صاحب كلمة مسموعة وحكم نافذ ومقبول من الجميع. 

للعمدة عباس رحمة الله حكاوى كثيرة وطريفة في حل المشاكل والجودية. جاء بكتاب أم 
درمان للتجاني عامر أحمد :(كان للأجاويد قصص طريفة في أم درمان إبان الحكم الثنائي فقد 
كان المرحوم عباس رحمة الله في الموردة والسوق الكبير أكثر المتطوعين نشاطاً لحل 
النزاعات. ولما عينت الحكومة محاكم الأعيان بعد 175١م‏ لم تعين عباس رحمة الله عضوآ 
بالمحاكم وتعفف هو من المطالبة بشيء هو أحق به من غيره. ولكن بعض أصدقائه سألوا 
المفتش البريطاني (ميجر برامبل) عن ذلك فقال: (عباس رحمة الله عنده محكمة عليا في الدكان 
وفي البيت ومحكمة متنقلة على ظهر حماره ويصدر أحكاماً نهائية بالعصا) ('"). 


۱- جامع نسب الجعليين المسمى السور الحصين المنيع البأس في اتصال نسب إبراهيم جَعَل بأصله 
العباس» عبد الله محمد الخبير» صه ۲. 


۱-۷ أم درمان» التجاني عامر - ص‎ -AY 


توفي العمدة عباس رحمة الله عام 157١م‏ وهو عام التساب الشهیر في تاريخ السودان 
الحدیث حيث فاض نهر النيل فيضاناً عظيماً بشكل غير مسبوق وأحدث الكثير من الخراب 
والدمار بالمساكن والمزارع وغير التركيبة الجغرافية والسكانية لكثير من المناطق والسكان. 


(المرحوم العمدة /عباس رحمة الله منصور الجعلي الشعدينابي) 


آل الجرق الشعدیناب الحسیناب 


وهم من ذرية الشیخ الرجبي الصالح حسین ود حمد الجعلي الشعدينابي وأبناء عمومة 
الفضیلاب وآل الحوري وال آبو جنة بالموردة وآل الريدة بالفتیحاب. وترجع جذورهم إلى 
منطقة الحصایا جنوب الدّامر. وقد وفدت هذه الأسرة إلى الموردة في وقت مبکر قبل المهديةء 
وأصبحت شهيرة جداً في المجال الاجتماعي والرياضي والسياسي والاداري. وكان عميدها 
حسن الجرق من شيوخ أم درمان وكبار محسنيها. 


والجرق هو لقب لجدهم الكبير وتعني الثور الذي يقود الساقية أو المحراث؛ مأخوذة من 
الجر الفصيحة وتعني أيضاً المجرب ومنها (تور الجر)» كما تعني الثور المتمرس كما ورد 
في قاموس العامية للبروفيسور عون الشريف قاسم. 


وقد ورد نسب آل الجرق بموسوعة القبائل والانساب في السودان للبروفسور عون الشريف 
قاسم كما يلي: (التوم بن حسن الجرق بن الشرعي بن عبد الغني بن حمد بن الشيخ حسين بن 
حمد بن سعدون بن عبد الرسول بن شاع الدين بن عرمان الجَعَلي العباسي). أما والدة أولاد 
الجرق بالموردة فهي فاطمة أحمد علي دقيس من الجعليين الشعديناب الدفيعاب بالحصايا جنوب 
اقفر 


الحاج التوم الجرق 


واشتهر من آل الجرق المرحوم الحاج التوم حسن الجرق والذي ولد بحي الموردة سنة 
5م ونشأ وترعرع في أحضان آسرته الكبيرة العريقة والتي خرجت أفذاذ الرجال في 
التوم وعوض التوم» ونجم الموردة وهدافها الشهير في العصر الذهبي عمر التوم. والقانوني 
الشهير الراحل عبد الله التوم والذي كان قاضياً بمدينة دبي بدولة الامارات العربية. 
الاستقلال ۳ ۹ ۱م» ثم موظفاً بمصلحة الحكم المحلي» ثم موظفاً بسكرتارية مجلس الوزراء في 
عهد الرئیس اسماعیل الأزهري۱۹۵۲م ثم موظفاً بمکتب وكالة الشوون الخاصة (وزارة 
الخارجية فیما بعد) وموظفاً بها 11557١م.‏ وکان من آوائل الذين أسسوا هذه الوزارة بعد 
الاستقلال ثم عمل موظفاً بمجلس الوزراء ۱۹2۸ ثم مديراً لشوون الموظفین بالنقل 
الميكانيکي ۹۱ ۱م. وفي سنة ۹۷۱ ۱م تم تعيينه برتبة مقدم بالقوات المسلحة - الشوون المالية 


۱:۵ 


وتم ترقيته عام 4 ۱۷۹م لرتبة عقيد ومديراً للشوون العامة بالقوات المسلحة. كما شغل منصب 
مدير المراسم» لمعرفته التامة بالناس في كل قطاعات المجتمع» وبنی علاقات ودودة مع كل 
آلوان الطیف السوداني والرياضي. وأخيراً شغل منصب مدير العلاقات العامة بجهاز أمن 
الدولة من ۱۸۹۰ إلى ۱۹۸۵م. وکان ضابطاً رفیعاً مشهود له بالکفاءة والأمانة والخلق الرفیع. 
کرمته رئاسة الجمهورية بنوط الخدمة الممتازة من القوات المسلحة ووسام الرياضة سنة 
۱۹۷۵ 

م. 


يعتبر الحاج التوم أحد أشهر وأبرز أعلام مدينة أم درمان» ومن الذين يشار إليهم بالبنان 
في شتى المجالات الخيرية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والرياضية. كان رجل مجتمع 
من الطراز الاول» ومن أهل الخير والبر والمروءة. والأمانة والصدق والكرم والشجاعة وصلة 
رحم وسعي في مساعدة الآخرين وحل مشاكلهم بنفسه وماله وعلاقاته. وكان عضواً بارزاً 
بكثير من اللجان الخيرية والصحية والعاملة في مجال التعليم وبناء المدارس ومجالس آبائهاء 
وبلجنة مقابر حمد النيل» واشتهر بتجهيز المقابر والحرص دوماً على أن يكون أول الحاضرين 
للمقابر لأجراء مراسم دفن الموتى. وورث أبناؤه عنه تلك المزايا الطيبة حيث تجدهم في كل 
المناسبات الاجتماعية من فرح وكره وغيره. 


يعتبر الحاج التوم من أعظم الرجال في تاريخ الرياضة والكرة السودانية» ومن الذين رسخوا 
فت و احلاقیات اقفن اازیاضی انقرف والروح الرباضية السمعة اني وخدت آبنام الوطن 
بمختلف آلوانهم السياسية وأعراقهم ودياناتهم تحت راية الرياضة. وکان عنوانا للفکر المنقد 
والعطاء المتجرد الذي تستلهم منه الاروس و العبر من أجل غدٍ مشرق وزاهر للكرة السودانية. 


وهو صاحب فكرة بناء استادات المریخ والهلال والموردة في عهد صديقه وزير 
الاستعلامات والعمل اللواء طلعت: فرید كما عمل في اتخاد: كر ة القدم السوداتی وساهم كرا 
في تطوير الكرة السودانية. ولعب دوراً كبيراً في تعزيز علاقات متينة بين المریخ ونده التقليدي 
نادي الهلال من خلال التعاون في قامة المباریات الودية والمشاركة الفاعلة في المناسبات 
المختلفة بعيداً عن العصبية وروح العداء والكراهية. ویعتبر ول من أطلق عليه لقب قطب 
رياضي بالسودان. 

بدأ الحاج التوم نشاطه الرياضي بنادي آبي عنجة بأم درمان مطلع الأربعینات» ثم عمل 
ادارياً بنفس النادي» ثم اتجه هو ورفیق دربه الحاج مزمل مهدي إلى نادي المریخ سنة ۹۶٩‏ ۱م 
لاعبا ثم ادارياً عبقرياً. وکان من آبرز وأفضل الذين ملأوا منصب سکرتارية المریخ في تاريخه 
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الطویل» وحقق الکثیر من الانجازات للنادي» منها نقله من حي المسالمة لحي السوق شرق 
جامع أم درمان الکبیر. وکانت نقلة نوعية کبيرة للنادي من نطاق الحي الصغیر إلى فضاءات 
القومية ورحاب النادي الوطني الکبیر والشامل لكل السودانیین. كما كان صاحب الفضل في 
E a a‏ فاد تیم الخو هد بولك تلف وناو تساه اللو 
ركيزة أساسية قامت على أكتافها نهضة المریخ ودخوله التاریخ من آوسع آبوابه» وازدیاد 
شعبیته ومحبوه في كل آنحاء الوطن. 


كان لعبقرية حاج التوم وبعد نظره دوراً كبيراً في كل انجازات المریخ وبطولاته القارية 
والاقليمية الكبيرة (سیکافا والشارقة ودبي وماندیلا)» في تسجیل أعظم اللاعبین الذين اکسبوا 
الفریق الشعبية و المكانة بانتصار اتهم وبطولاتهم» منهم على سبیل المثال رئيس السودان الاسبق 
المشیر جعفر نميري وحسن آبو العائلة وبشری وهبة وکمال عبد الوهاب وبشارة عبد النظیف 
والجيلي عبد الخیر وبدوي باشا و غیرهم من أفذاذ اللاعبین. 

توفي الحاج التوم حسن الجرق بدبي بتاریخ الاربعاء ۲۰۱۳/۱/۲م) ونقل جتمانه إلى مدينة 
آم درمان حيث وري الثری بمقابر حمد النیل» وخرجت العاصمة القومية عامة ومدينة أم 
درمان لوداع وتشییع علماً كبيراً من أعلام السودان و الرياضة. رحمه الله رحمة واسعة و أسکنه 
فسیح جناته مع الصدیقین والشهاء وحسن أولئك رفيقاًء وجعل البركة في آبنائه الثلائة وبنته 
وفي ذریته. 


آل دلوك الشعدیناب بأبي روف 


ومن الأسر الجعلية الشعدينابية العريقة والشهيرة بحي آبو روف بأم درمان أل الشیخ محمد 
دلوك» والذین تعود أصولهم إلى الجعلیین العوضاب الشعدیناب بحلة الجریف بالحصایا جنوب 
الدّامر وآبو سلیم غرب الدّامر» ویتصلون بالعامراب المنوفلاب الشعدیناب بالحصایا وسط 
بجدتهم لابیهم. وأل محمد دلوك هم آصهار الفضیلاب الحسیناب» حيث تزوج عباس بدوي 
عاشمیق احمد فضیل الحاجة عانشة محمد دلوك وله منها آبناء وبنات ومنزلهم بأم درمان 
الثورة الحارة السادسة, 

وکان عميد الأسرة الحاج/ محمد دلوك شخصية معروفة بأم درمان» وفي مقدمة من 
یستقبلون الشخصیات الكبيرة والوفود الرسمية القادمة للسودان ومدينة أم درمان. وله موقع 
خفر معروفة وشهيرة بأبي روف تسمی (خفر ود دلوك)» وقد شيد من ترابها کثیر من مساکن 
أم درمان القديمة. 

وقد ذكرنا في حديثنا عن العمدة عباس رحمة الله ان الشيخ محمد دلوك كان ضمن الوفد 
الذي استقبل الأفندي عبد الحفيظ العباسي الذي قدم من المدينة المنورة إلى مدينة أم درمان سنة 
۳م 


الفصل السابع 
الخاج/ فضیل علي فضیل احمد الجعلي العَرْمَاني 
المولد - النسب - النشأة - الطفولة والشباب 


سنخوض خلال الفصول القادمة في بحر لُجي خضم لا ساحل له من مکارم الأخلاق التي 
جاء بها الاسلام دين الفطرة السمحة ألا وهو بحر أسطورة الجود والکرم والاحسان و الشهامة 
والمروءة الحاج فضیل علي فضيل الجعلي العرماني» والذي يمكن عده من آبرز الذين آنجبتهم 
بطون العرب وحواء السودان في التزام مکارم الاخلاق النبيلة وفي الجود والکرم والشهامة 
والمروءة طوال حیاته العامرة بالخیر والاحسان. 
نسبه: 

ينتمي الأجواد الکریم الراحل فضیل علي فضیل أحمد إلى عشيرة الفضیلاب الحسیناب 
الشعدیناب الجعلیین العرمانیین» والذین ترجع آصولهم لمنطقة الحصایا والجباراب جنوب 
الدّامر عاصمة ولاية نهر النیل. ونسبه هو المرحوم بإذن الله تعالی الحاج (فضیل بن علي بن 
فضیل بن أحمد بن فضیل بن عبد العلیم ابن الحاج قرشي بن محمد بن (الشیخ الرجبي الصالح) 
حسين بن حمد بن سعدون بن عبد الرسول بن شاع الدين بن عرمان الجَعلّي العباسي). 


الشهيرة ب (أم شرّفت) إذ ليس له أخ شقيق ولا أخت شقيقة أو من أب أو من أم. 
والده: 


والده هو المرحوم علي فضیل أحمد الجعلي الحسينابي الشعدينابي المتقدم تفصيل نسبه 
والذي كان يسمى ب (علي محمود) کذلك. ووالدة علي فضیل وأشقائه (عباس الشهیر بالمدیر 
وحليمة والعاجبة) هي مدينة محمد منصور دِرِيْدِمَة من الجْبّاراب الجعلیین العرامنة بقرية 
الجبار اب جنوب الدّامر» ومدينة هذه هي شقيقة آمنة محمد منصور دِرِيْدِمَةُ والدة الحرم عثمان 
فضل الله الجعلية الشعدينابية أم آولاد آحمد عوض علي سعيد الشعدينابي والشهير ب (ود ادریس 
وود جَمْرة) (علي وادریس وأخواتهما)» كما هي شقيقة فاطمة محمد منصور دِرِيْدِمَةٌ والدة 
محمد آبشر الشهیر ب (آب نجيعة) بنهر عطبرة, 

وأولاد شقيقه عباس فضيل هم (محمد وحمد وسیدة أم أولاد آبو النور الخُذرابي الشعدينابي 
بمنطقة شبشة بالنیل الأبيض» ومدينة أم آولاد عوض محمد طه زروق من الشايقية). ووالدة 
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آولاد عباس فضيل هي الست جاد الله محمد علي فضیل الحسينابي الشعدينابي. أما حليمة بنت 
فضیل فهي أم آولاد بدوي عاشمیق (عباس وأحمد البشیر والعيْنَة آم آولاد الخال حسین محمد 
حمزة بالجباراب والست أم آولاد محمد علي بانتور بالحصایة)» آما العاجبة فليس لها ذرية. 


مولده ونشأته: 


ولد علي فضيل بقرية الجباراب جنوب الدّامر. ونشأ وترعرع بمنزل والده فضيل بتلك 
القرية ومكانه اليوم (ديوان عبد المنعم محمد النو بالجباراب شمال (أم بوري). وتزوج بنت 
عمه الحاجة عائشة حمزة عاشميق في ثلاثينيات القرن الماضيء وأقام معها لفترة ثم نزح 
وعمل في صيد الأسماك بجهات نهر عطبرة حوالي ۱۲ كلم شمال الدّامر» ثم هاجر إلى أم 
درمان واستقر مع أهله الفضیلاب» وعمل معهم في صيد وتجارة الأسماك. 
تعرضه لحادث حركة: 


تعرض المرحوم علي فضيل لحادث حركة أليم سنة ۱۹۷۸ بعد أن صدمته سيارة 
(مجروس) كبيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية» قرب منزل الزعيم اسماعيل الأزهري بأم 
درمان» نقل على أثره للمستشفی» ولكنه تعافى من ذلك الحادث وعاش عمراً طويلاً بعده. توفي 
علي فضيل بأم درمان سنة (۱۹۸۶م) ودفن بمقابر الفتيحاب. 
قصته مع الجود والكرم الزائدين لابنه فضيل: 


للمرحوم علي فضيل قصة طريفة تتعلق بالكرم الزائد لابنه فضيل وتضييعه المال وما يملك 
على الناس وعدم احتفاظه منه بشيء. ويروى أنه طلب ذات مرة مبلغ عشرين جنيهاً من ابنه 
فضيل» فقال آبنه فضيل (والله يا والد ما عندي هذا المبلغ)! فقال له والده (...وين مالك يا 
ولدي.. وديتها وين قروشك...؟!!) فرد فضيل: (اشتريت بها إخواني وأصدقائي...) فقال له 
والده (اذهب وبيع واحد من إخوانك ديل وجيب لي عشرين جنیه)» فقال له فضيل: (إخواني 
ليسوا للبيع لكن سأذهب بك إلى أحدهم وآخذ منه المبلغ وأسلمه لك). 
الرجل من متجره واستقبل والد صديقه فضيل بحرارة وبشاشة وأكرمه غاية الاكرام. ثم أهداه 
مقطع جلابية قيم وعمامة توتل إنجليزي فاخر ومبلغ خمسين جنيهاًء وكانت مبلغاً كبيراً في 
ذلك الوقت. سر علي فضيل سروراً عظيما من كرم وشهامة صديق ابنه فضيلء وقبل منه 
مقطع الجلابية والعمّة واقسم ألا يأخذ المال. ثم نظر لابنه فضيل وقال له (نعم الأخوان أخوانك 
يا ولدي» وانا عافي منك). وقال لصديق ابنه: (يا ولدي دا كان امتحان لأخوك فضيل ونجح 
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فيه ووجدتك نعم الأخ لفضیل..)۰ فقال فضیل لوالده (حرّم دا آبطلهم)!! أي أنه أقل أصدقائي 
كرماً ومروءة. 

وبعد تلك الواقعة الطريفة لم يعد علي فضيل يتضجر من جود وكرم ابنه فضیل» ولا يسأله 
عن شيء بهذا الخصوص أبداً وتركه يعيش على فطرته وسجيته السمحة في الجود الكرم 
والمروءة وكسب الرجال والأصدقاء الأوفياء. 
زواجه الثاني: 


بعد رفض الحاجة أم شنرف استمرار الحياة الزوجية» معه تزوج علي فضيل من السيدة/ 
كتيرة العوض من منطقة كرري العجيجة شمال أم درمان» وأنجب منها ابناً أسماه النميري 
على رئيس السودان الأسبق جعفر نميريء ولكنه توفي في طفولته» كما أنجب بنتا أسماها 
عوضية وتوفيت في طفولتها كذلك. ولكتيرة ابن وبنت من زوجها السابق عبد القادر هما: نادر 
وربيعة وهي موظفة ببلدية الفتیحاب وقد تربيا مع علي فضيل وابنه فضيل وكانا بمثابة الأبناء 
لهما. ولزواج علي فضيل من السيدة كتيرة قصة طريفة سنذكرها في مكانها المناسب من هذا 
الكتاب. 


والدة الحاج فضیل 


الحاجة عائشة حمزة عاشمیق الشهيرة ب (أم شرّف) 

نسبها: والدة الحاج فضیل هي المرحومة باذن الله تعالی الحاجة (عاتشة بنت حمزة بن عاشمیق 
بن أحمد بن فضيل بن عبد العلیم بن الحاج قرشي بن محمد بن الشیخ حسین بن حمد بن سعدون 
بن عبد الرسول بن شاع الدين بن عرمان الجَعلّي العباسي) والشهيرة بلقب (أم شَرّت)» وهي 
بنت عم زوجها المرحوم علي فضيل أحمد. 

أما والدة أبيها حمزة بن عاشميق فهي (فاطمة بنت عبيد بن حسن بن أحمد بن محمود بن 
عبد المحمود بن منصور بن أحمد سولقن بن شاع الدين بن عرمان الجَعَلي العباسي)» من 
المناصير الشعديناب بالجباراب جنوب الدّامرء وعبيد حسن هو جد العبيداب وأولاد أواد 
(عوّاض) وأولاد عبد الواحد عبد الماجد اواد بالجباراب والدّامر وكسلا وغيرها. وفيه يلتقي 
بجداتهم أولاد عجب قمر الدين الجباراب وأولاد بابكر قدورة الجباراب» وأولاد صالح 
حرحوف العامراب» وأولاد القرش وأولاد الرفيق حمودي المناصير الشعديناب وأولاد محمد 
أبو قبالة الجباراب. وقد سمى شقيقها محمد حمزة عاشميق ابنته المرحومة فاطمة أم أولاد 
محمد صالح عثمان على جدته فاطمة بنت عبيد بن حسن. 

ووالدة أم شَرّت هي الَرَمَلُوهْ علي عوني من المكابراب الجعليين العرامنة بمنطقة وهيب 
غرب الزيداب جنوب الدّامر. ووالدة والدتها الَرَمَلُودْ هي مَفُوت بنت الحمراني من المكابراب 
الجعليين العرامنة أيضاً. 

وأم شرف امرأة عظيمة شريفة كريمة وصاحبة فكر وعقل راجح وحكمة وتدبير ورؤية 
بعيدة للأمور. وكانت جديرة حقاً بأن تنجب رجلاً عظيماً متفرداً في قامة الراحل فضیل» معدن 
الانسانية المشرقة والجود والكرمٌ والنخوة والمروءة والشهامة. 


المرحومة (عائشة حمزة عاشمیق) أم شرف 


0 قصة لقب 1 شرف: 


للقب أم شَرّت قصة لطيفة ومعبرة» وهي أن زوجها علي فضیل والذي كان يقال له علي 
محمود أيضاًء كان قد خرج من القرية وترکها وهي حامل بفضیل وعمره ستة آشهر في بطن 
آمه» و أختفی لمدة ثلاثة عشر يوماً. وقام أعمامه وشقيقه عباس فضیل الشهیر بالمدیر بالبحث 
عنه» حتی وجدوه بجهات نهر عطبرة شرق شمال قرية الجباراب» وعادوا به بالقرية لكي 
يستفر مع زوجته. 


فلما دخلوا به إلى زوجته أم شَرّت» قالت لوالدها حمزة عاشميق وأعمامها: (علي محمود 
تاني يبقي لي في مکانتکم)» فحاولوا اثنائها عن هذا الكلام وعجزوا عن ذلك فتركوهاء وقالوا 
سترجع لزوجها بمرور الأيام بعد زوال غضبها. وبعد أن وضعت مولودهاء قام والدها 
وأعمامها بذبح العقيقة وتسميته بفضیل» ثم جاءوا إليها وأصروا على أن ترجع لزوجها فقالت 
لهم: (أنا علي محمود يبقي لي في مكان أبوي)» (أي أنه حرم علي). ولما وجدوها مصرة على 
موقفها قالوا لها (طيب خلاص یطلفك) فقالت لهم: (ما بسوي ولدي ود مطلقة يعايروهو بيها 
الأولاد في الشارع.. إنتو امشوء زوجوه بامرأة آخری, وأنا حبالي يبقن حبال آخرة). فتركوها 
ولم يناقشوها في هذا الامر مرة أخرى! 


وبسبب تلك القصة الطريفة التي تداولتها القرية والقرى المجاورة» أطلق الناس عليها لقب 
(أم شَرّفت). وطغى هذا اللقب على اسمها طغياناً كبيراً واشتهرت به» حتى أصبح الناس لا 
يعرفونها بغير أم شَرّت. ورفضت أم شَرّفت رفضاً باتاً الزواج مرة ثانية» وظلت تخلص حياتها 
لابنها فضيلء وتهتم به إلى أن صار رجلا. وبعد حوالي أربعين سنة من تلك الواقعة توفي 
زوجها علي فضیل» وقامت بالحبس عليه باعتباره زوجها شرعا. 
مشاركتها في مناسبة زواج زوجها السابق علي فضيل: 


من طرائف المرحومة الحاجة (أم شَرّف)» والتي اشتهرت بالحكمة والظرفء أنها قامت 
مع المرحومة رابحة بنت جبریل» بخطبة الزوجة القادمة لزوجها علي فضيل السيدة (كتيرة 
العوض)» من منطقة كرري العجيجة شمال أم درمان. وشاركت بفرح وسرور في مراسم 
زواجه. ومن طرائفها في هذا الشأن أن بعضاً من نساء أهل العروس اللائي حضرن مناسبة 
الزواج كن يسألن عن العريسء بعد أن سمعن أنه كبير في السنء فقالت لهن أم شرّف أنه ليس 
بكبير في السن بل صغير وجميل جدأء وأشارت إلى شاب صغير السن وجميل بحفل الزواج 


اسمه سلیمان آبو القاسم لهن :(هذا هو العریس...) فصدقنها وسررن بذلك كثيراء قبل أن 

یکتشفن أنه ليس بالعریس, وأن العریس هو زوجها سابقاً والکبیر في السن علي فضیل. 
توفیت الحاجة أم شرفت عصر الأربعاء (۱۹۹۹/۱۰/۱۱م) عن عمر قارب المائة سنة 

ودفنت بمقابر الرقان شرق الجامعة الاسلامية جنوب شرق الشقلة. رحمها الله رحمة واسعة. 


العبيداب آوللاد عديد بن خمتن بن أحمد بن محمود بن عيد السحمود ين منصور بن آحمد سولقن بن قتاع اليح بن عرمان الجشي 


عد بن حصن 


محمداحمد محمد عباس احمد باكر عبداتحفيط خادم الله 


مسشجرة رتم ۳ 
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الحاج فضیل علي فضیل 

المیلاد والنشأة: 

ولد المرحوم الحاج فضیل علي فضیل سنة ٩۳۸‏ ۱م تقریبا؛ بقرية الجباراب شمال (حلة أم 
بوري)» على بعد (۱۲) کیلومترّا جنوب مدينة الدام والتي نقع على الضفة الشرق لنهر 
النیل. ونشأ وترعرع بين حوشي جده لأبيه فضیل أحمد بهذه القرية» ومکانه الیوم دیوان عبد 
المنعم محمد عبد الله النو وحوش جده لأمه الفارس الکریم حمزة ود عاشمیق بالجباراب (أم 
بوري)» وموقعه تحدیداً بين مَترة (مزرعة) ومنزل محمد سعيد علي سرور الحالية ومنزل 
السر محمد الرفیق بحلة فوق. كما استقر الحاج فضیل لفترة من طفولته وشبابه برفقة والدته 
عائشة حمزة عاشمیق بحلة الجاداب شرق الجباراب في معية شقیقها وخاله محمد حمزة 
عاشمیق. 
طفولته: 

كانت نشأة فضیل كما يحكي آنداده بالقرية مختلفة تماماً عما كان ينشأ عليه الفتیان في ذلك 
الوقت وفي كل وقت وحين. حيث كان غير ميال لحياة الأطفال المعتادة من لعب ولهو وغيره. 
كثير المجالسة لكبار السن ومرافقتهم في مناسبات الأفراح والعزاء ومجالس الأنس والجودية 
والصلح وحل الخلافات» ويتكلم بكلامهم ويتبع أسلوبهم في النقاش. يحب سماع حكاوى الكرم 
والشهامة والشجاعة والمروءة» والخطب الحماسية والشعر القومي والذي كان يحفظ الكثير 
منه. 


نبوءة جده حمزة ود عاشميق عنه: 

يروى أن جده لأمه حمزة ود عاشميق» والذي كان فارساً أجواداً كريماً وشجاعاًء قد تنبأ أن 
حفيده فضيل سيكون رجلاً عظيماً وذو شأن خطير في الكرم والمروءة والشهامة. وأنه أشار 
إلى فضيل وهو طفل صغير وقال للناس: (إن شاء الله تحضرو زمانو). فكان فضيل تماما كما 
تنبأ له جده حمزة ود عاشميق قامة رفيعة في الانسانية ومكارم الأخلاق والجود والكرم! 
كرمه في الطفولة: 

كان فضيل بضعة طيبة من جده الكبير الشيخ الصالح حسين ود وحمد الجعلي الشعدينابي» 


مع رواد (مُشرَع) مُرْكَب آبو الحسن: 

ما يميز الحاج فضیل أنه اشتهر بالکرم سجية وفطرة منذ الطفولة» ولم يكن کرمه طارناً 
بعد تقدمه في العمر أو لأي أسباب أو ظروف آخری. وعن کرمه منذ الطفولة يحكي الأهل 
وأنداده قصصاً تكاد تكون خرافية. تقول والدته المرحومة عائشة ام شَرَف أنه كان یجمع 
الأطفال من الخارج ويأتي بهم إليها ويقول لها: (جيبي الأكل آنا معاي آخواني)» وإذا رأى أن 
الطعام قلیل» أو أن ماعونه صغيرًا يقول لها: (تاني ما تجيبي لينا أكل شوية ولا في ماعون 
صغير)!. 

ويروى أنه كان يذهب إلى المُشرّغ (”*) على الضفة الشرقية لنهر النيل والتي تقع عندها 
قرية الجباراب حيث كان الرَيّسْ (قائد المتركب) أبو الحسن العشنوقابي الجعلي ينقل الناس 
بمُركبه الشهير شرقاً وغرباً ويعود إلى البيت بمجموعة من الضيوف لاکرامهم» ثم يرجع 
ويعود بجماعة أخرى وهكذا! 

ويُحكى أنه خرج ذات مرة مع آهله وهو طفل صغير للزراعة بمنطقة خلوية وكان عندما 
الناس للأكل معهم» ويقولون (فضيل جهجهنا ... وفضيل أدانا الجوع). ويروى أن بعضهم قام 
بطرده من التاية» وأن بعض النساء قمن بعضه مرات ومرات عقاباً له على كرمه الزائد! 

قال المؤلف يمدح طفولته: 
من قومة الجهل بي كب بين في الكرم كوكب 
من قومة الجهل وانت طفيل كريما کنت دافق سيل 
في مشروع الزيداب الزراعي: 

ومما یروی عن كرم طفولته كذلك أنه رافق أهله وهو طفل صغير للعمل في قطف وحصاد 
القطن بمشروع الزيداب غرب النيل وجنوب غرب قرية الجباراب» فوجد جماعة بالمشروع 


57 المُشرَغ كلمة عامية عند أهل النيل وتعني مرسى القوارب النيلية على ضفتي النهر. 
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ليس لدیهم زاد» فأخذ زاد أهله خلسة دون علمهم و أعطاه لأولئك الجماعة. ولما عاد أهله من 
العمل ولم یجدوا زادهم سألوه عنه فقال لهم :(شلتو آدیتو ناس مساکین ما عندهم ژوادة أي 
زاد..). فاضطروا للرجوع إلى القرية والعودة بالزاد مرة آخری! 
عمله بالزراعة بالجباراب: 

في بداية حیاته عمل فضیل بالزراعة مع أهله بقرية الجباراب جنوب الدّامر» والتي كانت 
النشاط الأساسي لسکان القرية» وکانت عملا شاقاً في ذلك الوقت» وتعتمد على الري بالسواقي 
التي تجرها الثیران وتحتاج لقوة بدنية عالية توفرت للراحل فضيلء والذي آشتهر بالقوة 
والاجتهاد والاخلاص في العمل و غزارة الانتاج. ولکنه لم يكن يدخر مالآ من عمله. 
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(الساقية التي يجرها الثیران» وكانت إحدى وسائل الري الزراعي قديماً) 
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هيئة الحاج فضیل وصورته 
منح الله الحاج فضیل بسطة في الجسم» وقامة مديدة متماسكة. لم يكن بالبدین ولا بالنحیف. 
أصفر اللون أقرب إلى البياض» حسن الصورة متألق الطلعة جهوري الصوت. تألفه النفس من 
النظرة الأولى وعلى خديه ثلاثة شلوخ (مطارق) عمودية راسية وهي شلوخ قبيلة الجعليين 
العرامنة بشمال السودان. 
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کنیته: 

كان الحاج فضیل يُكنى ب (آب علي) نسبة لوالده علي فضيل وهي الكنية الأشهر. كما كان 
یکنی أيضاً ب (آبو الصادق) وهي مشهورة كذلك» والصادق هو ابنه الأكبر والبکر والذي 
آسماها على إمام طائفة الأنصار ورئيس حزب الامة القومي الراحل السید الصادق المهدي. 
حیث كان فضیل من غلاة الانصار ومن مويدي الحزب ومحبي رئيسه الامام الصادق المهدي. 


ملبسه ومظهره: 

الزي المعروف للراحل الحاج فضیل هو الزي السوداني التقليدي والذي هو الجَلَابيّة (**) 
السودانية البیضاء في الغالب. ويرتدي تحتها العَرّاقي (**) مع السروال السوداني الطویل 
والعمامة مع الشال والعباية (القفطان) آحیاناً في المناسبات الاجتماعية والدينية والقومية 
وکانت العبایات والقفاطین الفاخرة تأتيه في الغالب کهدایا من آصدقانه المقربین» وخاصة من 
سفير السودان المخضرم بدولة المانیا وقطر وإثيوبيا والاتحاد الافريقي عثمان نافع حمد الجعلي 


كان ینتعل في الغالب مرکوب من جلد النمر الشهیر ویتعطر بالعطور غالية الثمن» ویحمل 
في بعض الاحیان مسبحة يصلي بها على النبي صلی الله عليه وسلم. آما عندما یکون في بيته 
فيرتدي العراقي والسروال الطویل مع طاقية وبدونها أحياناًء وینتعل السفنجة والأحذية الخفيفة 
وربما تجول حافياً داخل بیته وبين ضیوفه. وکان له ذوق خاص في اختیار أقمشة ملابسه 
وعممه و عبایاته وقفاطینه» والتي كان یشتریها من أجود وأغلى آنواع الاقمشة. وله کذلك 
تفصیل خاص في خياطة جلالیبه وعراریقه بحیث تکون واسعة فضفاضة وواسعة الجیوب 


5 الجَلَابِيَّة ثوب سوداني يرتديه غالب الرجال بالسودان وهي بمثابة الثوب عند العرب خاصة في 
الخليج. 
5 العَرّاقي ثوب خفيف وأقل طولاً من الجلابية» يرتديه السودانيين تحت الجَلّابِيّة وفي البيوت وأثناء 
المقيل والنوم. 
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بحیث إذا آراد ادخال يده في جيب العراقي یدخلها من خلال فتحة يد الجلابية. وکان لا یغسل 
ملابسه في البیت أبداً» بل عن طريق الغسالین والمكوجية بمحلاتهم مقابل أجر. 


وبقدر ما كان الحاج فضیل نظیف الدواخل نقیها فقد كان نظيفاً أنيقاً في ملبسه ومظهره في 
غير تکلف أو تکبر أو تطلع للظهور والوجاهة. وكان الزي القومي يضفي عليه کاریزما شعبية 
رائعة» ومزيداً من الهيبة والوقار والطلعة البهية والقبول» خاصة في المناسبات الدينية 
والاجتماعية والوطنية» ویعطیه صورة الرجل الجنتلمان تماما الأنيق مظهراً ومخبراً. 
وسائل تنقله 

كان الحاج فضیل يسخر المال وما يملك من عرض الدنیا ومتاعها من أجل راحته وراحة 
آسرته ومرافقیه وضیوفه. لذا فقد كان نادراً ما یستقل المواصلات العامة في تنقله من البیت 
إلى العمل والعکس أو للمشاركة في المناسبات الاجتماعية وغيرها. 


سيارات التاكسي كانت وسيلة تنقله الأولى ووسيلة تنقل أفراد أسرته وضيوفه داخل أم 
درمان والخرطوم وغيرها. حتى أصبح معروفاً لغالب سائقي التاكسي بالمدينة والذين كانوا 
من نجوم المجتمع ويعتبرون آباء وأصدقاء للعائلات» ومدرسة في العلاقات والأدب والذوق 
الرفيع. وكان من أشهرهم الفنان سرور وعبد الكريم الزبير المشجع الرياضي الشهير. وكان 
التاكسي في البداية من ماركة الفورد ولونه أبيض وأسود ثم ظهرت سيارات الهنتر والهلمان 
ستين (۲). 

أما وسيلة سفره إلى ولايات السودان المختلفة فكانت القطارات واللواري والبصات السفرية 
القديمة كالنيسان والسفنجة بد فورد والهوستن» والتي كانت وسيلة السفر الاولی قبل ظهور 
طريق التحدي (الخرطوم عطبرة) والذي يمر بمدينة الدامرء ثم بالبصات السفرية الحديثة 
والمريحة والتي انتشرت بكثرة بعد تشييد ذلك الطريق. وكان دائماً ما يحجز المقاعد الأمامية 
الجيدة والمريحة له ولمن يرافقه. وكان من كرمه وشهامته أنه يقوم بسداد قيمة الأجرة عن كل 
من يعرف من الرجال والنساء والطلاب في المواصلات العامة. وربما سدد عن جميع ركاب 
البص أو الحافلة. كما كان يسدد عن المرافقين له قيمة الوجبات بالمطاعم والكافتيريات أثناء 
سفرياته البرية بين المدن والولايات المختلفة. 


1م أم درمان زمن الأصالة والابداع» زين العابدين زكريا محمد» ص ۸۰. 


١ 


الفصل الثامن 
انتقال الحاج فضیل من الجباراب بالذامر إلى أم درمان 


حوالي سنة 157١م‏ هاجر الحاج فضیل من قرية الجباراب بالدّامرء واستقر بين آهله 
الفضیلاب بحي الموردة» وتحديداً في المنطقة الواقعة إلى الشرق من خور آبي عنجة والی 
الشمال تقريباً من قصر الشباب والأطفال. وعمل مع أهله في صيد وتجارة الأسماك. وبعد فترة 
استأجر منزلاً خاصاً به وبضیوفه وأصدقائه بحي الموردة. وکان هذا المنزل بقع إلى الشمال 
من حوش الفضیلاب بخور آبي عنجة وجنوب منزل محمد آحمد علي حسن فضیل في المنطقة 
المسماة بزقاق الفضیلاب. وکان من جیرانه وقتها: عمه عباس فضيل الشهیر بالمدیر وزوجته 
آسیا وأولاد علي صيامة ومحمد عصمت و عبد الله ود الرحمة وعبد الحافظ و عبد العزیز الطیار 
ومحمد عبد الصمد. 
حي الموردة: 

یعتبر حي الموردة من أعرق وأشهر آحیاء مدينة أم درمان. وکان یسمی في فترة المهدية 
(دیم عبد القیوم)» وعبد القیوم هذا كان حارساً لبوابة أم درمان والتي اشتهرت باسمه حتی الیوم 
(بوابة عبد القیوم). وسبب تسمية الحي بالموردة هو أن المراکب الشراعية المحملة بالاخشاب 
والمواد الغذائية» كانت ترسو بالمنطقة التي بها الحي الیوم» فسمیت بالموردة. وینقسم الحي 
إلى جزآین» الموردة غرب» والموردة شرق. 

في سنة ۱۹۲۱ أحضر الحاج فضیل والدته الحاجة عائشة حمزة عاشمیق الشهيرة ب (أم 
شرّفت) وزوجته آمنة محمد حمزة عاشمیق من الجباراب للإقامة معه بمنزله بالموردة. ثم انتفل 
للسکن بمنزل بحي الفتیحاب وظل به حتی سنة ۱۹۷۳م» حیث انتقل بعد ذلك إلى حي الشقلة 
شرق بالفتحیاب. 
عمله في تجارة الأسماك: 

بعد هجرته لأم درمان عمل الحاج فضیل في تجارة الاسماك بين مدينتي الخرطوم وأم 
درمان سوق الموردة. وکان يوم عمله يبدأ عند الثانية والنصف صباحاء حیث یخرج من بيته 
ویتوجه إلى زنكي السمك بالخرطوم قبل أن يتحول إلى الموردة بأم درمان بقرار من معتمد 
الخرطوم آنذاك السید مهدي مصطفی الهادي» في عهد الرئیس الاسبق جعفر محمد النميري. 
حيث یقوم بشراء الاسماك ثم یقوم ببیعها على زبائنه الکثر بمدينتي الخرطوم وأم درمان» ثم 


يشتري بعد ذلك ما يريد من حاجیات ولوازم من لحوم ور غیف وفواکه وثلج وغیرها. وظل 
يعمل بزنكي السمك بالموردة إلى أن آقعده المرض عن العمل سنة ۲۰۱۲م. 


زبانن وعملاء حاج فضیل: 

للحاج فضیل زبائن وعملاء كثر من كل طبقات المجتمع بالخرطوم وأم درمان» على رأسهم 
رئيس القضاء الأسبق السید خلف الله الرشید واللواء بو سمرة» والأب الروحي لنادي المریخ 
السوداني الحاج عبد الرحمن شاخورء ورجل البر والاحسان المرحوم عمر عوض الکریم 
وسيد ضو البیت» وآل تبيدي تجار الذهب» وعوض الله ملة» ورئيس نادي المریخ الأسبق محمد 
اليأس محجوب» وعبد الله العوض سالم» وجمع كبير من التجار ورجالات المجتمع بالخرطوم 
وأم درمان. 


(بطاقة عضوية الراحل الحاج فضيل في اتحاد تجار الأسماك بالموردة) 


(الحاج فضیل في شبابه سنة 155١م‏ - أم درمان - الموردة وکان عمره وقتها (۳۸) سنة) 


انتقاله لمدينة الفتیحاب بأم درمان: 

تقع مدينة الفتیحاب في الجزء الجنوبي لمحافظة أم درمان» ویحدها من الشمال مدينة 
المهندسین ومن الشرق النیل الأبيض» ومن الغرب محلية آم بدة ومن الجنوب الریف الجنوبي. 
والفتیحاب أحد قبائل الجموعية الجعلیین وهم آهل أم درمان الأصلیین» وکانوا یتواجدون في 
المنطقة التي بها مجلس الشعب وقصر الشباب والاطفال الیوم. واشتهروا بالشجاعة واستخدام 
النحاس في مناسباتهم الكبيرة من حزن وفرح. 

وبعد استقراره لفترة بحي الموردة انتقل المرحوم إلى منزل بحي الفتیحاب أستأجره من 
الحاج مَنْ السيد آبو العول أحد أعيان الفتیحاب ومشاهیرهم. وکان من أشهر جیرانه بالفتیحاب 
الراحل آحمد فضل المولی آحد رموز قبيلة الفتیحاب وكرامهم» والحاج مَنْ السیید آبو العول 
ومحمد عباس فضیل وهو ابن عمه ومحجوب أب شورة وعلي العوض بشيري وطه أب کریق 
و غیر هم. 

يروي عبد الله آحمد فضل المولی والذي كان شاباً وبمثابة الابن للمرحوم فضیل في ذلك 
الوقت» حيث لم يكن له ولد وقتها أن الحاج فضیل كان يعود من العمل كل یوم وهو يحمل قفة 
كبيرة ومليئة بأنواع اللحوم والخضار والرغیف» وبرفقته مجموعة ممن كانوا معه بالبص بعد 
أن يكون قد حلف عليهم بالطلاق للنزول معه ومرافقته لتناول الطعام معه ببيته. ثم يمر عليه 
بمنزلهم ويطلب منه مرافقته لبيته لخدمة ضيوفه. حيث أشتهر بكراهيته الأكل منفرداً وكان إذا 
لم يجد من يشاركه الطعام خرج وأتي به من الشارع! 
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(صورة جوية یظهر فیها حي الفتیحاب بأم درمان يمين الصورة» ومدينة الخرطوم يسارهاء 


كما یظهر الجسر الجدید الذي يربط أم درمان بالخرطوم) 


حفل ختان ابنه الأکبر الصادق: 

بعد حوالي تسع سنوات من زواجه بالحاجة آمنة محمد حمزة» آنجب الحاج فضیل ابنه البکر 
الصادق. وکان میلاده بتاریخ (۰)2۱۹۷/۰۰/۲۸ بقرية الجاداب شرق الجباراب جنوب 
الدّامر. وکانت فرحة الأسرة والأهل و آصدقاء الراحل كبيرة بمولده» وكذلك في حفل ختانه فیما 
بعد حيث توافدوا من الجباراب بالدامر وغیرها من مدن وقری السودان المختلفة لحضور 
حفل الختان» ونحرت الذبائح وأقیمت الاحتفالات وغنی الفنان الکبیر والشهیر بابکر ود السافل 
والذي كان صديقاً مقرباً للمرحوم فضیل. ولا زال صدی المناسبتین على لسان الأهل 
والمعارف رغم مرور عقود علیهما. 

ولما رأى الحاج مَنْ السید آبو العول المال الکثیر الذي توفر لصديقه وجاره فضیل من 
مناسبة ختان ابنه الصادق» اقترح عليه شراء البیت الذي يستأجره منه بالتقسیط المریح حتی 
لا یضیع المال منه في الکرم واقامة الولائم. فوافق فضیل علی ذلك وسلمه المال» ولکنه ظل 
يسترده منه شيئاً فشيئاً حتی استرده بالکامل» وصرفه في الکرم و الذبائح الولائم الفاخرة» اکراماً 
لضیوف مناسبة الختان و غیر هم واکرامهم بالهدایا والعطایا العينية والمادية, 
قصة تزويجه لأبيه على آمه الحاجة أم شَرّف: 

ذكرنا فيما تقدم ان والدة الحاج فضيل الحاجة عائشة حمزة عاشميق (أم شرف رفضت 
العودة لزوجها والده علي فضيلء بعد تغيبه عنها لفترة دون علمها. وأصرت على ذلك اصرارا 
شديداً بقولها (علي محمود يبقى لي زي أبوي). وبعد فترة من ذلك قرر الحاج فضيل ضرورة 
تزویج والده. وقامت والدته أم شرفت ورابحة جبريل حسن فضيل الشهيرة بفترنا بخطبة الزوجة 
لقادمة لغلی فضیل» والتی كانت السیدة ركتيره وکن :من منظقة ری العجیجة تمان ام 
درمان. وأقام المرحوم فضیل مناسبة كبيرة لزواج والده تکفل بجمیع نفقاتها» وأحضر ثلاثة 
فنانین لیغنوا في حفل الزواح» منهم صديقه المقرب الفنان الشهیر الراحل بابکر ود السافل. ثم 
خصص جزءاً من منزله لوالده وزوجته کتيرة. وکان یقوم بجمیع لوازم ومنصرفات والده 
وأبناء زوجته من زوجها السابق. 


(صورة قديمة یعود تاریخها لسنة 155١م‏ من القرن الماضي» تجمع الراحل فضیل 
في شبابه الأول (۳۸ سنة) وقوفاً من اليمين» وعلی يمينه محمد أحمد علي حسن فضیل» 
وجلوساً يمين حسن علي حسن فضيلء و أحمد البشیر بدوي عاشمیق فضیل) 
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انتقاله إلى حي الشقلة شرق بالفتیحاب: 

الشقلة أحد أحياء مدينة الفتیحاب وتتکون من جزأين: الشقلة شرق والشقلة غرب. ویحدها 
من الشرق النیل الأبيض ومن الجنوب جامعة أم درمان الاسلامیة» ومن الغرب حي آم بدة 
ومن الشمال مربع ۱۲ من مدينة الفتیحاب. وسمي الحي بالشقلة نسبة لشجرة کبيرة كانت به. 
كما كان بالحي شجرة قديمة تسمی شجرة الحضرة الشهیرة» والتي يقال إن الامام المهدي نزل 
بها عند حضوره بجیوشه لفتح الخرطوم سنة ۱۸۸۵ ودفن بها اثنين من صغاره. والحضرة 
مقبرة لأهل الفتیحاب والزرانخة البكرية» ومن يليهم من سکان الجهة والانصار. ویوجد إلى 
الشمال الغربي من الحي مقبرة كبيرة وقديمة لأهل الفتیحاب. 

في سنة ۹۷۳ ۱م انتقل الحاج فضیل من (مربع ۶) بالفتیحاب إلى منزل شیده بالشقلة شرق 
بحي الفتیحاب. وکان انتقاله إلى الشقلة مريراً ومفجعاً لجیرانه ومعارفه بالفتيحاب» خاصة 
جاره العزیز أحمد فضل المولی والذي يقال إنه بکی رحیل صديقه وجاره الوفي فضیل بکاء 
حاراً ومريراً وکال التراب على رأسه وحشا به فمه» في مشهد مؤثر یحکیه الکثیرون. 

وکانت المنطقة التي شيد بها الحاج فضیل منزله بالشقلة شرق آقرب للخلاء وقتهاء حيث لا 
یوجد بها منازل كثيرة أو جيران قریبین» وکان بإمكان زواره مشاهدة منزله من مکان بعید 
جداً. وکان بعض الأهل غير راض من اقامته في هذا المکان الذي يرونه خلاء خوفاً عليه 
وعلی أسرته» والتي كانت تتکون من والدته الحاجة أم شرف وزوجته الحاجة آمنة محمد حمزة 
وابنه الصادق وابنته انتصار. وفي هذا المنزل آنجب الحاج فضیل من الابناء المرحوم مَنْ 
السید» ومن البنات أم سلمة والسرة وابتسام وعمر وبعض الأبناء والبنات الذين توفوا صغاراً. 


(الراحل الحاج فضیل مع والدته الحاجة المرحومة عائشة حمزة عاشميق» أم شرف الصورة في 
سبعینیات القرن الماضي تقريباً) 


۱۳۷۱ 


منزل الحاج فضیل بالشقلة وجیرانه ومعارفه 
یقع منزل الحاج فضیل على قلعة مرتفعة من الجانب الشرقي من حي الشقلة شرق بمدينة 
الفتیحاب. وینقسم المنزل إلى ثلاثة آجزاء: الدیوان وحوشه» وجزء خاص بسكن ابنه الصادق 
یقع جنوب حوش الدیوان» وجزء ثالث خاص بالنساء یقع غرب حوش الدیوان. 


یجاور المنزل من ناحية الغرب منزل آسرة شرف الدین الفاضل صباحي وزوجته انتصار» 
البنت الکبری للراحل فضیل» ویلاصقه من ناحية الغرب منزل أسرة محمد الأمين أحمد 
ویجاور المنزل من ناحية الجنوب منزل أسرة المرحوم عبد القادر حسن الزبیر وزوجته 
ظواهر جاه الرسول. أما من ناحية الشمال فيحد المنزل شارع کبیر یقع عليه منزل آسرة النقیب 
شرطة حذيفة السيد السماني وزوجته درية ابراهیم» ویجاوره من الغرب منزل أسرة علي 
الضو عبد الله وزوجته نعمة فضل» ومن ناحية الشرق یجاوره منزل أسرة محمد محمود سعید 
وزوجته حرم. وعلاقات الراحل فضیل وأسرته بجیرانهم طيبة وجيدة. 


۱۷ 


سے f‏ کک 
و ی 
تمد تس وی ۲ 
۳5 بے 
۷ مس ی ی سید ا 
E.‏ سح 
کم مسر بي ۳ at‏ 
E 3‏ ی سے 2 
ج 
اي ج 


(صورة لمنزل الحاج فضيل بالشقلة شرق بالفتيحاب» ويظهر الديوان يسار الصورة» 
وباب الحوش مفتوح) 


۱۷۳ 


وهناك إلى الجوار غير البعید من منزل الحاج فضیل یوجد منزل المرحوم الزاكي الحسن 
من الفتیحاب الجمو عية ومنزل عبد الله فضل الله الریح عثمان وزوجته نجوی عباس بدوي 
عاشمیق» ومنزل بابکر الشیخ عباس» وهم من أهل الحاج فضیل بالجباراب و آرحامه المقربین. 

وهناك آسر أصدقائه ومعارفه الکثر بالشقلة» منهم عبد المجید عبد الرحمن» وملك الدار 
محمد ملك الدار» وناصر حسن» وحسن السانح» ونایل الفحل» والطاهر محمد آحمد فضل 
السید. ‏ وأسرة المرحوم فضل الله وابنه آدم» وهم ممن یکنون تقديراً كبيراً واحتراماً وافراً للحاج 
فضیل و أسرته» ویذکرونهم دوماً بالفضل والخیر. وهناك المرحوم بابکر أحمد موسی وأخيه 
طلب» وعبد العزیز آبکر وأخيه المرحوم حسين» و المرحوم حاج دفع الله من سنار. 

ور له رن هشن ناه شین یه راكد نی اه إلى لذو الالخرة سا 
۰۵ ۲ بعد أن قدم ملاحماً عظيمة ومشهودة في الجود الکرم وحسن الضيافة والاستقبال 
والشهامة والمروءة وحل مشاکل الناس وقضاء حوانجهم. وستظل الأجيال نتناقلها جيلاً بعد 
جیل» وتسير بذکرها الرکبان ما دام على البسيطة انسان. 


۱۷ 


۱ ۱ حاله دوماً 
(باب دیوان الحاج فضیل ویبدو 


(صورة داخلية لدیوان وحوش الحاج فضیل واللذان شهدا أروع ملاحم الکرم والضيافة) 


۱۷۳۹ 


تفاصیل يوم الحاج فضیل بعد العودة من العمل 


بعد انتهاء یوم عمله في تجارة الاسماك بأم درمان أو الخرطوم یعود الحاج فضیل إلى البیت 
عند الثامنة صباحاً في الغالب» عن طریق سیارات التاكسي حاملاً فُفته الكبيرة (")» وهي 
ملينة بخیرات اللحوم المختلفة والرغیف والخضروات والفواکه. وکان كثيراً ما یحضر معه 
ضیف أو مجموعة من الضیوف» وخروف لإكرامهم أو لاکرام ضيف آخراً أو فرحة بشفاء 
مریض ببيته» أو احتفالاً بمناسبة ما. وکان عادة ما یجبر سانقي تاكسي الأجرة على أن بتناولوا 
معه وجبة الافطار ثم یسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. 


وبعد أن یتناول وجبة الافطار بدیوانه يأخذ الحاج فضیل قسطأ من الراحة أو ينام قلیلا. ولا 
یغادر البيت الا لأمر ضروري» كعيادة مريضء أو المشاركة في مناسبة فرح أو عزاء. وکان 
إذا سمع بخبر مفاجی کالوفاة مثلآًء وهو في العمل يقوم بارسال حاجياته (الفَفَة الکبیرة) للبیت 
مع أي شخص. أو مع آحد سانقي التاكسي. ویتوجه لأداء العزاء ثم یعود لبیته» وبرفقته مجموعة 
من الضیوف أو ممن کانوا بمناسبة العزاء من القادمين من أماكن بعيدة. 

يخصص الحاج فضیل غالب يومه لأداء الواجبات الاجتماعية المختلفة من صلة الرحم 
والمشاركة في مناسبات الفرح والعزاء والتهننة وعيادة المرضىء والسعي في حل مشاکل 
الناس والاصلاح بینهم و غیرها. وربما جمع برنامجه بين آداء العزاء في وفاة» والمشاركة في 
فرح» وزيارة مریض وجلسة جودية و اصلاح ذات البین. 


معهم بدیوانه» فيخرج من البیت للوجهة التي يقصدها مستغلاً سيارة التاكسي أو الأجرة الخاصة 
ذهاباً واياباً. ويرافقه في الغالب أسرته أو حد منهم أو مجموعة من المقيمين معه بالبیت» وكان 
يجهد نفسه كثيراً في سبيل إنجاز هذه المهام» فتجده في تنقل دائم بين المدن والقرى والأحياء 
والمستشفيات والبيوت. يزرع الشوارع شارعاً شارعاً وحارة حارة محاطاً بالاحترام والتقدير 
والمحبة من جميع الذين يقابلونه. 

كان الحاج فضيل شديد الحرص على الحضور لبيت العزاء قبل دفن الأموات من الأهل 


والمعارف وغيرهم» وعلى الصلاة عليهم وحضور مراسم دفنهم. ويقضي أياماً عديدة 
للمشاركة في تقبل العزاء في الأموات. كما كان كثير السفر لمنطقة الجباراب بالدّامر لمشاركه 


۷- الق سلة تصنع يدوياً من سعف الدوم أو النخيل لحمل الأشياء والخضار. 
۱۷۷ 


آهله في مناسباتهم المختلف حتی آصبح معروفاً لکماسرة القطارات وأصحاب اللواري 
والبصات ووکلانهم. وكان يجهد نفسه كثيراً في هذا الشأن» وربما حضر من الدامر عصراً 


۱۷۸ 


(المرحوم فضیل في إحدى الأمسیات (عصراوية) بحوش دیوانه بالشقلة) 


تعرضه لحادث حركة واصابته في الرأس: 


في سنة ۱۹۸۲م تعرض فضیل لحادث حركة أليم بطریق البحر (النیل الأبیض) شرق 
الشقلة. حيث كان یقوم بنقل جولات من الذرة لصدیقه عبد المجید عبد الرحمن بواسطة بوكس 
تایوتاء والذي اصطدم بسيارة بوكس آخری. وأصيب فضیل اصابة بالغة في رأسه وبجرح في 
جبهته كاد أن يؤدي لفقدانه البصر » وأدخل على إثر هذا الحادث مستشفی السلاح الطبي الشهیر 
بأم درمان» والذي كان شرف عليه وقتها صدیقه المقرب اللواء طبیب علي محمد عثمان 
الفاضلابي الجعلي» من جهة أم الطیور غرب عطبرة. وظل فضیل مدة عشرین يوماً بالمستشفی 
منها خمسة أيام وهو في حالة غيبوبة تامة. 

ولما انتشر خبر الحادث الذي تعرض له الحاج فضیل توافد آهله وأصدقائه ومعارفه 
زرافات ووحداناً إلى المستشفی للاطمننان علیه. وازدحم المستشفی والساحات المحيطة به 
بالزوار ازدحاماً كبيراً وملفتاً للنظر وغير مسبوق في تاريخ المستشفی. حتی اضطر بعضهم 
لدخول المستشفی خلسة بالقفز على أسوارهاء الشيء الذي أزعج ادارتها وعامة الناس وجعلهم 
یتساء‌لون عن هذا المریض الذي جلب کل هوّلاء الناس» هل هو وزير بالدولة أم شيخ قبيلة أم 
سفير أم شيخ طريقة صوفیة؟. 

واضطرت ادارة المستشفی لزيارة الحاج فضیل لتکتشف أن الرجل لم يكن بمسوول کبیر 
أو وزير أو شيخ طريقة صوفية الما هو رجل عظیم اشتهر بالجود والکرم والشهامة والمروءة. 
وأصبحوا یولونه مزيداً من الاهتمام والرعاية. وسمح مدير المستشفی لأول مرة في تاریخها 
بادخال الطعام إلى المستشفی» وکان الطعام يأتي بالسیارات من آناس لا یعرفهم سوی الحاج 

وبعد تعافیه وخروجه من المستشفی توافد الأهل والأصدقاء والمعارف للتهننة بذلك. وامتلا 
بيته بالشقلة والبيوت المجاورة بالضیوف والزوار. ونحرت الذبانح و آقیمت الاحتفالات لفترات 
طويلة فرحة بشفاء الزعیم فضیل واکراماً للوفود الكثيرة التي حضرت للتهنئة. وأعجب ذلك 
المشهد خاله محمد حمزة عاشمیق فقال لفضیل :(والله يا فضیل يا ولدي كنا قابلنك زول أهوج 
ومضیع مالك ساكت» لکن والله الحادث دا ورانا مکانتك ومقامك الذي كنا نجهله). 

وتباری الشعراء في التهنئة بشفاء الحاج فضیل بقصاند رائعة ومعبرة خلدت في آذهان 
الناس إلى الیوم. ومن بين هوّلاء الشعراء صدیقه الشاعر الفحل عبد المنعم أحمد قدور؛ 
والشاعر محمد عمارة جاد» والشاعر عبد الله فضل الله الریح وغیرهم. وکان مما جادت به 
قريحة الشاعر عبد المنعم أحمد قدور بتلك المناسبة هذه القصيدة الرائعة: 


۱۸۰ 


حمد لله بي سلامتك أبو الصادق 


2 2 ۰ ۴ 


وب طیبستك يمين 
ت ف خر دار جعل 


وألفا ألفا سلامة 
ست الخلق آلامة 
ااا ت تسده 
بدرا بتضوي ظلامة 
of f‏ > ۱ ۱ 
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فوقنا ودع وراح 
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وللنة يا تاح 
نا تر اس نب اج 
Kf fF‏ 
رجراج ومو نباح 
ااي اها ياح 
ما فكد أرباح 
of f‏ عا 
كر الندی الطماح 
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۸۱ 


ال امية ماها ردية 


من عبدو ليك هدية 


وفي ذات المناسبة أنشد الشاعر عبد الله فضل الله الريح قصيدة رائعة تقول: 


بعد الانتظار جانا الذبر تأكيد 
أبوك أسد المكارم أبوك نوعو فريد 
وصفوك بالخصال ما وجدوا ليك نديد 
فحول شعرانا عبدو وود عمارة أكيد 
كانت محنة البقعة وظلامه نديد 
أخيراً أهلك سمعنا وعرفنا بتأكيد 
قدامنا الرجال زحفت بلا ترديد 
أسوداً كاسرة جاسرة فيها مَنْ الیید 
وة او اک اللي زکارم حجنن 
ومجید مجد الشهامة وموطن التمجید 
وحمدله بي سلامتك 


وحمدله بي سلامتو أبوك مَنْ الييد 
درع الملبسات الرّايو ديمة سديد 
والقالو موجود ما أضافو جديد 
ما بقولو زور ما بمدحو الرعيد 
ورفقاء السلاح وهبوك عمر جديد 
واه کل معا زیت با هس ندید 
ENE‏ که مها اه 
وملك الدار همام وود الأمين ص نديد 
ناصر درة الجموع أسود البيد 
فتك ل عر نكا ركنا سور ۱ 
إن شاء الله عمر مديد 


أما شاعر الجبارب و الدّامر الكبير الفنان محمد عمارة جاد فجادت قريحته بقصيدة رائعة ضمنها 
ديوانه (النغم الأصيل من ربوع نهر النيل) قال فيها: 
رجعت إلى البلد أحمل معايا خطاب 
والناس كلهم لاقوني شيب وشباب 
قت ليهم خلاص رجع الأسد لي عرينو 
عباس بدوي جوة الحوش ضرب مرتینو 
قت ليهم رجع لي ديارو زي البلسم 
فتح بيبانو لي ضيوفو الكتار اتحزم 
حمد لله بسلامتك يا عظيم العشرة 
ان ای ا ا م رة 
وجودك يا فضيل في ديارنا حاجة ضروري 


۱۸۲ 


خطاب فیهو البشایر السمحة للاحباب 
يسألو عن فضیل ما خرجوه ما طاب 
وانكشف الألم الکان مغطي جبینو 
وزغردن العزاز المابدورن شينو 
آبو الص‌ادق آزال من النفوس الهم 
يقابل بي بشاشة وللجمیع يتبسم 
يا الطيبتك أعادت لي وجوهنا البشرة 
يا البتقابل الناس بي حبابك عشرة 


دايرنك تهز في البقعة هنا وأم بوري 


ذا أن تاک ا و كاك طن ادل الفكل کو 
ل فقو روط یم ان اک وين او زان 
وال ر ع اه یاس هه 
نحمد ربنا المارد دعوة سائل آعاد ابن الجباراب البعدل المایل 
فضي الديمة بين الناس زراعتو نفايل كم عرفنا بي أعظم رجال وقبايل 


۱۸۳ 


(الراحل الحاج فضيل في سبعینیات القرن الماضي) 


A٤ 


الفصل التاسع 
انسانية الحاج فضیل 


الانسانية هي الأخلاق الحسنة التي تعارفت علیها الأمم» وتحدث عنها القرآن الکریم بقوله 
تعالی (إوَإِنَكَ لعلی خن عظیم4. وذکرها صلی الله عليه وسلم بقوله (إِنَما بعثت لأتمم مکارم 
الاخلاق)» وبقوله (الخلق عيال الله آحبهم إليه أنفعهم لعیاله). وجل أهمية الصفات الانسانية 
منفعة وخدمة الناس جمیعاً دون انتقانية أو تحیز» وأرفع وأکرم ما في الانسان أن یتحلی 
بالصفات التي آحبها له الله. 
الأخُوّة الإنسانيّة: 

والإنسانية هي إحدى خصائص الإسلام الكبرى وهي ما يتميّز به المرء من الأعمال 
الصالحة التي يقوم بها وتعود بالخير على البشرء فهي تحمل معاني الإحسان والایثار من 
المشاعر أو العواطف وتحقيق العدالة الاجتماعيّة,. 


ومن ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة مبدأ الاخاء الانساني» الذي يقوم على أنّ البشرّ جميعاً 
بناء رَجْلٍ واحد وامرأة واحدةء ضمّتهم هذه بو الواحدة المشتركة والرحغ الواصلة قال الله 
تعالی في القرآن الكريم :يا أيّهَا النّاسُ انَقُوا ربكم ۳ خلفکم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها 
زوجها وَبَت منهما رجالاً كثيراً ونساء وَاتَهُوا الله الَّذِي تشتاء‌لون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عم 
رقيبا» [سورة النساء]ولعل کلمة : يا ها النّامُ4 » وكلمة من تفس وَاحِدَةِ تلزمنا أن نفهم 
كلمة (الْأَرْحَامَ) في هذه الاية على آنها الرحم الانسانية العامة التي تسع البشر جميعاً. 


الإخاء أو الأَخُوّة الإنسانيّة يعني أن يعيش جميع أفراد المجتمع في ترابط وتعاون» دون 
حسد» آو يخن بل يوار كل واحد متهم الآخرء بغضن النّظر عن الجزقی» أو الانتمای أو 
الدّين قال تعالی نما لمومون إِخْوَةٌ فأصنلخوا ب ین أَخویکم وَانَُوا الله لعلَكُمْ زخفون4 سورة 
الحجرات: الآية ۱۰ وقال صتلّى اله عليه وم لشیم آخو الم > اف 1 
کربات يَوْم لام من سر شلما تقر اله يوم قباس قال صَلّى الله عليه وس 5 من 
أَحَدکم حَنَّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لِنَفْسِه) (رواه البخاري ومسلم عَنْ أتس)؛ وفي رواية: وحتی 
يكره له ما يكره لنفسه. وقد ذکر بعض شرّاح الحدیث أن كلمة أخيه في الحدیث لم ثقيد بصفة 


تحذ اطلاقهاء والمُطلق في النصوص المحکمة على اطلاقه؛ إذاً فالأخوة التي قصدها المصطفی 
صلی الله عليه وسلم هي الأخوة الانسانية, 


الحاج فضیل معدن الانسانية المشرقة: 

رحم الله الحاج فضیل فقد كان ذو نفس غلب ماؤها طینها حتی أصبح بحرا خضماً في 
معاني الانسانية المشرقة» ومكارم الاخلاق التي حث الإسلام عليها ورغب فيهاء والتي تحمل 
معاني الإخاء الإنساني والإيثار على النفس والترابط والتعاون وحب الخير للناس والسعي في 
خدمتهم والاحسان إليهم. ولا نبالغ أبداً إذا قلنا إن الزمان قل أن يجود بمثل الحاج فضيل في 
انسانيته الرفيعة الراقية. 

جعل الحاج فضيل الإنسان محور حياته وبالغ اهتمامه. فكان يعتبر جميع الناس إخوته مهما 
بعدت صلتهم الرحمية أو القبلية أو المكانية به» ويعاملهم على هذا الأساس. ويسعى بكل جد 
واهتمام لرفع قيمتهم وشأنهم واحترامهم وحفظ كرامتهم؛ يحب لهم ما يحب لنفسه وأهله من 
خير وعدل وانصافء ويكره لهم ما یکره لنفسه وأهله وأسرته من ظلم وهضم للحقوق. همه 
الأول والأخير أن يكون جميع الناس سعداء لا يؤرقهم هم أو حاجة أو تزعجهم مشكلة. 


محبته النبي صلی الله عليه وسلم: 

كان الراحل فضيل يحمل مشاعر حب صاف وصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
والذي هو معدن الإنسانية والخير ومكارم الأخلاق» ويكثر من الصلاة عليه في كثير من 
تحركاته وتقلباته» ويحب سماع مدحه ويحب كذلك مداحه ويكرمهم. وكان كثيراً ما يحيى ليالي 
المديح ببيته؛ وعندما يطرب للمديح النبوي يقدم فصو لا رائعة وذات ايقاع متناغم من العرضة 
والرقص على ايقاعات الطارء وعيناه تدمعان شوقاً ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم. 


ومن طرائفه الكثيرة مع مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد انتهاء مراسم عقد 
زواج المؤلف من كريمته (السرة)» حضر أحد المُداح وقدم فاصلاً من المديح» فطرب الراحل 
لمديحه وهز بيديه في وجهه ثم أدخل يده في جيبه وأخرج مبلغاً كبيراً من المال وأعطاه له؛ 
فلما قبض المادح المال اندهش من كثرته» فوقع على الأرض وهو يصيح (الحاج كتلني... 
الحاج كتلني..(أي قتلني) ويقصد أنه أغرقني بكثرة المال! 
انسانية الوجدان والمشاعر: 
والايثار على النفس وغيرهاء بل كان إنسانياً في مشاعره الرقيقة وعواطفه ووجدانياته» منفتحاً 
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على الناس و المجتمع» مجاملاً هاشاً باشاً في كل مکان وزمان. لا یعرف أبداً العبوس والتکشیر» 
یفرح بعفوية وصدق لفرح الناس وعند المسرّات والمواقف المفرحةء ویدعو لهم بالخیر 
والزيادة والنماء, كما كان ذو مشاعر رقيقة عند الحزن والأسى والالام» تدمع عیناه ويبكي 
لفراق الأهل والاصحاب بكاءَ رحمة ورفق لا بکاء ضجر وتسخط. 
حب البسطاء والمساکین واکرامهم: 

من مفردات انسانية الحاج فضيل الراقية حبه للمساكين والفقراء والبسطاء ومن لا ينشغل 
الناس بهم في العادة. فكان يعطف عليهم ويحسن إليهم بكل ما يملك من مال ومتاع و غیره» 
ويستدرجهم إلى بيته بألطف العبارات وأحبها إلى أنفسهم وذلك بغرض مشاركته الطعام 
ومؤانسته مثل :(اتفضل معاي يا عمي ... وينك يا خالي؟ الليلة لازم تشرفني وتفطر معاي .. 
تعال الليلة ياخوي اتغدى معاي الليلة..)» يفعل ذلك وربما كان لا يعرف هوية من يدعوه لمنزله 
أو ربما يعرفه معرفة عابرة. وكان يتواضع بشكل عفوي وغير متكلف مع هؤلاء البسطاء 
ويفسح لهم مساحات معتبرة في مجالسه. 
مدحه المؤلف بذلك قائلا: 
جبيرة الضع فا والغغلاب ديارك "قبلة الط لاب 
ناير العُرّة ماك قطّاب وکم عیان نزیلك طاب 
وقال في قصيدة أخرى: 
سمحا لخصال وا لنفل باب الديوان ما قفل 
وجيه القوم والسفل بيهم جميع احتفل 


الإيثار على النفس والأهل: 

الإيثار على النفس خلق قرآني عظيم مدحه الله تعالى بقوله: لبون عَلَى أنشبهغ َو 
كن بون خمتاص ومن E‏ فا هم النللكون» (الحشر: دی ات رت 
وقد تحلی بهذا الخلق العظیم واشتهر به حتی وفاته. وکان يعتقد دوماً ان الآخرين أحوج منه 
ومن آسرته وآبنانه وأحق لما يملك من مال وأراض ومتاع وما يأتيه من هدایا قیمة» رغم ان 
الحقيقية كانت غير ذلك في كثير من الأحيان. 


AY 


عرف عن الحاج فضيل أنه لا يعرف جمع المال أبدآء وكأنَّما بینها عداء مستحکم أو ود 
مفقود. وعلی هذا الاساس كان یجود للاخرین بما يملك وتملك آسرته مهما كانت حاجته 
وحاجتها لما يجود به. وكثيراً ما كان يعطي دون سوال ليكفي المحتاج ذل السؤال. ولا يكتفي 
بذلك بل يحث آولاده وأصدقائه ومعارفه على المبادرة بالاحسان للآخرين وقضاء حوانجهم. 


من النادر جداً أن تری حاج فضیل ماشياً في حاجته الخاصة أو حاجة آسرته أو آولاده, 
وربما مشی مضطراً في مثل هذه الأمور ولکنه يتحول عنها فجاة لقضاء حاجة شخص آخر 
عرفه أو قابله مصادفة. ویکتفی بذلك ویعود فرحاً مسرورآ» ولیس في باله حاجته أو حاجة 
آسرته التي لم ينجزها. 
تقبله جميع الناس بدون تمييز: 
التراث السوداني الأستاذ الطيب محمد الطیب» رحمه الله. كان صديقاً وحبيباً للجمیع» تحلى 
بمرونة عفوية عالية في تقبل جميع الناس على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وقبائلهم. والتعامل 
معهم بالظرف والتهذيب والخلق الطيب والمناسب والمبني على معرفتهم وطباعهم. 


كان إذا جالس كبار السن تعامل معهم بما يناسبهم من عمر وأقوال وأفعال وتقدير واحترام؛ 
ويفعل كذلك مع الصغار من الأطفال والشباب والطلاب المقيمين ببيته. يطيب لهم الكلام 
ويمازحهم ويسايرهم في أحاديثهم سواء في السياسة أو الرياضة أو الفن. ويطالبهم بإعادة 
الحكاوى التي يحكونها وترديدها عليه مرة أخرى إمعاناً في تقديرهم وتحفيزاً لهم وتطيبياً 
لخواطرهم. وكان لا يحرج أحداً بقول أو فعل حتى ولو كان حديثه مخالف تماماً لما يرى 
ويعتقد. 


الحس الاجتماعي الرفيع: 

كان رحمه الله ذو حس اجتماعي متميز ورفيع. ورجل مجتمع من الطراز الأول» وبكل ما 
تحمل العبارة من معاني ودلالات. ينطلق في تعامله مع المجتمع وأفراده من نفس طيبة خيرة 
وعامرة بحب الناس وحب الخير لهم. همه الأول والأخير أن يعيش المجتمع وأفراده في 
استقرار وهناء وأمن وسعادة دائمة» لا يشكون هماً ولا تؤرقهم مشكلة أو حاجة. وسخر حياته 
وأسرته وجاهه وعلاقاته لخدمة هذا الهدف الانساني النبيل حتى انتقاله للرفيق الأعلى سنة 
E‏ 


A۸ 


اکرام النساء والرفق بهن: 

كان الحاج فضیل على هدی الاسلام وتعالیمه السمحة والتي تحث على اكرام النساء 
وصونهن» بقوله صلی الله عليه وسلم (اّما النساء شقانق الرجال» ما أكرمهن الا کریم» وما 
آهانهن الا لنيم)» وقوله (إِنَّ الله يُوْصِيكُم بالنساء خيرّاء إِنَّ الله يُوْصِيكُم بالنساء خيرّاء فإنهنَّ 
أمهائكم وبناثكم وخالانکم وقوله (واسْتصوا بِاليّساءٍ خَيْرَا)» وقوله (خيركم خيركم لأهله» وأنا 
خيركم لأهلي) رواه الترمذي). 


وفي هذا السياق كان فضيل شديد الحرص على اكرام المرأة عامة سواء كانت أماً أو أختاً 
أو بنتاً أو زوجة والرفق بهن وعدم اهانتهن أو المساس بهن بأي وجه کان» أو تركهن في 
موضع اهانة أو ذلة أو حاجة. وكان يعاملهن معاملة طيبة ويكرمهن غاية الكرم ويبدي لهن 
استعداده التام لحل أي مشكلة تواجههن مهما كانت. 


ينادي النساء الا بموجب قرابتهن به مهما بعدت أو بغيرها من الاعتبارات الودية. فيقول (عمتي 
فلانة وخالتي فلانة وفلانة أختي.. وانتن آخواتي.. يا بنتي.. يا بنت أخوي ويا بنت خالي ...الخ). 


لم يكن كثير المجالسة للنساء أو الحديث معهن الا لضرورة. وكان من أدبه الفطري في 
التعامل معهن أنه لا يرفع بصره بسوء نحو امرأة أو فتاة» ولم يكن يميز في الغالب - خاصة 
إذا كان مشغولاً بضيوفه - بين النساء اللائي يكن في حضرته ولا يدري ما إذا كانت المرأة 
التي بين يديه زوجته أو ابنته أو كبيرة أو صغيرة!. فقد كان كل همه أن تكون المرأة في الوضع 
اللائق بها من صون وعدم حاجة» وكريمة عزيزة آمنة مستورة في بيتها ومع زوجها وبين 
أبنائها وجيرانها وغير ذلك. 
قصة تمزيقه بطاقات الدعوة التي تضمنت اسم إحدى بنات الأهل: 

ومما يروى بشأن إكرامه النساء والحرص على صونهن أنه اكتشف ذات مرة وجود اسم 
إحدى بنات أهله في بطاقة دعوة زواجها فغضب من ذلك غضباً شديداً وقال: (علي الطلاق 
تلاتة ما عندنا بنت بجيبو اسمها في كرت...). ثم جمع بطاقات الدعوة وأحرقها وقام بطباعة 
كروت بديلة بدون اسم البنت. ويقال إن الباحث في التراث السوداني الأستاذ الطيب محمد 
الطيب قد تناول هذه القصة في إحدى مقالاته عن الحاج فضيل بالصحف» وفي برنامجه 
التلفزيوني الشهير (صور شعبية). وكان الطيب صديقاً مقرباً للحاج فضيل ومعجباً به كصورة 
شعبية رائعة تجسد قيم الجود والكرم والشهامة والشجاعة والعفة وصيانة العرض. 
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وفي اکرامه النساء مدحه المولف بقوله: 


قشاش ا Gat‏ ا 1 TE‏ 
انسانيته مع الأطفال: 

كان المرحوم فضيل انسانياً في تعامله مع الأطفال. يحبهم ويتفهم طبيعتهم الّيِيّة. ويخفض 
لهم جناحه فيداعبهم ويلاطفهم ويُقبّلهم ویحتضنهم ويكره أن يقطع عليهم لعبهم ومرحهم 
وسعادتهم. وكان إذا مر على أطفال داعبهم بما يحبون من كلام طيب ومحفز لأمثالهم مثل 
(السلام عليكم يا أبطال..) و(سلام علیکم يا شباب الوطن..) و(السلام علیکم يا شباب المستقبل..) 
وهكذا. 

وكان الأطفال يبادلونه ذات الشعور والحب» فما حل بين أهله بالجباراب بالدّامر خاصة الا 
وتسابق أطفال القرية إلى حيث نزل فرحين بمقدمه المیمون» وكأنهم في يوم عيد سعيد. ويتلقاهم 
هو بروحه الشفيفة وبالفرحة والبشاشة والأحضان والقبلات والمداعبات اللطيفة نثراً وشعراً 
وينقلب معهم طفلاً وديعاً غريراً. ويظل بينهم هكذا إلى أن يرجعوا من عنده بالمال والحلوى 
والتمر وما لذ وطاب مما يهدى له ويقدم لضيافته! 


انسانيته مع الحيوان: 

شملت انسائية الحاج فضیل المشرقة تعامله مع الحیوان. فکان من رقیه الانساني وسموه 
یعتبر الحیوان كيانًا معتبرّا ذا روح يحس بالجوع ویشعر بالعطش ویدرکه ما يدرك الانسان 
من آعراض الجسد وتتألم نفسه. وأنه یستحق الاکرام کالبشر ويرق قلبه له. وکان إذا ربی 
حيواناً بمنزله أو بأي مکان اهتم به اهتماماً كبيراً وأکرمه بما يلزمه من مأكل ومشرب وماوی. 
وله قصص طريفة في اكرام الحیوان سنذکرها في الفصل المتعلق بطر اتفه في الکرم. 


الفصل العاشر 
آخلاق الحاج فضیل 

كان الحاج فضیل ممن جملهم الله بمکارم الأخلاق السمحة التي جاء الاسلام لاتمامها. وذاك 
لأهميتها للفرد والأسرة والمجتمع والامة. قال صلى الله عليه وسلم (انّما بعثت لأتمّم مکارم 
الاخلاق. وقال (ان المزمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصنانم القائم). وقال: (ان من أحبّكم إلى 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً). وقال :(ما من شيء أثقل في المیزان من 
حسن الخلق). 

وفي هذا السياق كان الحاج فضيل عنواناً كبيراً لكل جميل ونبيل من الخلق و السلوك» ويحمل 
مواهباً خلقية فريدة قلما تجتمع في رجل. 


مزاجه وروحه: 

المزاج العام للمرحوم فضيل كان مزاجاً سودانياً فحاً وأصيلا. ويمكن وصفه بأنه مزاج 
المجتمع السوداني في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضيء المتسم بالرجولة الحقة 
الجامعة لكل صفات الشرف» والشهامة والكرم والمروءة» ونكران الذات والثقة بالنفس 
والاعتداد بها واحترامهاء وإباء الضيم والشعور العميق بأداء الواجب مهما كلفه ذلك. فكانت 
حياته خير درس للناس والناشئين يتعلمون منه الرجولة الحقة بكل معانيها. 


الروح الصوفية: 

شود أي كه یش وم مان لدجو قن یه شتا التي ترك انیا قازی 
المجتمعات السودانية. والتي تتفق مع تعاليم الدين الاسلامي الحنیف» وتهدف إلى تجريد النية 
واخلاصها لله تعالی» واصلاح القلوب والنفوس. والعمل والتوكل على الله» والصبر والشكر 
والمحبة والخوف والرجاء والرضاءء والزهد في الدنيا والبعد عن الرياء والأنانية والكبر 
والعجب» والحسد والحقد والكراهية. 


كان الراحل فضيل رقيق النفس» ذو حياء ورحمة وشفقة ورفق سمحاً طيباً في تعامله وبيعه 
وشرانه» متواضعاً لطيفاً عفيفء متسامحاً متسامياًء بعيداً عن الشهوات الدنيئة وملذات الدنيا 
وحب النفس والجشع والأحقاد والانتقام. متوكلآ على الله صبوراً زاهداً في الدنياء وفياً بالعهد 
راضياً بما قسم له الله من رزق» يؤثر الآخرين على نفسه وأهله ولو كان به وبهم خصاصة. 


كما كان سخياً لا ببخل بشيء یملکه. حسن الظن بالناس لا يحقرهم ولا یظلمهم ولا یظهر 
التميز علیهم» مقل في عتابهم لا يعتدي على آموالهم ولا على أعراضهم ویدعو لهم دوماً 
بالخیر والنماء والزيادة وبکل ما یحبون. 
الأصالة: 

الاصالة» بكل ما تحمل الكلمة من معاني ودلالات» كانت دیدن شخصية الحاج فضيل» 
وجوهر معدنه الكريم. ويمكن اعتباره معياراً للأصالة السودانية التقليدية في سقفها الأعلى؛ 
ونموذجاً تقليدياً صارماً لابن البلد السوداني الأصيل» وطرازاً رفيعاً للالتزام الأصيل في سلوكه 
وأقواله وأفعاله المتسمة بالتضحية والفداء دون تظاهر أو ادعاء. وكان حرصاً على أن يلتزم 
أهله وأصدقائه ومعارفه وأبنائه» وطلاب العلم الذين يقيمون ببيته وغيرهم بقيم وتقاليد الأصالة. 


مدح المؤلف أصالته والتزامه: 


النخوة والشهامة: 
النخوة: 


ذكرنا فيما تقدم ان النّخوة هي كل ما تحمله النّفس من طبائع حميدة تحمل صاحبها على 
أفضل الأخلاق وأحسن العادات وأطيب الكلام والأدب الرفيع؛ ويقال إنها التطبيق العملي حين 
الحاجة لما هو مخزون في النفس من صلاح في الأخلاق» ومنها الهبة لنصرة الحق ير 
السكوت على الظّلم. والنخوة لق عربيٌ أصيل ومن مكارم الأخلاق التي حث عليها الاسلام. 
وتعتبر ميزان الرجولة وتمامها ومقياسها عند الكثير من شعوب الأرض. وكلما زادت أخلاق 
المرء وعاداته الطيبة زادت نخوته. 
الشهامة: 

أما الثنّهامة فهي الجرص على الأمور العظام توقعًا للذْكر الجميل عند الحقّ والخلق. وقيل 
هي عرّة النّفس وحرصها على مباشرة الأمور العظيمة التي تستتبع الإكر الجميل. وهي من 
مكارم الأخلاق الإسلامية الفاضلة ومن أهمّ الصّفات العربية الأصيلة» ومن مزايا الرجال 
العظماء وعلامة على علو الهمة وشرف النفس. 


نخوة وشهامة الحاج فضیل: 

كان الحاج فضیل رحمه الله وغفر الله رمزاً كبيراً وبارژا لمعاني النخوة والشهامة» ونکران 
الذاك اندر داد واا الا لخدمة لان واكك رکانت اة اا من 
أبرز تجليات أخلاقه النبيلة. وخلد من خلالهما الكثير من القصص والحكاوى الرائعة والجديرة 
بالاحتفاء والتوثيق والتي لا يتسع المجال لحصرها. حتى أصبح علماً على رأسه نار ومضرباً 
للمثل في ذلك واكتسب رفعة الذكر في الدنيا وبعد الموت. 

كان غاية في الحرص على الأمور العظام التي تصب في الخير والبر ومصلحة المجتمع؛ 
وتورث الذٍکر الجميل في الدنيا والأجر والثواب عند الله. سخر حياته الطويلة وما يملك من 
مال وجاه وعلاقات وأسرة لخدمة الناس وقضاء حوائجهم دون رغبة في مقابل أو ثناء أو حمد. 
ما عرف شخصاً يحتاج للمساعدة والنجدة الا وقدمها له» إن كان يملكها أو سعى لتقديمها له من 
وجه آخر سواء بجاهه أو عن طريق صديق أو مسؤول أو غير ذلك. 

كان يرى ان عدم علمه بمشاكل أهله وأصدقائه وغيرهم أو علمه المتأخر بها أو استمرارها 
بدون حل عيبا بحقه. ويسبب له ذلك الحرج والضيق. وكان إذا فاجأه أحد بمشكلة لم يكن يعلم 
بها يقول غاضباً: (كيف الكلام دا حاصل وأنا موجود وماني عارف؟!.. كيف دا يحصل ونحن 
قاعدين وما عارفين؟! والله عيب.... من متين الكلام دا؟!... الخ). 

كان يرى أن من العيب بحقه ونقص المروءة» أن يطلب منه أحد من أهله أو أصدقائه 
المساعدة لحاجة ألمت به ولم يكن يعرفها. فقد كان يرى أن حق الأهل والأرحام والأصدقاء 
يوجب عليه أن يكون ملماً دوماً بمشاكلهم وحاجاتهم ويحلها لهم قبل أن يضطروا لطلب 
المساعدة من الآخرين أو إبلاغه بها وطلب مساعدته! 
رحابة الصدر ونقاء السريرة: 


لا يأخذنا شك أبداً في أن الحاج فضيل كان من مخمومي القلب» الذين عناهم صلى الله عليه 
وسلم بحديثه عندما سئل عن أي الناس أفضلء فقال (كل مخموم القلب صدوق اللسان). قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: (هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا 
حسد). (رواه بن ماجة وصححه الألباني). 

فقد کان رحمه الّه رحب الصدر سلیم القلب من آمراض الحسد والحقةوالكية والضر 
والكراهية والشماتة والانتقام. نقي الظاهر والباطن» سریرته أفضل من علانیته» متفق الأقوال 
را فان اع رات و ان اوه لا کر اا و ر و اک 
بلسانه ما يخفي قلبه أبداً. 


بر الوالدین: 

عرف الحاج فضیل ببره بوالدیه الحاجة عائشة حمزة عاشمیق أم شرف ووالده علي فضيل 
آحمد» واکرامهما بما یستحق الوالدان من بر واحترام. وکان یسعی دوماً على أن یکونا في 
نعمة وراحة بال» لا ینقصهما شيء من حاجات الدنیا. كما كان یکرمهما فوق ذلك بمشاعره 
الطيبة ومداعباته اللطيفة بما يحبان من قول وفعل. 

كان شدید الاحتفاء خاصة بوالدته الحاجة أم شرفت یوفر لها ما تستحق الوالدة على ابنها 
من البر والصلة والاکرام. إذ كان ابنها الوحيد في هذه الدنیا وکانت تكن له بالمقابل حباً كثيراً 
حبه الخیر للناس والفرح بذلك: 

لعل أكثر شيء تتجلی فيه آخلاق الحاج فضیل هو حبه الخیر للناس وتعبیره العفوي الصادق 
عن ذلك بفرح وسرور. فما سمع بخبر مفرح لاحد من الاهل أو المعارف أو الأصدقاء من 
زيادة في المال أو الولد أو الترقية في منصب. أو شراء دار أو نجاح طالب الا وفرح بذلك 
فرحاً كبيراًء واعتبر هذا الفرح هو فرحه الخاصء وبادر بالتهنئة لمستحقها بمشاعر طيبة 
صادقة. وقدم ما یلزم من واجب المجاملة لصاحب المناسبة واحتفي به. 
الدعاء للناس بالخير والزيادة: 
لكل نعمة يراها عند الناس. فما أن يرى خيراً أصاب أحداً أو مر بمنزل فخم أو مزرعة مخضرة 
أو محل تجاري عامر بالزبائن» أو غير ذلك الا ودعا له صادقاً بمنظوم الدعاء ومنثوره بالخير 
والزيادة. 
محبة العدل وكراهية الظلم: 

محبة العدل وكراهية الظلم له ولغیره» خلق أصيل لدى المرحوم فضيل. فقد كانت حياته 
انتصاراً للخير وهزيمة للظلم والشر في كل وقت وحين. وكان يطبق ذلك قولاً وفعلا على نفسه 
وعلى أفراد أسرته والآخرين ومع من يحبٌ ومن يكره. ولم تكن تدفغه علاقة القرابة أو عاطفة 
الأبوة والحبّ والكره والصداقة إلى المُحاباة بالباطل أو عن إعطاءٍ الحقّ لصاحبه. وفي سبيل 
ذلك كان ينهض لنجدة كل مستغيث ونصرة كل مظلوم بعزم وقوة وبما يملك من مال وجاه 


وعلاقات. وکان کرهه للظلم وفرحه بتحقیق العدل ونصرة المظلوم كبيراً ویظهر بوضوح في 
ملامح وجهه ومزاجه. 

احترام وتقدیر الناس: 

يوقر الکبیر ویرحم الصغیر والمرأة والضعیف. لا يرفع صوته أو بصره على آحد. وکان من 
بموجب قرابتهم منه وعلاقتهم به» وبما یحبون ویستلطفون من أسماء وألقاب وگنی مثل (يا 
الأرباب.. يا عظیم القوم.. عمي فلان.. خالتي فلانة.. آخوي فلان وهكذا). 

السماحة والفضل: 


لم يكن للدنیا وعرضها الزائل مساحة كبيرة في نفس المرحوم فضیل. لذا لم يكن یعطها 
كثير اهتمام الا بالقدر الذي يحقق من خلاله برنامجه اليومي في الكرم والمروءة وخدمة الناس 
والمجتمع. وبالتالي فقد كانت السماحة والفضل أساس تعامله مع الناس والمجتمع وفي الأسواق 
بيعا وشراء. 
إفشاء السلام: 

السلام هو تحية الاسلام. وافشائه من صميم تعاليمه السمحة ومن خير الأعمال في الدين. 
وهو سبب للسلامة من الآفات وعلو شأن الأمة والرحمة ومغفرة الذنوب» قال صلی الله عليه 
وسم: ها نان أفتئؤا السّلام وأطعنزا الطّعام» وصلا بل والّاس نیا تَدحلوا الجن 
پسلدم). (أخرّجه الالباني). وقال: (والله لا تدخلوا الجنَّةَ حتى تُؤمنوا ولا منوا حتی تَحايُوا؛ 
وقال: إِنْ شینثم دللثکم على ما إذا فعلتُموهُ تحاببثم: أفشوا السلام بینکم). وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: ان رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاسلام خیر؟ فقال 
(تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). 

ولما كان الحاج فضيل على فطرة الاسلام السمحة وهدى تعاليمه النبيلة» فقد كان ممن 
يفشون السلام بين الناس بحرارة وعفوية وسماحة نفس تعطي السلام معناه الذي شرع من 
أجله. كان لطيفاً غاية اللطف في افشاء السلام حسب الحال. فما مر على فرد أو جماعة كباراً 
أو صغاراً نساء أو أطفالاً إلا وبادرهم بإلقاء تحية الاسلام بصورته الجهوري المحبب (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.. السلام عليكم يا جماعة.. سلام عليكم يا ناس ...سلام يا قوم.. السلام 
عليكم يا عرب.. سلام يا أبطال السلام عليكم يا شباب الوطن ... السلام عليكم يا شباب الأمة.. 

١ 


(إن کانوا شباباً أو أطفالاً صغاراً ... الخ). وکان كثيراً ما یسلم ویصافح جمیع الناس الذي 
يلتقيهم سواء في طریقه أو في مناسبة عامة أو خاصة. أما في المناسبات الخاصة به فقد كان 

لم يكن الحاج فضيل يكتفي بإلقاء السلام اللفظي كما يفعل غالب الناس. بل كان غالب سلامه 
بالمصافحة والأحضان والمعانقة (القلدة السودانية الشهيرة). ويضيف إلى عبارات السلام 
المعهودة مفردات تزيد في لطفه وحرارته» وفي المحبة والتودد لمن يلقي اليه بالسلام حسب 
عمره ووضعه وقرابته منه» مثلاً (سلام أهلي ... سلام عزي.. سلام عليكم عمي فلان وسلام 
خالي فلان.. سلام علیکم يا مك... يا آرباب). وکان في هذا کّما عناه شاعر الحقيبة الکبیر 
محمد ود الرضي في رثائه لذلك الرجل العظیم بقوله (حلیل سلامو أب قَلْدَة). 

رافقته عدة مرات لزيارة کبیرات السن من نساء أهله الفضیلاب بحوشهم المعروف 
بالموردة بأم درمان» وآغلبهن في مقام عماته وخالاته وأخواته» فکان عندما یقترب من باب 
النساء يبادرهن بالسلام من بعید بصوته الجهوري: (السلام علیکن يا عباسیات.. السلام علیکن 
يا حسینیات..)» ویقصد بذلك نسبتهن الجعلية إلى العباس بن عبد المطلب والی جدهن الصالح 
حسین ود حمد المتقدم ذکره. وهذه العبارات اللطيفة تجي في (طار التحبب لهن والتودد. وهو 
من معاني السلام التي استهدفها الدین الاسلامي من هذه السنة العظيمة. فکن یفرحن كثيراً 
بزیاراته لهن والدخول علیهن بهذا السلام المحبب اللطیف. ویستقبلنه بکل مودة ولطف واکرام. 
الوضوح وعدم المناجاة: 

من الاخلاق الرفيعة التي تحلی بها المرحوم فضیل طوال حیاته» الوضوح التام في كل 
شيء. والجهر بما يريد التعبیر عنه من رأي ومواقف وبصوت قوي وجهوري واضح 
المفردات والنبرات. فلم يكن یعرف الاسرار بما يريد أن یقول أو المناجاة في المجالس والتي 
هي تعتبر من الأمور التي نهی عنها الاسلام بقوله صلی الله عليه وسلم: (اذا کانوا ثلائة 
فلا یتناجی اثنان دون الالث)» لأنها تولد البغض و الحقد والكراهية. 


ومن طرائفه في الاجهار بقوله ورأيه أنه كان إذا أضطر إلى إسرار القول لاحد أو 
تخصيصه بحديث ناداه وقربه منه» ثم كلمه بصوته الجهوري الواضح (سّجية وليس تکلفا) 
بحيث يسمعه جميع من حوله وربما البعيدون منه. حيث كان جهوري الصوت واضح النبرات. 
ولم تكن مناجاته للناس بهذه الطريقة الطريفة الا في أعمال الخير والبر والكرم والمروءة 
واصلاح ذات البين وقضاء حوائج الناس. إذ لم يكن كثير الكلام في أمور الدنيا الزائلة أو في 


مصالحه الشخصية أو لغرض سيء أو ضر أو قطيعة رحم أو غیرها من المنکرات. وکان في 
هذا مصداقاً لقوله تعالی (ولا تتناجوا بالائم والعدوان ولکن تناجوا بالبر والتقوی). 


الترکیز على الجوهر لا المظهر: 

لم يكن المرحوم فضيل يهتم كثيراً بمظاهر الأشياء والرتوش والبروتوکولیات في التعامل 
مع الحياة والناس. بل كان يركز على جوهر الأشياء فقط. فكان يتعامل مع الناس ويكرمهم 
ويقضي الحاجات ويصلح ذات البين وغير ذلك من شؤونه بأي وسيلة ممكنة ومقبولة تؤدي 
الغرض المقصود ولا تخالف الأعراف الاجتماعية المتبعة, 
الكلمة الطيبة ورحابة المجلس: 


كان رحمه الله طلق الوجه طيب الكلام. ودوداً لطيفاً باسماً هاشاً باشاً طوال اليوم. ومن 
النادر جداً أن تراه عابساً أو غاضباً أو مهموماً. كما كان طيب اللقاء رحب المجلس لا يتلفظ 
الا بل ما هو خير وفيه مصلحة للناس والمجتمع واصلاح ذات البين. لا يحرج أحداً أو يؤذيه 
بكلام أو فعل ويترك كلّ كلام منافب للأخلاق الكريمة الحسنة. غير طعان ولا هماز ولا لماز. 
وهذا سلوك اسلامي رفيع ‏ ومصدقاً لقوله ‏ صلّى الله عليه: 
(مَن كان يُوْمِنُ بالله واليّوم الآخرء فلیفل خَيْرَا أو ليسِكْتْ)» وقوله: (تبسمك في وجه أخيكَ 
صدقة). 


علو الهمة والعفو والصفح: 

عرف الحاج فضيل بعلو الهمة والترفع عن الدنيا ودناياها والعفو والصفح وعدم الانتقام 
للنفس أو للأهل» والتجاوز عن آخطاء الآخرين بحقه أو د بحق آسرته» من غيرة وحسد بسبب 
مکانته وشهرته ومحبة الناس له وتقدیمهم له في کثیر من آمورهم وخصوصياتهم. 

ورغم أنه عانی الکثیر من الحسد والجحود ونکران الجمیل في حياته؛ الا أنه كان يواجه 
ذلك بالعفو والستماح والصفح الجمیل ودون من أو آذی أو رغبة في الذكرء بل ارضاء لله تعالی 
وکسب مودة الأهل والأرحام. فتجده يقابل حاسدیه ومن یکیدونه شرا وکأنهم أصدقاء مقربین؛ 
يحسن استقبالهم ویلاطفهم في مجلسه وفي المناسبات الاجتماعية. كما كان يحث الآخرین على 
العفو والتسامح والتجاوز عن الأخطاءء وهذا مصداقاً لقوله تعالی: «فاذا الَّذِي بيك وَبَيْنَهُ 
عَدَاوَةٌ کته ول حمیخ؟. 

كان البعض يلومه ویعاتبه على مسلکه الطیب المتسامح مع حاسدیه ومن یکیدونه شرا أو 
یتکلمون عنه بسوء في غیبته» ولکنه لم يكن يأبه كثيراً بهذا اللوم لأنه كان ينطلق من فطرة 


۱۹۷ 


سليمة سمحة في التعامل مع جمیع الناس» وکان لأسلوبه هذا أت کبیر في ذهاب الحسد و العداء 
الذي يكنه له البعض وتخفیفهما» وفي رفعة منزلته وجاهه بين الناس. 
عفوه عن قاتل ابنه الشاب (مَنْ السیذ): 
في سنة 117١م‏ توفي ابنه الشاب مَنْ السید عن (۱۸) سنة في حادث حركة أليم بشارع 
الموردة بأم درمان قبالة اتحاد الفنانین» أدى لوفاته في الحال حیث كان متوجهاً إلى المدرسة 
الثانوية فصدمه أحد بصات الرکاب العاملة في خط الثورة خطأ. وکان حزن والده والناس عليه 
كثيراً. ولما حضر آهل القاتل لطلب العفو وهم یحملون بعض المواد الغذائية من سكر ودقیق 
وغيره استقبلهم الحاج فضیل بکل بشاشة وترحاب. وعفا عن القائل قبل دخولهم منزله وطلب 
إطلاق سراحه إن كان لا يزال سجيناًء وقال قولته المشهورة والمشهودة (علي الطلاق المیت 
ولدي والحي ولديء وأمركم مقضي. وأنا عافي عنه لله ورسوله. انتو تدخلوا البیت لکن 
حاجاتكم الجبتوها معاكم دي ماتخش بيتي). ثم آکرمهم بعد ذلك بما يليق في يوم مشهود. 
مدحه الشاعر عبد المنعم أحمد قدور الحاج فضيل بالعفو والتسامح فقال: 
معروف أب علي بحر الندى الطماح 
ببادر بي عفو الناس ودائماً ساسح 
سمحة صلفاتو طيبة نفسو زايدة سماح 
وعند الواجبت فارس خيول ورماح 
الجودية واصلاح ذات البين: 
الجودية هي عملية الصلح بين المتخاصمين. ويسمى الواحد أجواداً والجمع أجاويد. وهي 
من العادات السودانية الأصيلة وأفضلها. ويقوم الأجاويد بهذا العمل لوجه الله تعالى عادة. 
وكانت الجودية موجودة منذ سلطنة الفونج» واشتهرت بشكل نظامي في عهد السلطان عجيب 
المانجلك 


وظلت الجودية تلعب دوراً كبيراً في حل كثير من القضايا الكبيرة المعقدة سواء بين القبائل 
والجماعات والأفراد. وكثيراً ما حقنت الدماء وأعادت المياه لمجاريها. ومن الصفات المطلوب 
توفرها في الأجواد الحياد والسمعة الحسنة بين الناس وألا يكون قد سبق له ارتكاب جريمة 
مخلة بالشرف والأمانة» وأن يكون محل ثقة مسموع الكلمة. 

كان الأجاويد بالسودان ومدينة أم درمان خاصة يختارون من خيار الناس ومن رجال الدين 


والأتقياء وذوي الشرف والذمم النظيفة ومن عمداء الأسر الكبيرة أو ذوي السوابق في الإمارة 
۱۹۸ 


والقيادة. وکان من بينهم عمدة أم درمان ورئیس الجعلیین بالمدينة في عهد الانجلیز العمدة 


وکان العمدة عباس رحمة الله يحمل جمیع الصفات المطلوب توفرها في الأجواد. وکان من 
آشهر الأجاوید المتطوعین بأم درمان» یقوم بحل المشاکل والخلافات بين القبائل والناس بنفسه 
وجاهه وماله وبما له من علاقات. وکان من الأجاويد الذين یدفعون الغرامات التي یقررونها 
بأنفسهم على الخصوم» خاصة إذا كان المحکوم عليه امرأة أو غير قادر على دفعها. ولکل ذلك 
أصبح العمدة عباس صاحب كلمة مسموعة وحكم نافذ ومقبول من الجميع. 

وكذلك كان الحاج فضيل رمزاً اجتماعياً كبيراً وسط قبيلته وأهله ومعارفه وأصدقائه. همه 
الأول استقرار المجتمع واستمرار العلاقات طيبة بين أسره وأفراده. وأن يكون كل من حوله 
سعداء آمنون لا يعانون مشكلة أو هما. بل كان يعتبر نفسه مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن 
الاستقرار الاجتماعي» ویسعی بکل جد واجتهاد في حل قضایا المجتمع واصلاح ذات بين 
آفراده و اسعادهم. 


كان الحاج فضیل يحمل من الصفات والسجایا والقبول ما آهله لأن يكون من رموز الجودية 
واصلاح ذات البين في المجتمم. وکان السعي في حل مشاکل الناس والاصلاح بين 
المتخاصمین أو الأزواج المختلفین أو المنفصلین عن بعض وحل دیون المدینین و غیر ذلك من 
القضایا الانسانية والاجتماعية على رأس أجندة برنامجه اليومي. وتستغرق معظم وقته وتفکیره 
وجهده وماله. 


كان یعتبر وجود مشكلة لشخص ما أو خصام بين اثنين أو زوجین من الأهل والمعارف 
وغيرهم في أي مكان وزمان» واستمرارها دون علمه أو دون حلها من قبل الآخرين عيباً في 
حقه وحق الآخرين والمجتمع عامة. وكان إذا عرف مشكلة ما تساءل باهتمام وحزن عميق 
(من متين المشكلة دي حاصلة يا أخوانا؟ الكلام دا حاصل من متين يا ناس؟ وليه ما حدثتوني 
من بدري؟ معقول العوجة دي حاصلة وأنا قاعد وماني عارف.. يشهد الله ماني عارف الحاصل 
دة.. والله لو عارف ما بخلي الكلام دا يستمر .. وين فلان ووين علان.. وليه ما دخلوا في 
المشكلة وحلوها أفوو.... أفوو.. أنا أبوك يا الصادق.. ويتأوه كثيرا وكثيراً). وكان لا يرتاح 
ويهنأ له بال إلا إذا تدخل في المشكلة وقام بحلها بأي وجه كان. 


وکان إذا عرف مشكلة ما في محيط الأهل أو بين المعارف والأصدقاء نهض في أقرب 
وقت ممكن وسعى في حلها إن كانت من المشاكل التي يحلها بنفسه» أو بلغ من يراه مناسباً 
ونسق معه لمرافقته لحلها وسعى لذلك بكل جد واجتهاد» سواء بعلاقته بأطرافها أو بوجاهته 
وماله ومعارفه وعلاقاته. وكان كثيراً ما يسافر خارج أم درمان ويغيب عن أسرته لأيام عديدة» 
وربما شهور من أجل حل مشكلة ما. 

ولما كان رحمه الله تعالى سمحاً عفواً مسامحاً في نفسه وممن يقومون بحل مشاكل أسرته 
وأهله ومحيطه الاجتماعي القريب» فقد كان مقبولاً به ومرضياً في الجودية وحل مشاكل 
الآخرين. ومن النادر أن يرد أحد كلمته أو يرفض تدخله في حل مشكلة ما. لذا فقد كان موفقاً 
دوماً في حل المشاكل بما وهبه الله من القبول الاجتماعي والصدق والنية الطيبة وحب الخير 
والاستقرار للمجتمع وأفراده. 

انت الزعيم والمك ودونك قاسية ما بتنفك 
ساعة الأمور ت نلك ما تشففناك تب تنحك 
ورثاه بقوله: 


رحل الكان في الكرم أسطورة ورحل سمح الطباع والصورة 
ك الو مان رر رتكاف سیک اكت فر 


کم ععدمان فقیر واسیت ا طلاب علم آويت 

كم عوجات كتيرة فضنیت . وکم أهديت أراضي وبیت 

کم هزیت ‏ وکم عزیت ‏ وکم مشال ختسسم حلیت 

الواح" و ا بوه بيعت يجنا بي نب 
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وی .۰ تیار اف وکم اصلحت ات البين 

کم وفقت بين زوجین وکم زوجت بالعدیل والزین 


اللطف والرّفق واللین: 

اللطف و الرّفق واللين من أخلاق الدين والنبوة قال صلى الله عليه وسلم أن من ضمن الذین 
لا یدخلون التّار كل انسان كان الّلين والسْهولة والرّفق من أخلاقه وصفاته في التعامل. وقد 
خاطب القرآن الکریم الرسول صلى الله عليه وسلم باته لولا اتصافك بصفة اللين لترکك 
أصحابك» فعن ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّ رَسُولَ الله صلّی الله عليه وسلم قال:" (خرم عَلَى الثّار كَل هّن 
ین سَهلٍ قريب من النّاس). 

كان الحاج فضیل رفيقاً لطيفاً ليناً في التعامل مع الناس بمختلف مستویاتهم سواء أهل بیته 
و آقاربه ومعارفه والطلاب المقيمين ببيته وزملائه وزبائنه في السوق» وخاصة مع المساکین 
والضعفاء. لا يرفع صوته على أحد ولا ينهر كبيراً أو صغيراً. لا یسب ولا يشتم و لا يعير أحداً 
بخلق أو خلق. یحادث الجميع ویداعبهم بما بحبون نثراً وسجعاً. وقد قربه هذا السلوك العفوي 
الطيب آکثر من الناس وزاد محبتهم فیه. 
السعي لمعرفة الرجال العظام وکسب صداقاتهم: 

من فلسفة الراحل فضیل العميقة في الحياة السعي لمعرفة الکرام الأفاضل وذوي الأخلاق 
والمروءة من الرجال وکسب صداقاتهم. وکان كثيراً ما یستشهد بالمثل الشهیر (معرفة الرجال 
کنز). فاجتمع حوله عدد کبیر من الأصدقاء الأوفیاء وذوي القامات في مکارم الأخلاق من 
جود وشهامة وكرم ومروءة. ونمت بينه وبينهم علاقات واسعة امتدت لقبيلته وأقارب أهله 
ووصلت لمرحلة المصاهرة. 

وقد جمعت بينه وبين كثير من هؤلاء الأصدقاء مناسبات كثيرة تجلت فيها مواقف مشهودة 
من الكرم والشهامة. وقد ذكرنا فيما تقدم قصة كرم وشهامة أحدهم مع والده علي فضيل والتي 
تقف دليلاً على قيم أولئك الأصدقاء وكرمهم وشهامتهم مع الراحل وأهله. وسنذكر سيرة بعضهم 
قال الشاعر محمد عمارة يمدح الحاج فضيل بمعرفة الرجال: 

نحمد ربنا الما رد دعوة سائل أعاد ابن الجباراب البعدل المايل 
فضيل الديمة بين الناس زراعتو نفايل كم عرفنا بي أعظم رجال وقبايل 
الترفع عن الدنيا وعرضها: 

من عاشر الحاج فضيل ربما ظن عن جهل أو عدم معرفة لصيقة به أو بسبب طبيعة حياته 
الصوفية القائمة على البساطة والتواضع والزهد في الدنيا ولين الجانب أن الرجل عفوي بسيط 
وعلى السجية تماما أو أنه ذو غفلة بحيث يفوت عليه الكثير من أمور الدنيا. آما من يعرفه عن 


۲۰١ 


قرب فلا يفوت عليه أن الرجل كان على قدر عال من الذکاء والفهم الصحیح والعمیق للناس 
والحياة والتي كان یعتبرها مجرد عرض زائل لا يستحق کثیر اهتمام واحتفاء مهما انقادت 
للمرء وأعطته من المال والرئاسة والوجاهة. وأنها بهذا الفهم لا تستحق التزاحم والعداء 
والخصومات. لذا فقد عاش الحياة و غادرها» وهو زاهد فیها تماماً؛ غفر الله ذنبه وأحسن الیه. 


كان الزهد في الدنیا وعرضهاء وعدم الاغترار بها واعتبارها مجرد مطية للعمل الطیب 
وکسب الأجر في الآخرة هو شعاره في الحياة. لذا لم يكن یمنحها أكثر مما تستحق؛ وعاش 
مترفعاً عنها وعن دنایاها وعن عرضها الزائل لا يأبه بالمال کثر عنده أو قل وان توفر لدیه 
شيء منه أو من متاع» جعله في يده ولیس في قلبه وتعجل بالتخلص منه. فکان بعطي الآخرين 
بطیب نفس وسخاء عطاء من لا يخشى الفقر. وکم أتته الدنیا بمالها وعقاراتها وهدایاها الثمينة 
فما كانت تمکث عنده غير قلیل» فیبعثرها غير مبال على معارفه وأصدقائه والمحتاجین 
وغیرهم بفرح و أريحية عجيبة ونادرة. 

كان بسعی في كسب الرزق بجد واجتهاد من خلال عمله في تجارة الاسماك. فیحمد الله 
كثيراً ویشکره ان أصاب وان لم یصب. وکان یری نفسه أغنى الأغنیاء في الدنیا حتی وهو في 
آشد حالات العدم والعوز. ویقول دوماً ان الله لم يترك شيئاً لم يعطه له في هذه الدنیاء وأنه في 
غنى تام وخير ونعيم ولا ينقصه أي شيء. لذا فقد عاش حياة الملوك في مأكله ومشربه وملبسه 
وتنقله واكرام ضيوفه وأهله وأصدقائه. 
كراهيته للمدح بما يقدم: 

لم يكن من دواعي الجود والكرم والنخوة والشهامة عند الحاج فضيل الرغبةٌ في الحمد 
والشكر ومحبةٌ الثناء» أو عرض الدنيا أو الشهرة وذيوع الصيت أو استجلاب منفعة أو دفغ 
مضرة. بل كان جوده وكرمه وشهامته فطرة وسجية جبل عليها من أجل خدمة الناس والمجتمع 
ولوجه الله تعالى. 

كان لا يحب أن يذكر بما قدم للناس من خير وكرم ولا يتذكر في كثير من الأحيان من 
أكرمهم أو قدم لهم خدمة. كما لا يتذكر مواقف الكرم والمساعدات التي قدمها للآخرين. وإذا 
حاول أحد أن يذكره بمعروف سبق وأن قدمه له أو سعى لرد جميل كان قد أسداه اليه فلا يهتم 
بذلك كثيراً ويسعى لصرفه عن ذلك بشتى السبل» ويقول له (مافي عوجة يا أخوي حبابك نحن 
أخوان. نحن أهل وان ما علمت لك هذا الشيء يبقى مافيني خير ولا مروءة. انت القدامي دا أنا 


إن جيتك محتاج لشيء ما بتعمل معاي الواجب؟!! ... وان احتجت لي أي شيء تاني تعال لي 
أخوك تلقاني قدامك...). 
الإباء وعزة النفس: 
رغم تنشنته الصوفية التقليدية» وطیبته وحبه للناس و عفویته وبساطته وتواضعه الجم آمام 
الجمیع. فقد كان الحاج فضیل رحمه الله على قدر عال من الاباء وعزة النفس والشمم» ولکن 
في غير تکبر أو تجبر أو استعلاء. لا بتذلل ولا بتملق» عزيزاً في ضعفه وفي قوته. لا بقبل 
وأکثر ما كان یفجر عواصف غضبه هو احساسه بأن أحداً ما يريد احتقاره أو اذلاله أو 
استغلاله أو الانتقاص منه أو من أحد من آهله أو من ضيفه أو نزیل بداره. فقد كان یعتبر کل 
لهم ما يكره لنفسه و أسرته وأولاده. لذلك كان يهين المال وما يملك من أجل إعلاء قیم الاباء 
وعزة النفس له ولغیره. ولا يهن نفسه آبداً مقابل الاحتفاظ بمال أو عرض من الدنیا. 
التوکل على الله والثقة في عطانه: 
كان رحمه الله غاية في التوکل على الله. عمیق الثقة بربه وبرحمته وعطانه. مؤمناً بأن 
الرزق بيد الله وحده وأنه سيستوفي ما قسمه له الله من رزق في الدنیا. يستوي عنده حال الغني 
والفقر والوفرة والعدم. ویری أن الرزق مهما كان قليلاً فهو خير یستوجب شکر الله وحمده. 
وبناء على توکله على الله ويقينه القوي في رزقه و عظیم فضله فقد كان يعطي عطاء مَن لا 
یخشی الفقر أبداً. ینفق کل ما بقع في يده في وقته» ویعتبر أن ذلك من حسن الظن بالله وارضاء 
له ومجلبة للرزق والخیر والبرکة. 
حب الضیوف والژوار: 
في آشد حالات العدم والحاجة الملحة. فلا یتضایق أو يتغير له وجه أو يبدي انزعاجاً من كثرة 
الضیوف على بیته. بل كان یفرح فرحاً كثيراً بهم ویتلقاهم هاشاً باشاً مستبشراً سواء حلوا ببیته 
أو ببيت غيره أو في مناسبة اجتماعية أو عامة. بل كان يرحب بضیوف غيره آکثر من ترحیب 


کا د و و ف و ا 
ويحز في نفسه انقطاع الضيوف عنه أو قلتهم ببيته. وکان يتشاءم باليوم الذي لا يأتيه فيه ضيف. 
ويردد دوماً أن همه الأول في الدنيا هو أن يكون بيته مليء بالضيوف والكسرة والمُلاح (الإدام) 
متوفران طول اليوم. 

أسعد لحظات فرح المرحوم فضيل كانت عندما يرى ضيوفه متحلقين حول موائد الطعام 
وهو يتجول بينهم فرحاً مسروراً وينادي بصوته الجهوري الشهير (زيدو الرغيف يا ولد.. وين 
الكمئرّة.. جيبو الملاح يا فلان.. قوم يا فلان جيب كذا وکذا... أفو آنا أبوك يا الصادق ... بتعاينو 
لي النقص وقاعدين ليه؟!) وهكذا. 
النفس الكبيرة والهمة العالية: 

كان الحاج فضيل ذو نفس كبيرة وهمة عالية. لا ينشغل بتوافه الأمور وسفاسفها. لا يتجسس 
ولا يتحسس ولا يتنصت على الآخرين. ولا يتطفل عليهم أو يتدخل فيما لا يعنيه من أمور الم 
الا اذا رأى أن تدخله في أمر ما ضروري ومن باب الخير والاصلاح وإعادة الأمور إلى 
نصابها والمياه إلى مجاريها. 


وكان إذا مشى في الطريق العام مشى مستقيماً لا يلتفت يمينا أو يساراً ولا يهتم بمعرفة ما 
يحدث بالشارع من أمور لا تعنيه أو تهمه. له إلا إذا صادفه موقف حرج ورأى أنه يستوجب 
تدخله أو مساعدته فيتدخل بنخوته وشهامته المعروفة» ويقدم كل ما يستطيع من جهد ومال 
وجاه لحل المشكلة وتقديم ما يلزم. فيصلح بين المتخاصمين ويسعف المصاب إلى المستشفى 
أو إلى بيته ويقف عليه حتى يطمئن على حاله. 


وربما مكث اليوم واليومين في معالجة مشكلة صادفته فجأة في الطريق وهو لا يعرف 
أطرافها. وقد كسب الكثير من الأصدقاء الأوفياء والمعارف من خلال مساهماته في حل 
المشاكل الى فآ هه فا في التريق ار الاو ای وغتره. ۱ 
العفة وغض البصر وصيانة الاعراض: 

رحم الله الحاج فضیل فقد كان عفيفاً صواناً شدید الحرص على عورات وأسرار 
وخصوصیات الناس والبیوت والجیران وغیرهم. لا يرفع بصره في وجه رجل أو امرأة أو 
داخل متجر أو بيت زاره. ولا یسعی لمعرفة آخبار الناس وآسرارهم ولا یتفقد حاجاتهم 
واغراضهم لمعرفة تفاصیلها أبداً. وکان ربما زار البیت وخرج منه وهو لا یعرف منه غير 


صاحبه أو الشخص الذي استقبله وجلس معه ولکنه لا يعرف ما إذا كان هذا البیت فخماً أو 
بسیطاً أو مؤثثاً أو فارغا. 

وكان من خلقه إذا زار بيتاً أن يجلس حيث وجد نفسه من البيت ولا يتخير موقعاً لمجلسه 
ويقوم كذلك من حيث جلس. لا يتجول في البيت بنظره ولا برجليه. وكان جل حديثه أثناء 
زياراته للآخرين ينحصر في السؤال عن حال أهل البيت وصحتهم وتعليم أبنائهم وما إذا كانت 
لديهم مشكلة يعانون منها أو هم أو قضية تؤرقهم ليساهم في حلهاء ولا يفكر في غير ذلك أبداً. 


الرضاء بالحال والصبر وعدم التضجر: 

عشنا بين يديه سنوات طوال فرأيناه صبوراً جلداً على تقلبات الدنيا ومصائبها. ذو عزم 
وقوة ومضي. لا يفرح كثيراً بما يأتيه من خير الدنيا وعرضه ولا يأس بالمقابل على زوال 
نعمة أو تقلب الأيام. لم نره مهموماً أو غاضباً أو مكشراً أو شاكياً من سوء حال» أو ظرف 
مادي صعب مر به بل كان هاشاً باشاً منبسط النفس والأسارير طوال اليوم وفي كل الأحوال. 
رفن هذا اتکی داع فن هة لضفه ل وا عن اع رة مسا عرش رازن 
لا ن خی خال ولا كدق کرد ا ر اة 


كذلك كان صبوراً على الأمراض والعلل التي تصیبه من وقت لاخر والتي تعتبر امتحاناً 
من الله تعالی للعبد ومکفرة للذنوب. فلم يكن یتضجر من مرض أو يشكو لاحد ولا في خلواته. 
کابد مرضه الأخير والذي أقعد به عن الحركة والکلام وتوفي على إثره» بصبر وعزيمة وایمان 
قوي. وكان مؤمناً راضٍ بقدر الله وامتحانه له به. ونسأل الله ان يتقبل صبره ويعوضه خيراً 
في الآخرة. 
الشجاعة والاقدام: 

ولما كان الحاج فضيل ممن كملت رجولتهم الحقة في كل جوانبها فقد عرف بالشجاعة 
والاقدام في مواجهة الحكام والناس والمحن والمصائب وتقلبات الأيام والليالي. كما تحلى 
بالشجاعة الأدبية كذلك واشتهر بالفصاحة والبلاغة في التعبير في المواقف والمناسبات التي 
تتطلب ذلك من فرح وكره وجودية وصلح وغيرها. 


وما انفاقه المال وكل ما يقع بين يديه بذلك الجود والكرم والأريحية العجيبة الا دلالة كبيرة 
على شجاعته. فقد قيل إنه لا ينفق المال الا شجاع ذلك لأن المال محبب إلى النفس وانفاقه 
على الآخرين من الأمور التي تشق عليها. ولا يقوم بذلك الا شجاع مقدام كالراحل عليه من الله 
أوسع الرحمات والمغفرة. 


شجاعته في مواجهة رئيس السودان السابق عمر البشیر: 

ومن القصص الشهيرة لشجاعته قيامه بنصح رئيس السودان السابق عمر البشير في مناسبة 
عقد قران الاستاذ عبد العزیز الخير الطیب علي فضیل, بتاریخ یولیو ۲۰۰۸م بأم درمان. 
حيث كان الراحل وكيلاً عن العریس باعتباره ابن آخیه» بینما كان الرئیس البشیر وکیلاً عن 
والد العروس الأستاذ الصحفي حاتم حسن بخیت. 


قال الحاج فضیل للبشیر وبصوت جهوري عال سمعه کل من حضر اللقاء: (ما بتخاف من 
الله ربع العيش یبقی ب ۱5۰۰ جنیه...)» وطالبه برفع الغلاء عن کاهل المواطنین وتحسین 
آحوال معیشهم. فرد البشیر: (والّه ما عارف يا حاج فضیل). فرد حاج فضیل (ليه ماك عارف.. 
كلابك ما قاعدین یکلموك...؟!!). فضحك البشیر وقال له (يا حاج فضیل لازم تجيي تزورني). 
فقال له الحاج فضیل (حَرّم ما أجيك الا تجيني انت أولاً» أوّل انت قایل نفسك أرجل منيء ول 
آکرم مني) ؟!. فضحك البشیر وسکت. 


ومن یتمعن الصورة الفوتو غرافية التي وثقت لقاء الرجلین و المنشورة بهذا بالکتاب يلاحظ 
الانفعال الواضح لفضیل أثناء مخاطبته الرئیس عمر البشیر وکذلك ملامح وجه البشیر 
واندهاش آحد مرافقیه الشدید من جرأة وشجاعة الحاج فضیل في مواجهة البشیر. و هذا يؤكد 
أن الحدیث بين الرجلین لم يكن وديا أبداً! 


لم يأبه الحاج فضيل كثيراً بدعوة رئيس الجمهورية عمر البشير له لزيارته» والتي يتسابق 
لمثلها الكثيرون عادة وبفرح وسرور. ولم يفكر في مجرد الذهاب اليه يوماً ماء إلى أن فارق 
الدنيا. حيث كان غير ميال لمجالسة الحكام وذوي الشأن ورجال الدولة والوجهاء» مهما علا 
مقامهم ولو كانوا في مقام رئيس الجمهورية. والحق أن الرجل كان في شغل تام عن ذلك بالكرم 
وقضايا المجتمع وحوائج الناس» والتي كان يوليها جل وقته وجهده واهتمامه. 


(الحاج فضیل ينصح رئيس الجمهورية السابق عمر البشیر برفع الغلاء عن کاهل المواطنین 
فضیل للرتیس بهذه الصورة غير المألوفة واللهجة الحادة). 


نموذج من شجاعته في مستشفی السلاح الطبي: 

مما یروی عن شجاعته وصبره وقوة تحمله انه أثناء تنویمه بمستشفی السلاح الطبي بأم 
درمان» أفاق من الغيبوبة الطويلة التي آصابته لمدة خمسة أيام بسبب حادث الحركة الأليم الذي 
تعرض سنة ۱۹۸۲م» وکان في وضع صحي حرج و عینیه شبه مغلقتین بسبب الورم في رأسه 
وجبهته» فنهض فجأة من مرقده وجلس على السریر الابیض وفتح عینیه بیدیه بقوة وصعوبف 
ثم قال للمرضی معه بالعنبر - والذین کانوا أفضل منه حالاً وصحة - :(ان شاء الله انتو 
کویسین يا آخوان. طمننوني علیکم). 

وقد آثار هذا الموقف استغراب وتعجب المرضی ومرافقيهم من شجاعته وقوة تحمله 
واهتمامه بالاخرین الذين هم آحسن منه حالاً وصحة. 
مدح شجاعته وقوة تحمله الشاعر عبد الله فضل بعد الحادث الذي تعرض له سنة 2۱۹۸۲ بأم 


درمان قائلا: 
بعد الاذتظار جانا الخبر تأکید وحمدله بي سلامتو آبوك مَنْ اليد 
آبوك أسد المکارم آبوك نوعو فريد درع الملبسات الرّايو ديمة سدید 
وصفوك بالخصال ما وجدوا ليك ندید والقالو موجود ما أضافو جدید 
فحول شعرانا عبدو وود عمارة أكيد ما بقولو زور ما بمدحو الرعید 
كما مدحه المو لف كذلك قائلا: 
حورأ في الرجال مقدام وساعة الحارة يوت قدام 


تكسي الارن حي النهنداه ومن الترزي ما ها قدام 

وقد وصف شجاعته کذلك صدیقه المقرب الباحث في التراث الشعبي ومقدم برنامج صور 
شعبية النلفزيوني الشهیر الأستاذ الطيب محمد الطیب بقوله لأهل فضیل ذات مرة: (أبقوا 
عشرة على فضيل فانه آشبه بالعرب العاربة الذين عاصروا الجاهلية والاسلام فأسلموا فحسن 
اسلامهم وقد جمع عمنا فضیل من الشجاعة والمروءة والکرم طارف وئلید). 
الاستقامة والترفع عن الصغانر: 

كان الحاج فضیل رحمه الله ذو نفس عالية» ومتطلعة دوماً إلى المعالي وجلائل الأعمال. 
غاية الاستقامة في سلوکه مترفعاً عن الصغائر والرذائل. حريصاً على صيانة نفسه وسمعته 
وأسرته وأهله ومعارفه وضیوفه وطلاب بیته عن كل ما يشين ویحقر النفس أو یدنس العرض 
أو یقلل من قيمة الرجولة الحقة. 


قال في رثانه المولف: 
ماه ای سوم قفص ای ا ای ايحن .زا 
طبعو في الناس برا وزيو ما بتجيب مرا 
العفوية وحسن الظن بالناس: 
عرف الراحل بالعفوية والتلقائية في التعامل دون تكلف أو تصنع. كما كان حسن الظن 
بالناس وبدرجة تكاد تصل الى الغفلة. حيث كان يصدق الناس في كل ما يقولون وما يتعهدون 
به له ولغيره» ويبني تعاملاته معهم على هذا الظن الحسن. وكثيراً ما حزن وأصيب بخيبة أمل 
بسبب كذب البعض عليه وغشهم له لأنه كان حسن الظن بهم ولم يكن يتوقع أن يخيبوا ظنه 
حب الأهل والأرحام وصلتهم: 
كان سلوكه مع أهله وأرحامه مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلي). فقد كان شديد الحب لأهله وأرحامه حريصاً على صلتهم وبرهم ومساعدتهم 
الواصك متهم و القاطع» ر فف أحو الهم و اك و ازارات وال بشید تات وة شاد 
وخالدة» تتجدد فيها حياتهم وطموحاتهم وثقتهم بالله والناس والأهل. وكانت معاني الرحم متسعة 
عنده بحيث تشمل معارفه وأصدقائه وغيرهم. وكانت صلته لرحمه وزياراته لهم بالبشاشة 
والكرم وسلامه الحار (أب قلدة) تشمل جيرانهم ومعارفهم. 
مدحه المؤلف بصلة الرحم وحسن الجيرة قائلا: 
راعي الجیر: والارصام مواصل لي ديارن حام 
اعدف تاه تا انوا را EAN‏ اسر 


وقال فیه: 
كنت العم والصدیق والأب وکنت رحمة نازلة من الرب 
كنت زول لطيف بنحب ومنك شينة ما شفناها تب 


کنت الضرا وکنت الطئل وکنت الخير بيعم الكل 
ماعون الأهل عبيتو قل وما بتقبل ليهم مهانة وذل 
الوفاء والعرفان ورد الجميل: 


تحلى الحاج فضيل بالوفاء المطلق والعرفان ورد الجميل لأهله» ليس بمثله كما هو الغالب 
عند الناس بل بما هو أكثر منه. فقد كان شديد الحرص على رد كل جميل أو معروف أسدي 
اليه من الناس» سواء كان فعلاً أو قولاً ولو كان قليلاً لا يستحق الذكر. 


وكان من طيب نفسه وتقديره للمعروف» أنه يكثر من ذكر الجميل الذي قدم له في مجالسه 
وبين أصدقائه وأحبابه» وبحجم أكبر مما كان عليه في الواقع. ويجعله هما وديناً في ذمته 
ويتشوق لرده بأكثر منه ويتحين الفرص لذلك. فكم أهدى قطعة أرض لمن أكرمه بذبيحة أو 
لمن أهدى له شيئاً يسيراً. وكم أهدى بيتاً لمن أكرمه باستقبال حسن أو قدم له خدمة أو لأسرته 
أو لأحد من أهله أو أصدقائه أو معارفه وهكذا. 
الجود بكل ما يملك: 


كان الراحل فضيل يعتمد في معيشته واعالة أسرته واكرام ضيوفه على رزق يومه من 
تجارة الأسماك. وكما ذكرنا فيما تقدم أنه لم يكن يعرف جمع المال أو ادخاره ليوم الغد. بل 
كان منفقاً متلافاً للمال وما يملك من عرض الدنيا الزائل. يهدي لأهله ومعارفه وأصدقائه 
وضيوفه جميع ما يقع في يده من مال وأراض وهدايا غالية تصله من أحبابه. 


وكان إهداء الأراضي والبيوت هو الأشهر في كرمه العريض بما يملك. يفعل ذلك رغم أنه 
كان يقيم بمنازل يستأجرها من الآخرين سواء بالموردة والفتيحاب. وقد آهدی لبعض أصدقائه 
أراض قيمة وبمواقع متميزة ببانت والفتيحاب والشقلة رغم حاجته وحاجة أسرته وأبنائه لها. 
وكثيراً ما أغضب هذا التصرف والدته الحاجة أم شرف والتي كانت تريد أن يبني ابنها بيتاً 
لأسرته على أي من الأراضي الكثيرة التي كان يمتلكها. ولكنه كان يفاجئها في كل مرة بأنه 
آهدی هذه الأرض لفلان وتلك لعلان من الناس, ۱ 

يحكى أنه امتلك قطعة أرض في موقع جيد بحي الشقلة شرق بالفتيحاب. وأخبر والدته أم 
شرف بذلك» وأكد لها أنه سيشيد عليها بيته ففرحت فرحاً شديداً بذلك. وازداد فرحها عندما 
رأت بعض مواد البناء على تلك الأرض ظناً منها أن ابنها قد قام بجلبها للشروع في بناء البيت. 


11۰ 


ولکنها اکتشفت أن من قام باحضار هذه المواد لیس ابنها فضیل انّما صدیق له كان قد أهداه 
تلك الأرض دون علمها. 

غضبت الحاجة أم شرف من ابنها فضیل وباتت لا تکلمه مدة طويلة. فحز ذلك في نفسه 
وحاول التصالح معها ولکنها رفضت ذلك. فسافر الحاج فضیل إلى الجباراب بالدٌامر وأبلغ 
صدیقه الوفي وخال زوجته الرجل الکریم محمد علي الشیخ بمخاصمة والدته له بسبب الأرض. 
وکان محمد علي محبوباً لدی الحاجة أم شرف ومقدراً لديها. وطلب منه الحضور معه إلى 
الشقلة والتوسط لدیها لمصالحته والعفو عنه فحضر معه وتمکن من الاصلاح بینهما واعادة 
المیاه إلى مجاریها. 


YY 


الفصل الحادي عشر 
جود وكرم وحسن ضيافة الحاج فضیل 
الحاج فضیل کاریزما الجود والکرم: 


الجود السخي والکرم الحاتمي الا صیل والبشاشة» وحسن الاستقبال والضيافة صفات أصيلة 
تمثل جوهر شخصية المرحوم فضیل ذات الکاریزما العالية في هذه القیم. وتعتبر عنوانها 
الرئيسي والأکبر. وکان فضیل هکذا كما حكي عنه أهله وأنداده منذ طفولته وحتی وفاته سنة 
5 لم. وخلد في ذلك روائعاً من القصص والحکاوی ستظل تتناقلها الأجيال وتسیر بذکرها 


الرکبان. 
مدحه بالکرم وطيبة النفس والعفو والشجاعة والفروسية الشاعر عبد المنعم آحمد قدور في 


قصيد طويلة قال فیها: 


تدر بي فو الناس ودائما ساماح 


تبكيك الرجولة والمکارم جم وتبكيك البشاشة وحباب حرم 
تبكيك الضیوف ونحایر الدم ويبكيك الجود يا البتدي خم 
جودك فطرة يا الأرباب ماصنسل فيك ماهو آسباب 


وقال فيه أيضاً: 
من قومة الجهل بي كب باين في الكرم كوكب 
يباشر ضيفو ما اتيرب كتير في موقف اتجرب 
باس ط زادو والمش رب دة حاتم منو مابقرب 
التزامه بواجبات الضيافة العربية الأصيلة: 

وإضافة إلى اشتهاره الواسع بالجود والکرم» والبشاشة والترحاب وحسن الاستقبال 
والضيافة. فقد اشتهر الحاج فضيل كذلك بالتزامه الصارم بواجبات الضيافة على أصولها 
الاسلامية والعربية المعروفة» بل وبما يفوقها كثيراً في بعض الأحيان ومن تلك الواجبات: 


إظهار الفرح بمقدم الضيف: 


إن من حسن ضيافة الراحل فضيل وتمامها أنه كان شديد الفرح بمقدم الضيوف إلى داره 
وفي مناسباته المختلفة. ويزداد فرحه بهم كلما ازدادوا وتكاثروا على بيته أو مقر اقامته. وكان 
يستقبل الضيوف بطلاقة الوجه والتهليل والبشاشة العفوية والدموع وطیب الكلام وألطفه. 
شاكراً اكرامهم له وتشريفهم بالحضور إلى داره. بل كان يفرح بالضيوف ويرحب بهم أينما 
رآهم حلوا وبنفس مستوى الفرح والبشاشة الذي يستقبل به خواص ضيوفه. 


كان يرفع من قدر ضيوفه ويُعلي من منزلتهم» ویتقرب إليهم ويتجمُلُ بالحديث والبسط 
والأنس والملاطفة» ويخدمهم بنفسه كعادة كرام الناس وسادتهم. ويظهر الغنی وسعة الحال 
أمامهم رغم ضيق ذات يده في كثير من الأوقات. وهذا خلق عربي أصيلء وفيه قالت العرب 
(البشاشة في الوجه خير من القری). وقالت (إن من تمام الضيافة الطلاقة عند أوَّلِ وهْلَة وإطالة 
الحديث عند المأكلة). 

مدحه الشاعر عبد المنعم أحمد قدور بالباب المفتوح وحسن استقبال الضيوف واراحتهم 


قائلا: 


کراهیته سوال الضیف عما يقدم له: 


كان أكره ما يكره حاج فضیل: سوال الضیف عما يقدم له أو لضیافته» وینفر من ذلك نفوراً 
كبيراً ویعتبره عيباً من عيوب الضيافة. كما كان يكره كذلك أن يسأله مُضيفه عما یرغب أن 
يقدم لضيافته ويرفض في كثير من الأحيان تناول شيئاً من مضيفه بعد هذا السؤال. وهذا الخلق 
يتفق مع آداب الضيافة العربية الأصيلةء قال الثوري :(إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل؟ أو 
أأقدم إليك؟ ولكن قدم» فان أكل وإلا فأرفع). 
تعجيل الطعام: 


أما تعجيل الطعام لضيوفه والمقيمين بداره فقد كان من أهم وأشهر آداب وقيم ضيافته. وكان 
يمثل شاغله الأساسي في حضرة ضيوفه. ويهتم بذلك اهتماماً شخصياً ومباشراًء ويبذل لتحقيق 


وكان أكثر شيء يزعجه هو تأخر الطعام عن الضيوف. فتجده ضجراً قلقاً يحث باستمرار 
أبنائه ومن معه بالبيت طالباً تعجيل الطعام والاكثار منه. وجل حديثه وتوجيهاته تكون في هذا 
الشأن ومن قبيل :(قوموا جيبوا الأكل للضيوف.. أكرموا الضيوف يا فلان.. جيبو الأكل للناس 
... الأكل وينو يا فلان ... الأكل يكون كتير.. ليه الأكل دا أتأخر .... قوم يا فلان شوف الأكل 
... الحق الأولاد ديل يا فلان شوفهم راحو وين غطسوا...). 


وكانت أسعد لحظاته في الدنيا هي لحظة تقديم الطعام للضيوف فتراه يتهلل فرحاً وسروراً 
ويتجول بين ضيوفه المتحلقين حول الطعام. ويتابع الموائد ليرى ما إذا كان هناك نقص في 
اللحم أو الرغيف أو الملاح (الإدام). ويغضب كثيراً إذا غفل القائمين على الضيافة عن إحضار 
زيادة الطعام أو الرغيف أو الكسرة أو اكمال نقصها. فينادى على أولاده والمقيمين معه بصوت 
عال جهوري (قوم يا فلان جيب الرغيف ... جيبو الملاح ... جيبو الكسرة يا فلان ... بتعاينو 
لي شنو..). هذا رغم أن أبنائه والمقيمين ببيته اعتادوا على حسن الضيافة واكمال ما ينقص من 
موائد الضيوف في وقته وبشكل تلقائي دون حاجة لتوجيه أو تنبيهء وكان مجرد نظرة منه 
لأحدهم تكفي لقيامه باللازم في هذا الخصوص. 


وعادة تعجيل الراحل فضيل الطعام للضيوف توافق تماماً أصول الضيافة العربيةء قال حاتم 
الأصم :(العجلة من الشيطان الا خمسة فإنها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم (إطعام 
الضیف» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء وقضاء الدين» والتوبة من الذنب). 
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الالحاح على الضیوف بالاکل: 


ما كان الحاج فضیل يترك ضیوفه على الماندة یأکلون على مشيئتهم» بل كان یتابعهم متابعة 
دقيقة ويلح علیهم في الأكل والاستزادة من الطعام» مردداً (اتفضلوا ... اتفضلوا. البیت بیتکم.. 
انتو ما ضیوف إنتو آهل بیت.. حرم تاکلو.. حرم تکرموا.. أكل يا خالي فلان حرم تاکل يا عمي 
فلان.. آقرب على الطعام يا فلان.. فلان أكلك ضعیف مالو.. حرم يا فلان ما تقوم.. حرم تاکل 
آفوو عيب كيف تقوم تخلي الضیوف.. عيب عليك آفوو..)» وغيرها من العبارات اللطيفة التي 


اقامة الولانم والمادب الفاخرة: 


كان يحب إقامة الولائم والمادب الفاخرة لضیوفه. وکان ربما ذبح الذبيحة والذبیحتین 
والثلائة في الیوم الواحد حسب الضیوف القادمین على داره. وکان في الغالب لا يأكل الا بعد 
أن يأكل ضیوفه ومن ذات المائدة التي آکلوا منهاء وذلك بعد أن ينادي على المشرفین على 
الضيافة ليأتوا بمزيد من الطعام ويأكلوا معه؛ فتراه ينادي قائلاً (تعال يا ولدي أل معاي.. تعال 
يا ود أخوي الناكل سوا ... تعال يا ود خالي نتغدى سوا ...) وهكذا. 


عدم البخل بطعام أو الاحتفاظ به: 


ومن الاداب الشهيرة لكرم الحاج فضيل بالطعام» أنه لا يبخل بمائدة أو يوارى بعض الطعام 
ليوم غد. ويكره أن يبقى بالبيت طعام أو لحم من الذبائح التي ذبحت للضيوف ٠‏ ويتشاءم بذلك 
ويعتبره من قبيل ضعف الايمان بالله والثقة بربه وبكرمه. وكان كثيراً ما يردد (نحن ضامنين 
نفسنا نحيا ونعيش لي بكرة). و(يوم بكرة بي خيره وبي رزقه وكرمه من الله) (وربنا الأدانا 
الليلة بدينا بكرة). وكان يشدد على زوجته والنساء اللائي معها أن يطبخن كل الذبيحة وألا 
يتركن منها شيئاً للغد» ويغضب إذا صادف لحماً قد ترك من الذبيحة» ويطلب طبخه وتقديمه 
للناس فوراء والا تخلص منه بأي وجه كان كأن يرميه للكلاب خارج البيت. 


عدم رفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفايته من الطعام: 
وكان من آدابه كذلك في الطعام واكرام الضيوف عدم رفع المائدة حتى يأخذ ضيفه كفايته 


من الطعام» ويعتبره من عيوب الضيافة ومحرجاً للضيف. وكان إذا أكل مع ضيفه لا يشبع قبله 


1° 


ات 
تشييع الضيف إلى باب الدار: 


تشييع الضيف إلى باب الدار كان من أهم آداب الضيافة لدى الراحل فضيل» بل كان يشيع 
بعض ضيوفه إلى أبعد من باب الدار وربما إلى بيوتهم» أو إلى المكان الذي يرغبون الوصول 
اليه. وإذا كان مريضاً أو غير قادر عن ذلك لأي سبب كلف أحد أبنائه أو المقيمين معه بالبيت 
بذلك. وهذا الأدب الرفيع موافق تماماً للسنة النبوية الشريفة ومن محاسن الأخلاق. وكان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب فيه بقوله (إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى 
باب الدار) أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة» وأخرجه البيهقي في شعب الايمان. 
البشاشة والترحاب الحار بالضيوف: 


إن أبلغ درجات جود وكرم المرحوم فضيل كانت في بشاشته العفوية العجيبة والمتدفقة دوماً 
وأغربها. يفعل ذلك في كل الأوقات والأحوال وفي حالتي الوفرة والعدم. وله في ذلك قاموس 
خاص تتجدد مفرداته بتجدد الضيوف وکثرتهم منها (حبابكم عشرة.. حبابكم مليون.. حبابكم 
دشليون.. حبابكم وحباب الجابكم.. البيت بيتكم الدار داركم الجابكم يجيب عقابكم.. حباب عقابي 
حباب أهلي حباب عزي عزيتوني أكرمتموني شرفتوني ...الخ)» وغيرها من عجائب وغرائب 
عبارات الترحيب المقرونة بالأعداد الضخمة والتي لا يوجد بعضها في قاموس الأعداد 
المعروف» وتتنزل عليه في وقتها فرحة بمقدم الضيوف وكثرتهم متزامنة مع دموعه السخية 
والصادقة. 


إن بشاشة فضيل في استقبال واحترام ضيوفه وملاطفته لهم منذ قدومهم وحتى رحیلهم 
كانت تنافس إكرامه لهم بالطعام وغيره. وكم شهدنا ضيوفه يبكون من حرارة استقباله وترحيبه 
وصدق عاطفته!! 
مدحه الشاعر محمد عمارة جاد بقوله: 
حمد لله ببسلامتك يا عظيم العشرة يا الطيبتك أعادت لي وجوهنا البشرة 
يا الع كلق نا تفا فشك کیره يا البتقابل الناس بي حبابك عشرة 


وقال فیه: 
قت لیهم رجع لي ديارو زي البلسم 
فتح بیبانو لي ضيوفو الکتار اتحزم 
ومدحه المو لف قائلا: 
تبكيك الرجولة والمکارم جم 
تبكيلك الضيوف ونحایر الدم 
وه المؤلف كذلك: 
وافر خیرو ما آجدب 


آبو الص‌ادق آزال من النفوس الهم 


وتبكيك البشاشة وحباب حرم 
ويبكيك الجود يا البتدي خم 


دقيق الكسرة بالاردب 
3 95 1 حا اا ا ۱ 


إطعام الطعام: 


يبدو أن الحاج فضيل قد ورث سجية الكرم واطعام الطعام من جده لأبيه وأمه الشيخ الرجبي 
الصالح حسين ود حمد الجعلي الشعدينابي» صاحب القبة والمقبرة الشهيرة بالحصايا. والذي 
عاش قبل حوالي ۱۰۰ سنة تقريباً. وكان مشهوراً بإطعام الطعام بمسيده العامر بالحصايا 
جنوب الدّامر. 


ونسب للشيخ عبد القادر الجيلاني» والذي يعتبر جداً للراحل فضيل وجد جده شاع الدين بن 
عرمان لأمه سكينة بنت عبد الرازق حفيد الشيخ الجيلاني» أنه صعد المنبر ذات مرة وخطب 
أقصر خطبة في التاريخ وقال فيها: (لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع» وخير ممن 
كسا الكعبة وألبسها بالبراقع» وخير ممن قام لله راکع» ومن جاهد للكفر بسيف مهند قاطع؛ 
وخیر ممن صام الاهر والحر واقع؛ ولذا نزل الدقيق في بطن جائع» له نور کنور الشمس 
ساطع» فيا بشری لمن أطعم جانع). 

لقد كان القری واطعام الطعام والاکثار منه وتعجیله للضیوف من آبرز معالم جود وكرم 
الحاج فضیل. وکان یکرر دوماً ان همه الأول والأكبر في حياته هو أن یکون بيته عامراً 
بالضیوف والطعام متوفراً لا ینقطع. وله مقولات كثيرة وشهيرة في هذا الخصوص منها (همي 
في الدنیا أن يكون بيتي ملیان ضیوف والأكل متوفراً طول الیوم). 


قال المولف في رنانه: 

فاقدنو الما رقد بي سيّة ‏ وفقدنو البشبع ضيفو شية 
فاقدنو الخلا نارو حية وفاقدنو افات وقطع الجية 
وقال عنه كذلك: 

في الكرم وزنك عيارو تقيل وسخاكت مافي ليهو مثيل 
ايدك تدي ديمة ما بتشیل وحاتم فتو خادي عديل 


إكرام الضیوف بقضاء حوانجهم: 

لم يكن الحاج فضیل يكتفي بإكرام الضیوف الاکرام المادي المعروف من حسن استقبال 
واطعام الطعام والمبالغة في ذلك. بل كان یقوم مع ضیوفه ونزلاء بيته في قضاء حوانجهم 
المختلفة ویسعی في خدمتهم في كل شأن ومشكلة جاؤوا من أجلها إلى أم درمان. فاذا كان 
للضيف مشكلة بجهة حكومية قام معه فیها بکل ما ملك من جاه و علاقات» وسخر آولاده ومن 
وكثيراً ما كان يطمئن صاحب الحاجة من ضیوفه بأن مشکلته بسيطة وسهلة» ویطلب منه 
البقاء بالبیت وعدم التحرك وارهاق نفسه بالسعي في متابعتها» ليقوم هو بذلك الواجب أو يكلف 
صديقاً أو ذو علاقة أو صلة بمتابعتها وحلها. 

عدم التفرقة بين ضیوفه: 

ولما كان الحاج فضیل عفوي فطري في جوده وکرمه وترحابه» فقد كان لا يفرق أبداً بين 
ضیوفه ونزلاء بيته» فکانوا عنده سواء الوجیه منهم والوضيع الغني و الفقیر. بل كان أكثر كرما 
اللطيفة» ویکرمهم غاية الکرم ويقضي حوانجهم وحاجات من یلونهم من الأهل والابناء. ولکن 
لم يكن هذا الطبع السخي بمنعه من !عطاء کل ضیف مکانته ومنزلته اللازمة في الاستقبال 
والضيافة والتقدیر. 

قال بحقه المولف: 

كرما عجيب بلحيل وخاتي الفرز: والعزيّل 
ضيف الهجعة نص اللیل . نزولو القلة ديمة فضيل 
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وقال عنه أيضاً: 

كرا لا فرز لا ابه یفوق العيتة صسابة سحاب 

غريب الدار والأصحاب جمیع في ديارو بلقو رحاب 

وقال فيه كذلك: 

سمح الخصسلل والتفل فاته تمه( مما اه هنن 

وجيه السقوم والسفل بیهم جمیم احتفل 
کراهیته الأكل منفرداً أو في الأسواق أو المطاعم: 

كان الحاج فضيل يحب الأكل مع الجماعة ويكره الأكل منفرداً الا عند الضرورة القصوى 
وعدم وجود من یواکله» وكان هذا نادراً. كما كان يكره الأكل واقفاً أو في الأسواق والشوارع 
والمطاعم والمواصلات العامة» من بصات وقطارات» وغيرها أو في الأماكن المغلقة ويعده 
منقصة في المروءة والرجولة والخلق الكريم. 

وكان إذا لم يجد شخصاً يأكل معه ببيته مثلآً خرج للشارع ليطلب من المارة مشاركته 
الطعام. فينادي أحدهم وربما كان لا يعرفه: (تعال أخوي أفطر معاي... تعال يا عمي اتغدى 
معاي.. تعال يا خالي ... تعال الليلة شرفني... اتغدي معاي...). وهكذا وإذا رفض المدعو اجابة 
دعوته فيصر عليه بالحلف بالطلاق عادة. 


وكان في الغالب لا يسمح لمن شاركه الطعام بالمغادرة الا بعد تناول توابع الأكل من فاكهة 
الراحة» ويشمل ذلك سائقي التاكسي الذين كان يستأجرهم لتوصيله لبيته فلا يتركهم يرجعون 
من عنده الا بعد تناول الوجبة التي يصادفونها معه من افطار أو غداء ثم يعطيهم قيمة الأجرة 
ويدعو لهم بزيادة الرزق والخير والبركات. ولسائقي التاكسي بأم درمان حكاوى وقصص 
كثيرة ومثيرة معه بهذا الخصوص. 
كرمه في خلواته وبخصوصية حياته: 

لم يكن الراحل فضيل أجواداً كريماً بالمال والطعام وبما يملك من عرض الدنيا. بل كان 
كريماً حتى في تفكيره وهو مختل بنفسه. رغم أنه قلیلاً ما كان يختلي بنفسه الا عند الضرورة 


القصوى. حيث كان يحب أن يكون دوماً بين الناس وضيوفه. فكان كريماً في خلواته 
وبخصوصية حیاته» لا يفكر فيهما بشواغل الدنيا أو بمصلحة خاصة به أو بأسرته. فتجده يفكر 
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إما في شخص يكرمه. أو زوجین مختلفین يعيد الصفاء بینهماء أو قريب یزوره أو مشكلة 
يذهب لحلها بوجاهته أو بماله. 


كرمه بخصوصية أسرته: 

وكما كان كريماً بخصوصية حياته الخاصة من أجل الآخرين إكراماً وقضاء للحوائج» فقد 
كان الحاج فضيل كريماً بخصوصية أسرته الصغيرة المكونة من زوجته الحاجة آمنة وأبنائه 
بشكل يومي مستمر لخدمة الكرم والضيافة وبصورة لا يتحملها الا أولوا العزم من البشر ومن 
كان مؤهلاً تأهيلاً فطرياً ومناسباً لذلك. 

تتمتع أسرته الصغيرة على امتداد مسيرتها الطويلة وتنقلها بين أحياء الموردة والفتيحاب 

والشقلة شرق» وحتى مماته بخصوصية الحياة كما هو شأن عامة الأسرء فكان من النادر ان 
تجده مجتمعاً بأسرته في جلسة خاصة أو لمناقشة أمر يخصهم! 
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آب علي المرحاب 
شعن الو لت 
ويؤديها غناء فنان الجباراب الكبير عثمان حاج عوض الشهير بعثمان الجعلي. 


ديارو العامرة بالأحباب 


سلامو أب قلدة والترحاب 


حبابو أب علي المرحاب 


برها لا فستوز. لا" حب 
غريب الدار والأص حاب 
يباشر ضيفو مااتهرب 
باس ط زادو والمش رب 
وافر خیسرو نكا ١‏ 
يجالسك طيبة يتأدب 
ضيف الهجعة نص الليل 
جبيرة الط عفا والغلاب 
ناير العُرّة ماك قطّاب 
زاي اجره .و الأ هسام 
ایا اة يا الجر کسام 


جودك فطرة يا الأرباب 


ار هت نج CEES‏ 


انت 


يفوق العيثة صابة سحاب 
جميع في ديارو بلقو رحاب 
دة باين في الكرم كوكب 
كتير في موقف اتجرب 
دة حاتم منو مابقرب 
دقيق الكسرة بالاردب 
وخاتي الفرزة والعزيّل 
نزولو ال قلهء ديمة فضيل 
ديارك قبلة السطلاب 
وكم عيان نزيلك طاب 
مواصسل لي ديارن حام 
وماك الناسف الجضام 
مأصّل فيك ماهو أسباب 
مه نت ات تسا 
وس افته هار6 يوك فاد 
ومن الترزي ما ها شدام 
ات دش سا وتا ماه اوه 


الفصل الثاني عشر 
وطنية الحاج فضیل 
واسهاماته الاجتماعية وفي مجال التعلیم 

حب الوطن في الاسلام: 

الوطن أغلى ما يملك الانسان بعد الدین. وما من انسان الا ویعتز بوطنه لأنه مهد صباه 
ومرتع طفولته ومنبع ذکریاته وموطن آبانه وأجداده. وحب الأوطان من الایمان» ومن أساسيات 
الاسلام ومکارم الأخلاق وعلامات الرشد. ويشترك فيه مع الانسان الحیوان والطیر. وجاء في 
المستطرف في كل فن مستظرف ومن طبيعة النفس أن تکون إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة وقد ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه خاطب مكة المکرمة بلهجة حزينة ملينة أسفاً 
وحنيناً وحسرة على فراقها وشوقاً لها وقال لها: (ما أطيبك من بلد وأحبك الي» ولولا أن قومك 
آخرجوني منك ما سكنت غيرك). رواه الترمذي. 
وطنية الحاج فضیل الصادقة: 

ولما كان الراحل فضیل ممن جبلوا سجية على الایمان والرشد ومکارم الأخلاق» فقد كان 
على قدر عال من الوطنية الحقة الصادقة والنابعة من فطرة سليمة. كان لوحة وطنية شعبية 
رائعة ونادرة» شدید الحب لوطنه والاعتزاز به والاخلاص له وكثيراً ما كنا نسمعه يدندن 
بمقولات وأشعار وطنية من آدبیات الأنصار والشاعر عكير الدّامر خاصة تعبر عن حب 
الوطن وتمجیده و الوفاء له. 

ومن دلالات وطنیته الرائعة أنه كان یعتبر كل سوداني أخ له في الوطن بغض النظر عن 
هويته القبلية أو السياسية أو الجهوية ويحتفي به على هذا الأساس. وکان بيته ولا زال وطناً 
سودانياً مصغراً تلتقي فيه مختلف الأعراق والجهویات والانتماء‌ات السياسية والاجتماعية 
والفكرية وتتعارف ونتمازج في بوتقة جميلة ولطيفة من الاخاء والتسامح والقبول. وکان 
یعاملهم بعدالة ومساواة ولا يفرق بینهم أبداً. 

لم تكن وطنية الراحل تتعلق بانتماء سياسي أو انحیاز حزبي معین» أو من أجل كسب دنيوي 
زائل؛ بل كانت وطنية حقة متفردة ومخلصة للوطن وشعبه غایتها أن یکون السودان حرا 
مستقلاً ومستقراً. وأن يعيش شعبه في آمان وهناء ومحبة ورخاء ونعیم ورغد من العیش. 


۳۳ 


ورغم أنصاریته الصارخة وانتمانه المعروف لحزب الأمة القومي, الا أنه لم يكن يهمه كثيراً 
من يحكم السودان من الأحزاب أو القادة» فالمهم عنده أن یوفر الحاکم للوطن العزة والکرامة 
والاستقلال» وللشعب العدالة وضروریات الحياة من آمن واستقرار وعيشة رخية و علاج وتعلیم 
وغیرها. وهي ذات القیم والأهداف التي ظل یسعی لتحقیقها في المجتمع وبين آفراده وأخلص 
حياته من آجلها. 
رحم الله الحاج فضیل القامة الوطنية الصادقة والراند الذي لا یکذب آهله ووطنه والذي 

برحیله فقد الوطن والمجتمع السوداني رمزا وطنیا عظیما قل أن يتكرر وجوده على ترابه 
الغالي» والذي انطوت برحيله للدار الآخرة صفحات رائعات من تاريخ السودان الوطني 
رثى المؤلف فجيعة الوطن والقبائل في الراحل قانلا: 

يبكيك الوطن حزين بالدمعة وتبكيك القبائل توح مجتمعة 

يا عشاي ‏ ضیوف الهجعة نبكيك يا المشيت بلا رجعة 
وقال عنه الشاعر عبد الله فضل الله الريح: 


ناصر درة الجموع أسود البيد ومجيد مجد الشهامة وموطن التمجيد 


محبته آهل الدین وشیوخ الطرق الصوفية: 

كان الحاج فضیل ذو فطرة سمحة محباً للصلاح و الصالحین وأهل الدین والذکر ومشایخ 
ورجالات الطرق الصوفية ومداح رسول الله صلی الله عليه وسلم بدون تفرقة أو تعصب لطائفة 
منهم فجمیعهم عنده سواء في المحبة والتقدیر والاکرام. يستضيفهم بمنزله ویکرمهم غاية 
ومعارفه للزيارة والتبرك والعلاج وحضور حولياتهم السنوية» ومشارکتهم الذکر. وکان أكثر 
من ارتبط بهم من الصوفية الشیخ علي من آولاد عبد الصادق البادراب بالمندرة بالصادقاب 
بجهة الفاو شرقي السودان. 


انتماءاته السياسية والروحية 
انتمانه للأنصار وحزب الأمة: 


كان المرحوم فضیل من غلاة الانصار ومؤيدي حزب الامة القومي العریق» والذي تقوم 
أدبياته على مکارم الأخلاق من کرم وشجاعة وشهامة وجهاد» والذي كان يرأسه الامام عبد 
الرحمن المهدي الشهیر بالکرم وخدمة الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وصاحب الدور 
الکبیر في استقلال السودان من الاستعمار الانجليزي والتبعیات الأخرى. كما كان من محبي 
إمام الأنصار ورئیس حزب الأمة الراحل السید الصادق المهدي. وسمی عليه ابنه الاکبر 
الصادق كما ذکرنا فیما نقدم. 

وکذلك كان الحاج فضیل من حفظة ورواة آشعار طالفة الأنصار وحزب الأمةء يرددها في 
مجالسه وفي مناسبات الحزب والمناسبات الدينية والوطنية المختلفة, كما كان حريصا على 
أداء صلاة العید والجمع في مسجد السید عبد الرحمن المهدي بود نوباوي. ویأخذ معه آبنائه 
وبعض من معه بالمنزل إلى هناك. وکان عادة ما بحتفظ بنسخة من الخطب التي كانت تلفی 
بالمسجد وتوزع على المصلین لتقرأ له بعد رجوعه إلى البیت. ۱ 


ورغم انتمائه وحبه المتطرف لطائفة الأنصار وحزب الأمة القومي الا انه كان يكن محبة 
وتقديراً لكل الکیانات السياسية والطائفية الأخرى وخاصة طائفة الختمية ویشارکهم مناسباتهم 
المختلفة و هذا من دلائل وطنیته الصادقة و المجردة, 


علاقته الخاصة بالراحل السید الصادق المهدي: 


كان للحاج فضیل رحمه الله علاقة وطيدة وخاصة مع امام الأنصار ورئيس حزب الأمة 
القومي الراحل السید الصادق المهدي» ویکن له محبة وتقديراً شدیدین» وقد ذکرنا فیما تقدم 
القصة الطريفة المثيرة له مع السيد الصادق المهدي بعد زیارته المفاجئة له بمنزله بالشقلة. 


۳ زب الأمة القومي الراحل السید الصادق المهدي) 
(إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي الر : 


۵ 


الاسهامات الاجتماعية للحاج فضیل 

في مناسبات الأفراح: 

كان الحاج فضیل شخصية فذة جذابة وقريبة من القلب والوجدان» وصاحب حس اجتماعي 
عال ومتمیز. ورجل مجتمع من الطراز الأول والفرید» ینطلق في علاقته بالمجتمع و آفراده 
من نفس طيبة سمحة و عامرة بحب الناس وحب الخیر لهم. همه الأول والاخیر صلاح المجتمع 
و استقراره وسعادته وآن یکون الناس في فرح وسرور دائمين لا يشكون هما ولا تؤرقهم مشكلة 
أو حاجة. وکان ما حل بمکان أو شارك في مناسبة الا وترك فیها بصمته الانسانية الجميلة 
الخاصة وخلد ورائه ذکریات رائعة لا تنسی من الطيبة والمحبة والتعارف والکرم والبشاشة 
والترحاب. 

كان رحمه الله صديقاً مقرباً وحميماً لجمیع أهله وأرحامه ومعارفه وأصدقائه» محباً لهم, 
شدید الحرص على المشاركة في مناسباتهم المختلفة من زواج» ونجاح آبناء» وتسمية مولودء 
وشراء منزل...الخ. وکان یعتبر كل مناسبة فرح لهؤلاء هي مناسبته الخاصة والتي تستحق 
کامل اهتمامه وجهده وماله. ویفرح بهذه المناسبات فرحاً عظيماً لا يوصف وبدرجة قد تفوق 
فرح أصحاب المناسبة أنفسهم بها, 

كان يضفي ألقاً ورونقاً خاصاً على کل مناسبة يشارك فيهاء من خلال حضوره الکاريزمي 
الشعبي الطاغي. لذا فقد كان الأهل والمعارف يحرصون على مشاركته في مناسباتهم المختلفة 
والتي كانت تأخذ غالب يومه وجهده وماله. ولم يكن يكتفي بمجرد المشاركة في المناسبات 
والمساهمة المادية فيها بل كان حريصاً على أن يكون في مقدمة مستقبلي ضيوف المناسبة 
والمرحبين بهم وآخر من يغادر مكان المناسبة في الغالب. 

كان يلقي الكلمات الطيبات في المناسبات المختلفة ويدعو لأصحابها والمحتفى بهم بأطيب 
الدعاء وألطفه نثراً وشعراًء ويحتفي بهم احتفاء خاصاً في منزله بنحر الذبائح والولائم الفاخرق 
قال المؤلف في افتقاد المناسبات له: 


تبکيك الجودية ومجالس الشوری وتبکیگ المناسبات اکنت نورة 


5 بر ۱ 3 
(المرحوم الحاج فضيل هاشاً باشاً ومرحباً بالحضور والضيوف بعبارته الشهيرة :(مليون 
حبابكم والجابكم يجيب عقابكم) الصورة في مناسبة زواج محمود عوض أحمد سلیمان بأم 
درمان بتاريخ يوليو ۲۰۱۲م) 


في مناسبات العزاء والماتم: 


كان الحاج فضیل رقیق الطبع شفیف النفس قريب الدمعة» یحزن كثيراً على فقد الأهل 
والأصدقاء والمعارف ورحیلهم إلى الدار الآخرة» ویذرف الدمع السخین علیهم. شدید الحرص 
على الحضور المبکر للمقابر لدفن الأموات منهم والصلاة عليهم» والتوجه بعد ذلك لمکان 
العزاء والذي یمکث به آیاما حزناً على المتوفي ومجاملة ومواساة لأهله وذویه وتصبيراً لهم 
وتثبيتاً. وکان دائماً ما يذكر مآثر الأموات ومناقبهم خلال أيام وليالي العزاء وبعدها, 


ومن طيب نفسه ومحبته الزائدة للناس وتقدیره لهم أنه كان یعتبر كل ميت ميته وکل عزاء 
عزاؤه مهما بعدت صلته بالميت. فما سمع بخبر وفاة قريب أو صديق الا وسارع بإخبار من 
يهمهم الأمر وطلب منهم المسارعة بالحضور للمقابر للصلاة على الميت وحضور الدفن ثم 
التوجه لمكان العزاء. كان يتصدر مناسبات العزاء المختلفة لأهله ومعارفه وأصدقائه وغيرهم 
ويهتم بإعداد المكان لاستقبال المعزين وتجهيز الطعام بشكل جيد ولائق» فتجده يتجول في 
صيوان العزاء لتلافي أي نقص ويحث الناس على الاهتمام باستقبال المعزين وينبه على تعجيل 
اكرامهم بالماء والطعام. ويساهم بكل ما يستطيع في تحمل تكاليف العزاء ويحث غيره من 
المقتدرين على ذلك. 


(الراحل فضیل بمدينة القضارف مشاركاً في مناسبة زواج أبناء أخيه 


مع التعليم وطلاب العلم 

رغم عدم نيله حظاً من التعليم النظاميء الا ان الحاج فضيل كان يدرك جيداً قيمة العلم 
والتعليم» وأهميته الكبرى في الارتقاء بالأوطان والشعوب والمجتمعات وأفرادها. لذا فقد كان 
يولي التعليم وطلاب العلم اهتماماً كبيراً وخاصاً. كان يحب العلماء على كافة مستوياتهی 
ويحترمهم ویجلهم» ويكرمهم الكرم اللائق بهم مادياً وأدبياًء ولا يخاطبهم أو يتحدث عنهم الا 
بما يليق بهم من ألقاب وصفات» ويحتفي بهم في بيته ومناسباته وأينما ما لقيهم. وكان بيته ولا 
يزال عبارة عن داخلية مفتوحة طوال العام لطلاب العلم بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا 
وغيرها. 

كان يطلب من أهله ومعارفه وأصدقائه إرسال أبنائهم للإقامة في بيته أثناء سنوات دراستهم 
بأم درمان» وألا يرسلوهم للداخليات. وكان يتعجب كثيراً من إقامة بعض هؤلاء الطلاب 
بالداخليات ويقول مستغرباً: (أن بيته موجود ومفتوح وفاضي فكيف يسكنوهم بالداخليات؟!). 
وكان يحث الطلاب المقيمين ببيته على إحضار زملائهم في الدراسة للإقامة معهم ببيته أو في 
أيام الجمع والعطلات الدراسية في أسوأ الأحوال. وكان يغضب إذا حضر هؤلاء الطلاب 
لحالهم نهاية الأسبوع وليس معهم أحد من زملائهم. 

كان يعتبر الطلاب المقيمين ببيته جزءاً أصيلاً من أسرته يوليهم غاية اهتمامه ورعايته 
وبشكل أكثر من اهتمامه بأسرته وأبنائه وبناته. ويسعى جاهداً في تهيئة سبل الراحة والرفاهية 
والتحصيل الجيد لهم. وكان لهم بمثابة الأب والأخ والزميل والصديق الوفي يجالسهم ويؤانسهم 
ويطايبهم بالكلام والمزاح» ويفرح کثیرا بتفوقهم ونجاحهم ويقيم المناسبات السعيدة احتفاء بذلك. 


وكان الطلاب ببيته يجدون الاحترام والتقدير والرعاية المطلوبة من جميع أفراد أسرته 
وخاصة زوجته الكريمة الفاضلة الحاجة آمنة محمد حمزة وبصورة ربما لا يجدونها حتى في 
بيوتهم أو من أهليهم المقربين» رثاه المؤلف بقوله: 


کم عدمان فقير واسیت وكم طلاب علم أويت 
کم ات کرو یت رکه هیده شیر وت 


لم يكن الحاج فضیل يكتفي بالاهتمام بالطلاب أثناء فترة الدراسة» بل كان یبحث لهم عن 
الخاص» ويرغمهم على توظيف هؤلاء الطلاب بالمؤسسات الحكومية والأهلية والجيش 


۲۳. 


والشرطة وغیرها. وکان إذا ذهب لمسوول بغرض توظیف أحد الطلاب يقول له: (دا ولدي 
فلان» أو ابني فلان اتخرج خلاصء وشهادته عالية ما شاء الله وعاوزك توظفو لي طوالي 
وبدون کلام..). كما كان يشارك هوّلاء الطلاب مشاركة فاعلة في مناسباتهم الاجتماعية 
ومناسبات آهلیهم من زواج وترقية وغير ذلك. 
مع رابطة آبناء نهر النیل بالجامعة الاسلامیة: 


كان لطلاب ولاية نهر النیل بجامعة أم درمان الاسلامية» خاصة في فترة منتصف الثمانينات 
إلى منتصف التسعینات من القرن الماضي علاقة قوية ومتميزة بالراحل فضیل وأسرته وأهله 
ومناسباتهم المختلفة. حيث كان منزله ملتقى لهم خاصة في أيام العطلات الدر اسية ونهاية 
الأسبوع ومنطلقاً لكثير من برامجهم. وقد توطدت علاقتهم بالراحل وأسرته من خلال المولف 
والاستاذ خالد ابراهیم محمد حمزةء والذین کانا بدرسان بالجامعة الاسلامية ویقیمان بمنزل 
الراحل وینتمیان لرابطة آبناء نهر النیل بالجامعة الاسلامية» ولهما علاقات قوية مع طلابها 
ومع غیرهم من طلاب الولایات الاخری. 

وکان طلاب رابطة آبناء نهر النیل بالجامعة الاسلامية وأصدقائهم یجدون الاحترام و التقدیر 
والاکرام اللائق من الحاج فضیل وأسرته وأبنائه خاصة الأستاذ الصادق» والذي كانت له 
علاقات واسعة وممتدة مع هذه الرابطة ومع کثیر من طلاب الجامعة بالولایات الأخرىء 
ویحسن استقبالهم واکرامهم وکذلك شقيقه المرحوم مَنْ السید وقتها وابنه عمر فیما بعد. 

وکثیر من طلاب رابطة آبناء نهر النیل بالجامعة الاسلامية (سابقاً) یشغلون الیوم وظائفاً 
كبيرة داخل السودان وبالمهاجر المختلفة. ویعمل بعضهم آساتذة بالجامعات العربية والخليجية 
المختلفة. والبعض في الحقل الاعلامي وفي وظانف أخرى محترمة. وقد سطر بعضهم مقالات 
رائعة ومعبرة عن الراحل فضیل بهذا الکتاب» تتسم بالوفاء والصدق والاحترام والعرفان» 
وشکلت إضافة قيمة ومعتبرة له. 


۳۳۱ 


(المولف طالباً بجامعة أم درمان الاسلامية ومقیماً 


بمنزل خاله الحاج فضیل الصورة منتصف ثمانينات القرن الماضي) 


۳۳۲ 


نموذج لأحد الطلاب الذي آقاموا بمنزل الراحل فضیل 
آثناء دراستهم الجامعية 
(محمد الحافظ علي احمد قرشي) 


نقدم هنا نموذجاً رائعاً لأحد طلاب العلم الذين أقاموا بمنزل المرحوم فضیل أثناء دراستهم 
الجامعية. وهو فقيد العلم والشباب والخلق القویم المرحوم باذن الله تعالی محمد الحافظ علي 
وحفظ الأنساب» بقرية الجباراب جنوب الدّامر والتي هي قرية الراحل فضيل. 
حيث أن الفضیلاب (عشيرة الراحل فضیل) هم آبناء فضیل بن عبد العلیم بن الحاج قرشي بن 
محمد بن الشیخ حسین ود حمد الجعلي الشعدينابي» والقرشاب هم آبناء رقية بنت عبد العلیم بن 
الحاج قرشي؛ آخت فضیل الکبیر جد الفضیلاب. 
محمد الحافظ. والذي كان أكثر طلاب بیته محبة له وتقديراً واكراماً وذكراً طيباً. ولحکمة یعلمها 
الله فقد توفي محمد الحافظ بعد سنة واحدة بالتحدید من وفاة الحاج فضيلء والذي توفي بتاریخ 
(۲۰۱۵/۱۲/۱۲م)» ولحق به محمد الحافظ بتاریخ ۰۱۲۱/۱۲/۱۲۱ 2۲). رحمهما الله رحمة 
واسعة وجمع بینهما في الفردوس الاعلی كما جمعهما على المحبة في الدنیا, 

سلام عليك في الخالدین (آبا عمرو) !: 

نشر بصحيفة الیوم التالي اليومية. 

بمداد الحزن والاسی العمیق أكتب الیوم في ذکری رحیل فقید الشباب و العلم والثقافة والخلق 
الجمیل» بمنطقة الجباراب جنوب الدّامر» ابن عمي المرحوم باذن الله (آبي عمرو) محمد الحافظ 
علي أحمد قرشي» سلیل أسرة القرشاب الكريمة العريقة والراندة في مجال تحفیظ القرآن و اقامة 


۳۳۳ 


المساجد والخلاوی» والتي كان فقیدنا دوحة ظليلة ومثمرة من غرسها الطیب المبارك وخیر 
خلف لخير سلف منهاء دیناً وعلماً وخلقاً ومروءة. 

كان (حافظ) كما كان يُنادى تحبباً من صحاب الفطر السليمة. ومثالاً للالتزام والاستقامة 
واتفاق الظاهر والباطن. والعطاء الصامت والعلم و الثقافة والأدب والتواضع الجم وحب 
البسطاء والمساکین. وبالاجمال كان حافظ من الذین قل أن تجد لهم مثيلاً في جیله أو في الأجيال 
السابقة له أو المعاصرة. 


كانت حياته قصيرة في مداها ولكنها طويلة في معناها وقيمها وجديرة بالتأمل والاحتفاء. 
كانت البساطة بغير ابتذال عنوانه الأكبر فقد كان بسيطاً في المظهر والملبس والمأكل والمركب 
والتعامل مع الناس» رغم أنه كان مؤهل علماً وثقافة وحسباً ومالاً لأن يكون عنواناً للفخامة 
والوجاهة والعلو! 


كان محباً للعلم واسع الاطلاع عميق الفكر والتأمل. تخرج من ثلاث جامعات ابتدأها 
بجامعة جوبا بجنوب السودان» حيث درس الاقتصاد ثم نال بكالوريوس القانون من جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم» ومارس مهنة المحاماةً وختم بجامعة أم درمان الاسلامية دارساً للغة 
الإنجليزية وآدابهاء وكان ممن يجيدونها بمهاراتها الأربع. لكن ولغلبة البساطة والتواضع على 
خلقه وحياته فقد يظنن من لا يعرفه أنه أمي أو غير ذي حظ وافر من التعليم. فقد كان من الذين 
تواضعوا لله فرفعه الله مكاناً علياً في القلوب وفي تبوء مناصب ادارية كبيرة في شركات 
البترول. وكان في عمله مثالا للإخلاص والأمانة والعدل والدقة واحترام رؤسائه ومرؤوسيه. 


كان حافظ جم التواضع. يقيّم الناس بمخبرهم لا بمظهرهم الخادع أحياناً كثيرة. لا يفرق بين 
غني وفقير وبسيط وذي جاه. لا يغادر نظره مكان جلوسه ولا يعلق سلباً على شيء أو شخص 
شاهده. له قناعة راسخة بأهمية العلم في التنوير والارتقاء بمستوى الإنسان والحياة. لذا فقد 
كان عوناً للطلاب. وتكفل بمصاريف بعضهم حتى التخرج. كما كان يدعم أهله ومؤسسات 
القرية بسخاء ولا يرد طالب حاجة أبداً. 


كان كثير الاحتفاء بأصدقائه من البسطاء خاصة رغم أن أغلبهم من الأميين وممن لا 
يتذكرهم الناس أو يكترثون لهم الا لماماً. وكان يدعمهم بماله وبالنصح والارشاد وإذا افتقد 
أحدهم يذهب اليه للسلام والسؤال عن الحال. وكثيراً ما شوهد حافظ منغمساً بين أصدقائه 
السطاء يكت اه إلى سود السلطةي الك ادك اهنا ES‏ 


البريئة ويتقبل المزاح الثقيل من ب بعضهم. وكم كنت تراه ضاحكاً حتى الاستلقاء على الأرض 
YT‏ 


فقد كان يرى أن لكل انسان قيمة مهما تدنی وضعه ومستواه التعليمي أو الاجتماعي. وأن قيمة 
الانسان الحقيقية تمكن فيما يقدم للمجتمع والناس! 


أفراده. كان يدعو للتسامح والرفق والتواصل في كل الأحوال. يقدر ظروف الناس ومشاغلهم 
ويجد لهم الأعذار عند تقصيرهم تجاهه في فرح أو كره ويمقت اللوم في هذه الأمور. كان 
حريصاً على اداء الواجبات الاجتماعية في وقتها ولا يربطها بمبدأ المكافأة وقاعدة (هذه بتلك). 


كان يزور من يزوره ومن قطعه ويعزي من يعزيه ومن لم یعزه» ويجيب دعوة من لم يجب 
دعوته. وكم كنت تراه فرحاً مسروراً في مناسبة شخص لم بعزیه» في وفاة عزيز لديه أو لم 
يؤدي نحوه واجباً اجتماعياً متعارفاً عليه. وكان يؤكد دوماً أنه لن يتوانى عن مشاركة أي 
شخص مناسبته طالما كان قادراً على ذلك ولديه الوقت. 


كان (موحد) الوجه والقلب واللسان» يكره الكذب ويعتبره رزيلة الرذائل» ويحب الصدق 
ويراه فضيلة الفضائل. كان وجهه مرآة كبيرة وصادقة تعكس بصدق وشفافية شعوره وعواطفه 
ومواقفه. وإذا ما غضب من موقف منفلت عن الأخلاق ينطق وجهه بذلك قبل لسانه وينفجر 
هادراآً ويصبح شخصاً آخراً غير حافظ ذلك المعروف بالهدوء والوداعة. لذا تسببت الرذائل 
الرائجة في المجتمع من كذب ونفاق وظلم في كثير من علله وأثرت سلباً على صحته وجسمه 
الواهن أصلا. 

أكرم الله حافظاً بنعمة المال. الا أنه لم يسمح للدنيا أن تدخل قلبه فجعلها ذليلة بين يديه. لم 
يتباهى يوماً - لا تصريحاً ولا تلميحاً - بثراء أو علم. كما ظل مرتبطاً بأهله وأصدقائه القدامى 
باراً بهم داعماً لهم بماله ونصحه وعلاقاته. يعطي بيمينه ما لا تعلم يساره وبدون من أو أذى 
أو رغبة في الظهور. 
العوام وحجم معاناتهم» وتنمية لمشاعر الرحمة والعطف في نفسه» وليس من قبيل ترف المثقفين 
وأهل المال. وكان من خلق وأدب يتحاشى أن يجمعه مجلس أو طريق بأحد مدينيه أو المتعثرين 
في سداد أجرة محلاته التجارية. كما لا يبادر بمطالبتهم بالأجرة أبداً حتى يبادروا هم بالسداد 
ويوصي زوجته وابنه عمرو بالتعامل معهم هكذا حال غيابه أو سفره! 


o 


كان يرى أن تروة العقل والادب والقیم آهم بكثير لابنائه من ثروة المال. فرباهم على القیم 
التي التزمها في حياته من صدق وأمانة وبساطة واستعداد لتقلبات الحياة. وکان یحذر هم من 
البطر بنعمة المال وألا يطغيهم على الاخرین أو ينسيهم لهم. ورغم ثراءه فقد كان يضيق علیهم 
بالتقشف أحياناً في المعيشة من أجل التعود والتنشئة على ذلك. وقد ساعدته زوجته المکلومة 
الصابرة نجوی عبد الله مهدي في تطبیق هذا النهج التربوي السلیم على الأبناء. فهي سليلة 
أسرة كريمة وتشابه زوجها الراحل خلفاً وأدباً والتزاماً. ونسأل الله أن يصبرها على فقده وأن 
يكرمها بطول العمر والصحة لتربية أبنائهما وتعليمهم وتنشئتهم التي كان يبتغيها لهم والدهم. 

ما حضرت للسودان في إجازة الا وكان حافظ في استقبالي بالمطار بسيارته الخاصة ثم 
يرافقني إلى منزل رمز الكرم والمروءة المرحوم الخال فضيل علي فضيل. ويقضي معنا 
الساعات الطوال هناك مجاملة ومؤانسة. وكان بينه والخال فضيل محبة كبيرة ومتبادلة, 
ولحكمة يعلمها الله فقد لحق حافظ بالخال فضيل بعد سنة واحدة بالتحديد. حيث توفي الخال 
فضيل بتاريخ (7١/7١15/1١7م)‏ ولحقه حافظ بتاريخ (2۲۰۱/۱۲/۱۳). رحمهما الله رحمة 

كان رحيل حافظ المفاجئ مريراً ومؤلماً وفاجعاً لأهله وأصدقائه ومعارفه. بكوه بدموع الدم 
بكاء حاراً. ولا زال الحزن على فقده عميقاً ومخيماً على النفوس. رحمه الله رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته» وجعل البركة في زوجته نجوى عبد الله مهدي وأبنائه عمرو ولينا ولندا 
وفي والدته أختي الحاجة آمنة الفكي الطيب قرشيء وفي إخوانه وأخواته وعامة أهله وأصدقائه 
وزملائه» وأن يلزمنا جميعاً الصبر الجميل على فقده العظيم الجلل وحسن العزاء فيه. و(كل 
نفس ذائقة الموت) و(إنا لله وإنا اليه راجعون) (*"). 


۸- صحيفة اليوم التالي اليومية. 
۳۳۹ 


(المرحوم محمد الحافظ علي أحمد قرشي) 


۳۳۷ 


الفصل الثالث عشر 
طرانف من الجود والکرم الحاتمي للحاج فضیل 


ان حياة الراحل فضیل وسيرته العامرة في الجود و الکرم و الشهامة والنخوة والمروءة مليئة 
بالکثیر المثیر من القصص والحکاوی الطريفة واللطيفة في هذا الخصوص. والتي لا یمکن 
حصرها. وربما حفظ کل من عاشره و عرفه عن قرب لطيفة من لطائف جوده وکرمه العجیب 
وشهامته العربية الأصيلة. ونورد هنا بعضاً من هذه الطرائف. وهي قلیل من كثير استطعنا 
حصره» ومجرد نماذج فقط تکشف عن الجوانب الانسانية المشرقة لذلك الرجل الظاهرة في 
الکرم و الشهامة» رحمه الله وأحسن الیه. 

قصته مع سائق التاكسي 

سيارة تاكسي الأجرة كانت الوسيلة الأساسية في تنقل الحاج فضیل داخل الخرطوم وأم 
درمان وخاصة في العودة لبيته من العمل. إذ لم يكن یستغل المواصلات العامة الا نادراً أو في 
حالة عدم توفر التاكسي» حتى أصبح معروفاً لسائقي التاكسي. فما أن يأتي إلى موقف التاكسي 
الا ورحبوا به ولزم مقعده الأمامي من السيارة دون أي كلام أو اتفاق مع صاحب التاكسي على 
الأجرة» فكل شيء متعارف عليه بينه وبين السائق بحكم التكرار والاعتياد. 

ونسوق هنا إحدى قصص كرمه الحاتمي العفوي والتي رواها سائق التاكسي بنفسه لبعض 
قاصدي بيت الراحل فضيل ولأبنه عمر يقول: أن الحاج فضيل استأجره ذات مرة لمشوار إلى 
بيته بالشقلة شرق بالفتيحاب. وفي الطريق طلب منه التوقف قرب إحدى زرائب بيع الخراف. 
ونزل فضيل واشترى خروفاً كبيراً كأضحية وحمله بالتاكسي. 

وفي الطريق إلى البيت قال سائق التاكسي للحاج فضيل (والله يا حاج فضيل أنا مرتاح من 
الأضحية دي عندي ثلاث بنات وأمهن» وفي عيد الأضحى أشترى لهن اثنين كيلو لحمة وانتهى 
الأمر). فسكت الحاج فضيل وعندما وصل إلى منزله أراد سائق التاكسي النزول لكي يخرج 
الخروف من التاكسي ويدخله لمنزل حاج فضيلء فقال له الحاج فضيل (حرّم هذا الخروف هو 
أضحية بناتك...). فاندهش سائق التاكسي وحاول مناقشته في الأمر فحسمه الحاج فضیل» وقال 
له (الموضوع دا منتهي خلاص وحرّم ما فيهو رجعة). 

دخل الحاج فضيل إلى منزله وأغلق الباب خلفه في وجه السائق. ورجع سائق التاكسي 
بالخروف مرة أخري للرجل الذي اشترى منه الحاج فضيل الخروف وسأله والدموع تملا 


۳۳۸ 


ینیه: (من هذا فضیل الذي اشتری منك الخروف؟!!). فقال له ضاحكاً (مالو أداك الخروف 
ول شنو ؟!!) فقال له (أي والله آداني لیه).. فقال له (عادي يا خوي دا حاج فضیل!!). 
حرم تستحموا! 


جيب العشاء سریع) فقال الضیوف: (لا والله حرم نحن متعشین يا حاج فضیل) فقال: (خلاص 
يا ولد أعملوا لهم شاي).. فقالوا:(لا حرّم) فقال:(خلاص يا ولد اعلموا جبنة أي قهوة).. 
لاء قلنا الجبنة قلتو لا آها حرّم كان تقوموا تستحموا.. يا ولد جيب جردل الموية وأملاهو لیهم). 
وکان الماء بارداً جداً وقتها فقالوا: (يا حاج فضیل خاف الله فینا من البرد). فقال لهم (حرّم 
الحمام بس). فاضطروا للاستحمام. وبعد استحمامهم قدم لهم العشاء ثم الشاي ثم الجبنة كما 
اکرامه الضیف بما عند الضیف 

من غرائب جود وكرم الحاج فضيل» والتي غير مشهورة لدی کرماء العرب في الجاهلية 
والاسلام» هو أنه كان إذا حضر اليه ضيف یعرفه أو لا يعرفه» ولم يجد شيئاً یکرمه به الاکرام 
اللائق والمناسبء أكرمه مما عنده» أي مما عند الضيف من مال أو غيره (أي أنه يكرمه من 
جيبه) كما يقال في الثقافة الشعبية السودانية. وله في ذلك مواقف كثيرة ومشهودة. 


وتنطلق فلسفة الراحل في هذ النوع من الكرم من إيمانه التام بإنسانية الإخاء مع جميع 
الناس. والتي كان يتحلى بها ويتعامل بها مع الآخرين. حيث كان يعتبر كل أخ أو صديق أو 
جليس أو زائر أو ضيف هو أخيه في العقيدة والوطن والجامعة الانسانية. وأنه لا فرق بينهما 
بعد ذلك في أي شيء من عرض الدنيا الزائل سواء المال وغيره. وكان يحب أن يعامله الناس 
ومضيفوه بهذا النوع من الكرم. 

وهذا النوع من الكرم العجيب يدل على نفس طيبة سمحة؛ تجعل الآخر بمثابة النفس في 
امال والحی و الفا ويدل على فم یی روم لفن ومتاعها ولي الخ لاسا 


وقد حبب اليه هذا النوع من الكرم الفطري الكثيرين من الذين خاضوا معه هذه التجربة المثيرة 
وقوى علاقات الصداقة والأواصر بينه وبينهم. 


۳۳۹ 


حزم تضبح (تذبح) إنت 
يروى أنه حضر إلى بيته بعض أصدقائه. ولما أراد أن يذبح لهم ذبيحة قال له أحدهم (حَرَّم 
وقام يديع الخروف ن 
حرّم الحمار يُكرم! 


اعتاد المرحوم فضيل الترحيب بالضيف بصوت عال جهوري قبل دخوله حوشه» فما أن 
يسمع بمقدم ضيف أو قربه من باب ديوانه المفتوح دوما للضيوف إل وصاح بصوته الجهوري 
:(مرحب بالضيف.. مرحب حباب الضيف.. الضيف يدخل.. الضيف يكرم.. إتفضل إتفضل 


ويروى أنه وصل حمار ذات مرة بالقرب من باب ديوانه واحتك بالباب» وأحدث صوتاً 
كصوت النقر على الباب» وسمع الراحل فضيل الصوت فصاح کعادته (إتفضل حبابك.. حباب 
الضيف الضيف يدخل الضيف يكرم» الخ...). ونادى على أحد الموجودين معه قائلاً: (قوم يا 
ولد دَخَّلَ الضيف.. يا ولد جيب الضيف..). لكن لما وصل عند الباب لم يجد غير الحمار فرجع 
لوحده؛ فقال له الحاج فضيل (وينو الضيف یاولد» مالك جعت براك حانف وشيك!!). فرد: (لا 
يوج عبن جات دا ار فقال الا ته رن مالو العباز ما بکرم حم الحفار 
يكرم ... حرم الحمار يدخل.. جيب الحمار أكرمو..).. فأتي له بالحمار داخل الحوش وأكرمه 

حَرَم الهواء زاتو يُكرم 

ومما يروى من طرائف كرمه الفياض انه سمع صوت عند باب حوشه فنادى قائلا: يا ولد 
شوف الباب دَجّل الضيف فلما ذهب الولد ولم يجد أحداً عند الباب رجع وقال للحاج فضيل: 
مافي زول عند الباب دة الهواء بس فقال الحاج فضيل: (حَرّم الهواء زاتو يدخل... حَرّم الهواء 
يُكرم..)! 

قصة الهدايا التي أرسلت لابنه الصادق 


ال كك لماز شم الشركة ال ا یس ارم سر یه لاله 
(الصادق)» والذي كان یدرس وقتها بتانوية الضو حجوج ببانت بأم درمان. وکانت الهدایا 
تشتمل على حقائب مدرسية فاخرة ودفاتر وأقلام راقية أحدها به ساعة في مؤخرته وکان 


۱۰ 


شهيراً في ذلك الوقت. وتسلم الحاج فضیل هذه اللوازم من دکان عبد اللطیف آبو جمال قرب 
البوستة بأم درمان. وتحرك نحو مواقف سیارات التاكسي حیث اعتاد استتجار تاكسي من 
السوق إلى بيته بالشقلة. 


وقبل وصوله إلى موقف التاكسي التقته فجأة إحدى البنات ويبدو أنها كانت طالبة بمدرسة 
ما. ولما رأت القلم ذو الساعة بيده قالت له: (الساعة كم يا عمو؟). فقال لها (والله يا بتي أنا ما 
بقرا هاك شوفيها ...). فأخذت البنت القلم وقرأت الساعة وأعادته له. فقال لها (حرّم ما ترجعي 
القلم يا بتي دا حقك شيليه.. ربنا يوفقك ويعلي مقامك في العلم...). وتقول الرواية انه أعطاها 
بعض اللوازم المدرسية الأخرى إضافة إلى القلم» وأنه وصل الى البيت بالقلیل من تلك 
الأغراض. 


مع الشاب راغب الزواج 


وهذه قصة حقيقية. وتعتبر من ألطف القصص المعبرة عن شهامة المرحوم فضيل ومروءته 
وسعيه في مساعدة الآخرين في كل الأحوال وبكل الطرق مهما كانت المشكلة معقدة وصعبة 
الحل. حيث كان يرى وجوب وضرورة حل أي مشكلة تعرض عليه مهما كلف ذلك. 


يروى أن أحد الشباب من الأهل كان يرغب بالزواج بفتاة ما من أهله الأقربين. ولكنه 
ولبعض الاعتبارات الخاصة كان يخشى من رفض البنت له أو رفض والدها وادخاله في 
الحرج. وظل في حيرة من أمره لفترة طويلة يحكي محنته لهذا ولذاك من الأصدقاء والخواص 
الزواج بها. 

ذات مرة أشار اليه ناصح من الأصدقاء بالذهاب إلى الحاج فضيل وابلاغه بالأمر وطلب 
غيره يقوم بهذه المهمة الخطيرة. وأنه سيحل مشكلته بكل تأكيد ودون عناء كبير. 


ذهب الشاب إلى الحاج فضيل وأخبره برغبته في خطوبة تلك الفتاة وتخوفه من رفض 
والدها له أو تعنته في ذلك. فقال له الحاج فضيل: (أبشر أمرك مقضي يا ولدي وموضوعك 
إعتبرو منتهي خلاصء بس وريني البنت الداير تتزوجهاء وعلي بالطلاق بالتلاتة لو أبوها ذاتو 
بحل لك الزواج منو الا اعقد لك عليه خلي بنتو ...). فضحك الشاب حتى استلقى على الأرض 


من هذا اليقين العجیب بحل المشكلة» وخرج فرحاً مسروراً مطمئناً من بين يدي الحاج فضیل 
رحمه الله رحمة واسعة و أحسن اليه. 


مع الراحل السید الصادق المهدي والوفد المرافق له 


یروی أن امام الأنصار ورئیس حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي قرر ذات مرة 
القيام بزيارة مفاجئة الي الحاج فضیل بمنزله. ویقال إن الحاج فضیل كان متوقفا عن العمل 
وقتها ویمر بضانقة ماليةء رغم أن الضانقة المالية ما كانت تؤثر في قابليته العجيبة لاستقبال 
آکبر عدد من الضیوف وإكرامهم بما یلزم. وأثناء تواجده بدیوانه سمع بطرق على الباب. فقام 
بنفسه وفتح الباب فاذا به يفاجأ بالسید الصادق المهدي آمام ناظریه ومعه وفد من الانصار 
فاستقبلهم ببشاشته وترحابه المعهودین, 


وبعد ذلك نادي ابنه الأكبر الصادق وطلب منه احضار السکین فلما أحضرها فوجی الجمیع 
بالحاج فضیل يرقد على الأرض ویقول لابنه الصادق (لو ما ذبحتني ماني عافي منك). واحتار 
السید الصادق والوفد المرافق له والحاضرون من هذا الموقف الغریب العجیب الذي أدخلهم 
فيه الحاج فضیل» وفي كيفية حله وبدآوا یترجونه طالبین منه القيام من الأرض. فقال لهم 
:(كيف یحضر الامام الصادق المهدي إلى في بيتي ويجدني ما عندي شيء مناسب أكرمه 
به...). وبعد جدل ونقاش طویل معه نهض الحاج فضیل» وعفی عن ابنه الصادق. ثم آکرم 
الامام الصادق المهدي ووفد الأنصار بما یلیق بهم. 


اكرام الناس في بيوتهم 


من غرائب جود وكرم المرحوم فضيل ذلك الكرم العفوي الأصيل الغزير المتدفق بلا قيودء 
وفي كل وقت ومكان وحال» هو أنه لم يكن كريماً في بيته فقط. بل كان كريماً حتى في بيوت 
غيره من الناس. فقد كان لا يحب أن يزور أحداً من أهله أو معارفه أو أصدقائه أو غيرهم دون 
أن يحمل له هدية أو مکرمة وإذا لم يحمل معه شيئاً لأهل البيت أرسل أحد منسوبي البيت أو 
أي مرافق له خفية للدكان أو السوق لإحضار حاجيات للبيت أو أعطاهم من ماله. 

وكذلك كان لا يحب أن يشعر أهل البيت الذي يزوره بأنه ضيف ثقيل عليهم» اّما يعتبر 
نفسه أحد أفراد البيت» ويرغب في معاملتهم له كذلك حتى لا يرهقهم كثيراً بضيافته. لذا فقد 
كان يطلب لضيافته أيسر الأشياء على أهل البيت أو مما يرى أمامه من تمر أو ماء أو حلوى 
أو غيرهاء فيقول بعد دخوله البيت (أدوني من موية الزير السمحة دي بس ... أدوني من تمركم 


۳: 


السمح داك.. آدنی من الحلاوة دي يا ولدي تحلی آيامك ...). كما كان يصر على مضیفیه وعلی 
آطفالهم خاصة أو من معهم بالبیت لمشارکته ما يقدم لضیافته من أكل وشرب حتی يشك 
م ا ال اا ن ا ا 
مع أولاد المرضي والبعابيش 
في إحدى مواسم خريف سنة 114 ١م‏ كان المرحوم فضيل مسافراً من الدامر إلى الخرطوم 
بعربة لوري محملا بالذرة» ويرافقه في تلك الرحلة مجموعة من الرجال والنساء والأطفال. 


وعند الساعة الثانية عشرة مساء وصل اللوري إلى قرية قباتي» حوالي أربعين كيلومتر جنوب 
الذامن. 


فوجئ سائق اللوري بالطريق مغلقاً أمامه بسبب كثرة الأمطار والسيول الجارفة فاقترح 
بعض الركاب أن يذهبوا جميعاً إلى مسجد القرية. فتعجب الحاج فضيل من قولهم وقال لهم 
(حرّم ما بنمشي المسجد نحن في بلد أولاد عمنا.. أولاد الحسين). 


وأولاد محمد الحسين الحاج الود والبعابيش ذرية الصديق الفكي قمر الدين الحاج الود أبناء 
عمومة وهم من الجعليين الجباراب الذين ترجع أصولهم لقرية الجباراب جنوب الذامر وهي 
قرية الراحل فضيلء وكان أجدادهم قد هاجروا من الجباراب (أم بوري) واستقروا بقرية قباتي 
جنوب الدامر ومارنجان عووضة بود مدني ودار السلام المغاربة بالحاج يوسف وبقرية 
البابيش شرق ود راوة. 


وبعد فترة قصيرة ظهر شابان يقودان تراكتور يجر ترلة خلفه. فناداهما فضيل بصوته 
الجهوري فحضرا أمامه بسرعة ودون تردد» وأبديا المساعدة بكل شهامة ونخوة فقال لهما 
(خذوا النساء والأطفال معكماء وأنزلوهم عند أولاد الحسين ونحن سنسير ورائكم..). 


وأخذ الشابان الرجال والنساء والأطفال وأنزلوهم عند أولاد الحسين» وتم توزيعهم على 
أربعة بيوت من القرية. ولما وصل الحاج فضيل إلى القرية طلب من آولاد الحسين أن يحضروا 
لهم الموجود من الطعام» لأن الناس جوعى فأكرموهم بالموجود من الطعام. 

وعند الساعة الخامسة والنصف صباحاً أحضر أهل القرية الطعام إلى الضيوفء مشتملاً 
على ما لذ وطاب من اللحوم وغيرها حيث قام كل بيت من بيوت القرية بذبح ذبيحة إكراماً 
للضيوف. وعندما قدم الطعام للرجال قال الحاج فضيل (حرّم لا آكل الا بعد أن أذهب وأرى 
ما قدم من طعام لبقية الرجال والنساء والأطفال وهل طعامهم هو نفس الطعام الذي قدم لنا..). 
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فذهب إليهم ووجده كذلك فر كثيراً من هذا الکرم الفیاض لأهل القرية. وعندما هب لوداع 
آولاد الحسین وأهل القرية قال لهم: (حرّم القبيلة دي كلها تجيني في أم درمان. عندکم منو في 
کک فقالوا له (عندنا عبد الرحمن البعبوشي)» فقال لهم (حرم دا آخوي أسألوه من 

فضیل وهو بجیبکم لي...). 

وبعد شهر من تلك الواقعة حضر عبد الرحمن البعبوشي ومصطفى المرضي وبعض 
أقاربهم إلى منزل الحاج فضيل بالشقلة شرق بالفتحياب. وبعد أن أكرمهم فضيل بما يلزم قالوا 
له: (يوم الجمعة بعد القادم سنحضر عندك ومعنا کل أفراد القبيلة). وفي التاريخ المحدد حضر 
وفدهم لمنزل الحاج فضيل في ثلاث عشرة سيارة. 

كان في استقبالهم أبناء الجباراب الموجودين بالعاصمة المثلثة. وكان الحاج فضيل قد ذبح 
عشرة خراف لإكرامهم ونصبت الصيوانات خارج الحوش. وتم إكرام الضيوف کرماً حاتمياً 
عجيباً سيظل محفوراً في ذاكرة الكرم السوداني وقبيلة الجعليين. وشرف تلك المناسبة العظيمة 
المادح الشهير الباهولي والذي قدم فواصلاً رائعة من المديح النبوي والانشاد الديني نالت 
إعجاب واستحسان الحضور والضيوف. 


وبعد أسبوعين تقريباً من تلك المناسبة حضر عبد الرحمن البعبوشي ومصطفى المرضي 
لمنزل الحاج فضيل مرة أخرىء وقالوا له (حرّم الجمعة القادمة إنت وكل قبيلتك معزومين 
عندنا بدار السلام المغاربة بالحاج يوسف). وفي الموعد المحدد أرسلوا عربتين لتكونا في 
مقدمة وفد الجباراب ودلیلاً لهم إلى المنطقة. وكان وفد الجباراب قد تجمع بمنزل الحاج محمد 
فضل السيد بلة بأم بدة الحارة الرابعة» وتحرك بعد صلاة الجمعة مباشرة»ء يقوده الحاج فضيل 


وعندما وصل الركب إلى دار السلام المغاربة استقبلهم البعابيش وأهلوهم استقبالاً حاراً. 
وكان هناك مجموعة منهم متراصين في صف واحد يتكون من ثلاثة عشر رجلاً يحملون بنادق 
آلية. وقالوا للحاج فضيل (إنت حرّم تنزل آخر زول). 

وبعد نزول جمیع آفراد الوفد من السیارات قالوا لحاج فضیل (حزم تنزل)» وما أن نزل من 
السیارة الا واطلق الرجال الرصاص بقوة وكثافة ملات السماء ضجیجاً ودخاناً احتفاه خاصاً 
به وتقديراً له: حتی آثار ذلك انتباه رجال الأمن بالمنطقة. ثم قاموا بتوزیع الضیوف على آربعة 
مرابیع سكنية وأکرموهم كرماً حاتمیاً لا مزید علیه. وظل ذلك الاکرام محل حکاوی الأهل 


حتی تاریخه. 
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وبعد إكرام البعابیش لضیوفهم الجباراب بما پلزم. قام متحدث منهم وقال لهم: (يا قبيلة 
الجباراب عندنا طلب» عاوزنكم تجیبوه لنا.. تدونا حاج فضیل دا نزوجه امرأة من عندنا ینجب 
لنا منها ولد بس). فرد عليه الحاج محمد فضل السید بلة وقال: (هذا الطلب مرفوض جملة 
DSR‏ امه انكر هیا یدای این 
أول من طلب منا هذا الطلب). فقام الصادق ابن الحاج فضیل وقال لهم: (فضیل فات لکن حرّم 
ابنه الصادق موجود). فرد متحدتهم وقال للصادق: (انت ابن آبوك لکن نحنا كنا دایرین أبوك» 
ولیس آنت» وحرم آبوك فوق أمك مابندیهو مرةء لأن آبوك مافي مرة بتلدو تاني). 


to 


الفصل الرابع عشر 
بين حاتم الطاني وحاتم دار جعل الحاج فضیل 


قدم الحاج فضيل صورة مثالية لجود وكرم وشهامة العربي الأصيل في الجاهلية والاسلام. 
وربما تفوق في هذا الشأن على كثير من أجاويد العرب وكرمائهم. إذ كان جوده وكرمه سجية 
وابتغاء الأجر والثواب من عند الله تعالی» وليس من أجل الذكر والشهرة أو غيرهما. 
العربية والذي يعتبر أجود العرب وأكرمهم ومضرب المثل في ذلك» وبين حاتم أهل السودان 
وحاتم دار جعل الحاج فضيل علي فضيل من قبيلة الجعليين العباسية العربيةء والذي يعد من 
افضل ما آنجبت بطون العرب بالسودان في الجود والكرم والشهامة. 
عروبة قبيلتي الرجلین: 

تلتقي قبیلتا الأجوادان الکریمان الشهمان: حاتم الطاني» وحاتم السودان ودار جعل فضیل 
علي فضيل في الاصل العربي والانتماء لجزيرة العرب, 

فقبيلة حاتم الطائي هي قبيلة طي العربية» والتي كانت تقيم بشمال الجزيرة العربية (منطقة 
حائل الحالية شمال المملكة العربية السعودية). أما قبيلة الراحل فضيل فهي قبيلة الجعليين 
العباسية القرشية والتي ترجع أصولها إلى سيدنا العباس بن عبد المُطلب رضي الله عنه 
والمنتمي إلى قبيلة قريش العدنانية ذات المكانة العظيمة والفضل والرياسة بين القبائل. والتي 
كان لها سدانة البيت وسقاية الحجيج والرفادة (طعام الموسم) ودار الندوة واللواء. والتي خصها 
لله تعالى بسورة كاملة في القرآن الكريم» وهي سورة (فُرَيْش). لذلك يُسمى الجعلیون 
بالعبّاسيين. 
اشتهار قبيلتي الرجلين بالكرم والمكانة العظيمة: 


اشتهرت قبيلة حاتم الطائي (قبيلة طي العربية)» وقبيلة المرحوم فضيل (قبيلة الجعليين 
العباسية القرشية) شهرة واسعة بالكرم والشهامة والمكانة العظيمة بين القبائل. 


وكان جد قبيلة الجعليين بالسودان سيدنا العباس أجود قريش كفآء وأوصلها سديد الرأي. 
وكان ثوباً لعاري بني هاشم وجفنة لجائعهم ومعلماً لجاهلهم. وكان يمنح المال ويعطي في 
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النوائب. وکانت له السقاية والرفادة قبل الاسلام وورث بئر زمزم من والده عبد المُطَّلِب وبعد 
فتح مكة كانت له الرناسة و عمادة المسجد الحرام. 
المولد والنشأة: 

كذلك يلتقي الرجلان في مكان المولد والنشأة (جهة الشمال) من جزيرة العرب ومن 
السودان. حيث ولد حاتم الطائي وعاش مع قومه من قبيلة طي في بلاد الجبلين (أجا وسلمى) 
شمال الجزيرة العربية (منطقة حائل شمال المملكة العربية السعودية حالياً)» حيث يوجد اليوم 
بقايا أطلال قصره وقبره وموقدته الشهيرة في بلدة تُوّارن التي تبعد حوالي 55 كيلومتراً شمال 
غرب مدينة حائل. 

أما الحاج فضيل فقد ولد ونشأ بمنطقة الجباراب الواقعة شمال السودان وإلى الجنوب من 
مدينة الدّامر عاصمة ولاية نهر النيل اليوم وعاصمة المديرية الشمالية سابقاً. 
الكنية بالأبناء: 

يلتقي الرجلان كذلك في أن لكل منهما گنية (بابنه) الأكبر عرف بها وأشتهر. حيث كني 
كريم العرب وأجوادهم حاتم الطائي بأبي عَدِى. بينما كني أجواد دار جعل فضيل بأبي الصادق 
وعرف بها وأشتهر كذلك» كما كان يُكني بأبي علي كذلك. 
الاشتهار بالمثل الأعلى لمكارم الأخلاق: 

يتفق حاتم الطائي وحاتم دار جعل فضيل في أنهما كانا المثل الأعلى لمكارم الأخلاق. حيث 
كان حاتم الطائي المثل الأعلى لمكارم الأخلاق قبل الإسلام. وقد وصفته ابنته سفانة بين يدي 
الرسول الكريم بقولها إنه (كان يفك العاني ويحمي الديار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج 
عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام وأنه لم يرد طالب حاجة قط)» ورد عليها الرسول 
الكريم بأن هذه صفة المؤمن وقال: (إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق). 

وكذلك كان الحاج فضيل مثلااً أعلى لمكارم الأخلاق في السودان وبين قبيلته وقومه. كما 


كان أجواداً كريماً شهماً يقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام 
ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط شأنه في ذلك شأن حاتم الطائي. 


صلة الرحم والقرابة: 

عرف الأجوادان الکریمان الشهمان حاتم الطائي والحاج فضیل کذلك و اشتهرا بصلة القرابة 
والرحم وبرها بکل ما یستوجب البر والصلة من عمل وقول. 
الضيافة واطعام الطعام: 

لم تكن العرب تعد الجود الا ری الضّيف واطعام الطعام ولا تعد الستّخيّ من لم يكن فيه 
ذلك. فمَنْ غرف بالضيافة عرف بشرف المنزلة وعو المكانة وانقاد له قومُه. فما ساد أحد 
في الجاهلية ولا في الإسلام الا كان من كمال سُؤدده إطعام الطعام وإكرام الضيّف. 

وكان اطعام الطعام وإكرام الضيّف واقامة الموائد الفاخرة أساس كرم حاتم الطائي 
والمرحوم فضيل ومما اشتهرا به. 
حمل الکل: 

ذکرنا في حدیثنا عن حاتم الطائي انه كان ممن يحمل الکلَ» أي الانفاق على الضعیف 
والفقير والیتیم والعیال وغير ذلك. وکذلك كان الراحل فضیل يحمل الكل وینفق على الضعیف 
والفقیر والیتیم والطلاب ویقوم بذلك سجية ولوجه الله تعالی ولیس بغرض الذکر و الشهرة. 
المبالغة في الالتزام بأصول وواجبات الضيافة: 

یتفق الرجلان في آنهما کانا مضرب المثل في الالتزام بأصول وواجبات الضيافة العربية 
الأصيلة» وفي بذلهما كل ما لدیهما من مال وعرض دنیا من أجل اكرام الضیوف واسعادهم. 
البشاشة والترحاب في استقبال الضیوف: 

اشتهر حاتم الطائي والراحل فضیل شهرة واسعة بالبشاشة والترحاب في استقبال ضیوفهما 
والحفاوة بهم. وکانت البشاشة والترحاب بالضیوف آساس کرم الرجلین و عنوانهما الاکبر. 
افشاء السلام: 

وصفت سفانة ابنة حاتم الطائي أباها بين يدي الرسول الكريم بقولها إنه كان يفشي السلام). 


وكذلك اشتهر المرحوم فضيل شهرة كبيرة بالمحافظة على هذه السنة النبوية وإفشاء السلام 
بصوته الجهوري المميزء وقد فصلنا فيما تقدم أساليبه اللطيفة في ذلك. 


کرم السلوك والعفة: 

ذکرنا فیما تقدم ان حاتم لم يكن كريماً في عطاء يده فحسبء بل تجسد کرمه في سلوکه 
وأخلاقه. فهو عفيف طاهر يدعو إلى مكارم الأخلاق. وكان عندما يفتخر بنفسه شعراً يركز 
على هذا النوع من الكرم. 

وكذلك كان الحاج فضيل كريماً في خلقه وطهره وعفته وصيانته الأعراض. يترفع تماما 
عما يدنس النفس والسمعة والأعراض خاصة في التعامل مع النساء والجيران والمعارف. فكان 
عفيفاً صواناً للعروض لا يخون جاراً أو رفيقاً أو ضيفاً ولا يفضح أو يكشف سرا أو عورة؛ 
ولا يرفع بصره نحو امرأة. 
شكوى والديهما من جودهما وكرمهما العريض: 

هناك اتفاق عجيب بين الرجلين بخصوص شكوى والديهما من جودهما وكرمها العريض 
وتبذيرهما المال. وقد ذكرنا ان والد حاتم الطائي استخلفه على ماله وإبله وعشيرته ونصحه 
قبل سفره للتجارة قائلاً له: (لا تكن أخرق اليد مبسوط الكف حتى لا يعضك الفقر بنابه.. فالفقر 
مذلة والسؤال مهانة» ولا تكن شحيح اليد بخیلا كنوداً فيلحقك سوء الذم.. وكن بين هذا وذاك.. 
تحفظ مالي وتستر غيبتي). 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن والد فضيل كان قد تضجر من الجود والكرم الزائدين لابنه فضیل» 
وتبذيره المال يمنة ويسرة» وعدم ابقائه على شيء منه. وأنه طلب منه الاقتصاد في الكرم ولكن 
دون جدوى. 
ايثارهما الآخرين على النفس والأهل: 

اشتهر حاتم الطائي بأنه يؤثر الآخرين على نفسه وأسرته وزوجه وبنیه. حتى اضطرت 
زوجته لمعاتبته على ذلك وقالت له ان لديك أبناء أصبحوا لا يجدون قوت يومهم. وكذلك كان 
الحاج فضيل يؤثر الآخرين من ضيوف وأصدقاء وطلاب وعابري سبيل وغيرهم على نفسه 
وأسرته وأبنائه» ويقدم لهم ما يملك هو وأهل بيته من مال ومتاع وطعام. وله في ذلك قصص 
كثيرة. وكانت الأراضي السكنية المميزة الموقع والقيمة أشهر ما كان يهدي للاخرین» هذا رغم 
أنه كان يسكن في منازل يستأجرها من الآخرين. 


معرفة المنزلة والاقامة: 
كان حاتم الطائي إذا نزل منزلاً أو مكاناً عرف بذلك المنزل وأشتهر. وكذلك كان الراحل 


فضيل فما حل بمنزل أو مكان الا وعرف مكان منزله وأشتهر بين الناس» وتوافدوا للسلام 
عليه والمؤانسة ومشاهدة عجائب خلقه وجوده وكرمه. 


الشجاعة والاقدام: 

ترجع أصول الرجلين إلى قبيلتين شهيرتين بالشجاعة والفروسية. وهما قبيلة طي العربية 
وقبيلة الجعليين العباسية القرشية. وكان حاتم الطائي شجاعاً فارسا إذا قاتل غلب وإذا غنم نهب 
وإذا استل وهب وإذا أسر أطلق. ويقال إن الشجاعة قرين الكرم فكل كريم شجاع بالضرورة. 
وعامة الناس» وفي مواجهة المواقف التي تتطلب ذلك. وقد ذكرنا قصصاً من شجاعته في 
مكانها بالكتاب ومنها نصحه القوي والشديد وأمام الناس لرئيس الجمهورية السابق عمر البشير 
برفع الغلاء عن الشعب وتحسين أحوال معيشته. 
البلاغة والفصاحة: 


البلاغة والشعر من الصفات التي يتحلى بها الفرسان والأجاويد والكرماء عادة. ينصرون 
بهما الحق ويقارعون الظالم والمستبد. وكان حاتم الطائي من فحول شعراء العرب وقبيلة طي. 
وكان شعره سجلاً لحياته ومآثره في الجود والكرم والسخاء. أما الراحل فضيل فرغم عدم نيله 
حظاً من التعليم النظامي الا أنه كان ممن امتلكوا ناصية البلاغة والخطابة المتسمة بالبساطة 
والوضوح والتعبير الفطري المباشر والمستلهم من التاريخ والبيئة والتراث والقيم والتقاليد 
المتبعة في المجتمع. كما كان شاعراً كذلك وراوية للشعر القومي الذي يمجد قيم الجود والكرم 
والشجاعة والفروسية وحب الوطن. 


الثقة الكبيرة بالله: 


يتفق الرجلان في أن كليهما كان قوي الايمان والثقة بربه وباستمرار عطائه له دون انقطاع 
وبأن الجود والكرم والشهامة لا يفقران أو ينقصان الرزق بل يزيدانه ويباركان فيه. 


عدم التخوف من رزق العد: 

اشتهر عن الرجلین انهما لم یکونا يخشيان الفقر أو بحسبان له حسابا ثقة بالله وإيمانًا بان 
هو الرژٌاق ذو الفضل العظیم. وقناعة منهما بان الله الذي تکفل لهما برزق الیوم سیرزقهما في 
الغد. كما کانا یزمنان بآن لكل یوم رزقه الذي يجب أن ینفق فيه. 
الجود بکل ما یملکان: 

يلنقي الرجلان كذلك في انهما کانا یجودان بکل ما یملکان من مال ومتاع دون خشية من 
فقر أو ضالقة. وقد كنا نسمع الحاج فضیل پردد دوماً ان الله الکریم الذي أعطاه اليوم سیعطیه 
غداً. وان إنفاق رزق الیوم یجلب رزق الغد ویبارك فیه. فکان يبذل كل ما عنده من مال أو 
طعام ویکره أن يبيت شيء منه. ويصر أن تؤكل کل ذبيحة في وقتها وألا يترك منها شيئاً للغد 
ولو تعددت الذبانح» ویعتبر ذلك من آسباب انقطاع الرزق وقلة البركة فيه. 
کرم الابناء: 

وَرَتَ الرجلان آبناء‌هما الجود والکرم والشهامة» فعدي ابن حاتم الطائي كان كريماً مثل 
والده حاتم وكذلك الحاج فضیل ورث منه آبناژه الصادق والمرحوم مَنْ السید وعمر الکرم 
والشهامة. وأن تميز الصادق بالقرب الشدید من أبيه جوداً وکرماً ونخوة وشهامة» ویعتبر 
بالنسبة لأبيه بمنزلة عدي لابیه حاتم الطاني في الکرم و الشهامة. 
شرف وكرم الزوجات: 

كانت زوجه حاتم الطائي تدعی النوار بنت ثرملة البخترية من بني سلامان بن ثعل. وهي 
والدة ابنته الأجوادة الكريمة متقّانة. وتعود آصولها للاشراف بالیمن» وتعد من أشرف وأجود 
نساء العرب. 

آما زوجة الراحل فضيل فهي الحاجة آمنة محمد حمزة عاشمیق وهي امرأة شريفة كريمة 
الأصل والمنبت من جهة آبیها الجعلي الحسينابي الشعدينابي محمد حمزة عاشمیق من ذرية 
الشيخ الرجبي الصالح حسین ود حمد الجعلي الشعدينابي, 

آما والدة الحاجة آمنة فهي البراق بنت الشیخ عباس من الفقرا البخیتاب الأشراف الحسیناب» 
الذین ينتهي نسبهم إلى سیدنا الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» من السيدة فاطمة 
الز هراء بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم. والأشراف البخیتاب هم آهل القرآن الکریم و الفقه 
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بمنطقة الجباراب وما حولها. والحاجة آمنة کذلك من آجود وأكرم نساء السودان وأفضلهن 
قری وحسن ضيافة و استقبال مثلها في ذلك مثل النوار بنت ثرملة البخترية زوجة حاتم الطائي, 
کرم البنات: 

یتشابه حاتم الطائي والحاج فضیل في توریث بناتهما لکرمهما وحسن الضيافة والاستقبال, 
حیث كانت لحاتم الطائي بنت تدعی سفانة» وهي صحابية جليلة اشتهرت بالکرم و السخاء مثل 
أبيها حاتم الطائي. وكان أبوها يُعطيها من ابله ما بين العشرة إلى الاربعین فتهبها وتعطیها 
الناس. فقال لها حاتم: يابنية! إِنَّ القرينين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما أن أعطى وتمسكي 
وإما أن أمسك وتعطي فانه لا يَبْقًى على هذا شية. فقالت: والله لا أمسك آبذا فقال آبوها: وأنا 
والله لا أمسك آبذا. قالت: فلا نتجاور فقاسمها ماله وتباينا ولم يتجاورا. 


أما بنات فضيل (انتصار وأم سلمة والسرة وابتسام) فهن أجوادات كريمات مثل أبيهن 

وأمهن الحاجة آمنة محمد حمزة تماماًء ويحسن استقبال واكرام الضيوف كذلك. 
بين سَفانة بنت حاتم وانتصار بنت فضيل 

ولأن تميزت سقانة بنت حاتم الطائي بالقرب من والدها ومشابهتها له في الجود والکرم 
فقد تميزت بالجود والكرم والبشاشة وحسن الاستقبال وطيب الكلام وبالقرب من والدها كذلك 
ابنة الحاج فضيل الكبرى انتصار. وهي مثل أبوها الحاج فضيل في الكرم والضيافة والبشاشة. 
وكثيراً ما سمعت والدتي وخالتها شقيقة والدتها أم الحسن محمد حمزة أطال الله عمرها تردد 
عند ذكر انتصار فضيل قائلة: (انتصار بس آبوها فضيل في الكرم والفنجرة) (*۲). 


4 الفنجرة كلمة عامية تعني: الکرم» والشهامة وحسن الضيافة والسماحة مقرونة بالذوق واللطف 
وكريم الخصال. 


ملامج تفوق کرم فضیل الجعلي على كرم حاتم الطاني 

یتفوق کرم الحاج فضیل الجعلي على كرم حاتم الطائي في بعض الجو انب منها: 
اشتهار فضیل بالکرم منذ طفولته: 

اشتهر فضیل بأنه كان كريماً باطعام الطعام وقری الضیوف منذ أن كان طفلاً صغيراًء 
وهذا مما لم یشتهر عن حاتم الطائي أو یعرف عنه. وقد آوردنا نماذجاً من کرم طفولة فضیل 
في مکانها من هذا الکتاب. 
غنی وثراء حاتم الطاني وعدم غنی فضیل: 

كان حاتم الطاني غنياً وصاحب ثروة كبيرة من المال والأبل وغیرهاء وکان یجود ویکرم 
الناس من موقع الغنی والثراء الذي یعیشه» والعکس تماماً مع المرحوم فضیل والذي لم يكن 
غنيء ولیس صاحب مال بل كان رجلاً بسيطاً ومن عوام الناس في وضعه المادي» ویعتمد في 
رزقه ومعيشته واکرام ضیوفه على رزق يومه من تجارة الاسماك. 

بل وربما ظل الحاج فضیل بدون عمل لفترات طويلة بسبب ظروف السوق وتقلبات الانهار 
وسفره الکثیر خارج أم درمان للمشاركة في المناسبات المختلفة» ورغم ذلك كان أعجوبة زمانه 
في الجود والكرم والشهامة. 
اکرام فضیل للحیوانات: 

لم یقتصر جود وكرم الحاج فضیل على الناس فقط بل إمتد کرمه لیشمل الحیوانات» وقد 
ذکرنا قصة إكرامه الحمار في مکانها من هذا الکتاب وآشار إليها کذلك بعض من کتبوا عنه 
بالجزنية المتعلقة بقالوا عنه من الکتاب» وهذا النوع من الکرم الغریب لم يشتهر عن حاتم 
الطائي. 
إكرام الحاج فضيل للضيف بما عنده: 

أي (بما عند الضيف من مال أو غیره)» عرف الحاج فضيل واشتهر بإكرام ضيفه مما 
عنده» إذا لم يكن لديه ما يكرم به الضيف الاكرام اللازم. وفي هذا النوع من الكرم تميز الحاج 
فضيل على كرماء العرب في الجاهلية والاسلام» ومن بينهم حاتم الطائي والذي لم يشتهر عنه 
هذا النوع من الكرم. 


وتنطلق فلسفة الراحل في هذ النوع من الکرم من ایمانه التام بانسانية الاخاء مع جمیع 

الناس. والتي كان یتحلی بها ویتعامل بها مع الاخرین. حيث كان یعتبر کل أخ أو صدیق أو 
جليس أو زائر أو ضيف هو أخيه في العقيدة والوطن والجامعة الانسانية. وأنه لا فرق بينهما 
بعد ذلك في أي شيء من عرض الدنيا الزائل سواء المال وغيره. وكان يحب أن يعامله الناس 
ومضيفوه بهذا النوع من الكرم كذلك. 
إكرام فضيل للناس في بيوتهم: 

اشتهر عن فضيل أنه كان يقوم بإكرام الناس في بيوتهم عندما يزورهم في المناسبات 
المختلفة أو صلة للرحم أو مجاملة» فكثيراً ما كان يحمل لهم الخراف والحاجيات ولوازم 
المعيشة المختلفة وغيرهاء فينعكس الوضع بحيث يصبح الحاج فضيل بمنزلة المُضيف لضيوفه 
وليس ضيفا عليهم. وهذا كرم عجيب وغريب لم يشتهر أو يعرف في أدبيات كرم حاتم الطائي. 

ما يختلف فيه الكريمان الأجوادان 

اختلاف الغاية من الكرم: 


كان حاتم الطائي يكرم من أجل الشهرة والذكر وحسن الصيت والسمعة» عن عدي بن حاتم 
قال قلت لرسول الم (إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك يعني: من أجر؟ 
قال: إن أباك طلب شيئاً فأصابه) أي الشهرة والذكر. 

أما الحاج فضيل ففقد كان جوده وكرمه سجية وفي سياق مكارم الأخلاق التي جاء الاسلام 
لیتممها ابتغاء مرضاة الله تعالى. وليس رغبة في ثناء أو ذكر. وكان يكره أن يذكر بكرمه كما 
وضحنا ذلك في مكانه من هذا الكتاب. 
بين الزوجات: 

كان حاتم الطائي متعدد الزوجات. أما الحاج فضيل فلم تكن له غير زوجة واحدة وهي بنت 
خاله الحاجة آمنة محمد حمزة عاشمیق. وكان لحاتم الطائي زوجة اسمها ماوية ابنة عفزر 
وكانت محبة له وحاولت أن تردعه عن الأفعال التي كان يقوم بهاء من ترك زوجته وأولادها 
بالجوع ليقري الضيوف ويجود على المحتاجين بكل ما يملك» لا يترك شيئاً للغد حيث كان 
يرى أن رزق الغد يأتي معه. ولما لم تُجدٍ كل محاولاتها معه قامت بطلاقه. 


آما الحاج فضیل فقد كانت زوجته الحاجة آمنة مثله تماماً في الکرم والبشاشة والضيافة, 
والصبر على تحمل مشاق استقبال آکبر عدد من الضیوف على امتداد السنة واکرامهم بما يلزم. 
ولم تتضجر يوماً من كرم زوجها أو من کثرة ضیوفه أو طلبت فراقه بسبب ذلك. وظلت على 
هذا الحال وفية له ولکرمه وحسن ضیافته حتی رحیله إلى الدار الاخرة سنة ۲۰۱۵ 


الفصل الخامس عشر 
زوجة (أرملة) الحاج فضیل 
الحاجة آمنة محمد حمزة عاشمیق 


وهي زوجة (آرملة) الحاج فضیل الوحيدة وأم آبنائه وبنانه. وهي امرأة فريدة استثنائية في 
کرمها و أخلاقها وحسن استقبالها وضيافتهاء شارکت زوجها مسيرة الکرم و الضيافة على مدی 
عقود ولازمته زوجة مخلصة ووفية حتی تاريخ وفاته سنة ۲۰۱۵م. ولا يمكن التطرق لمسيرة 
جود وكرم وضيافة الحاج فضیل دون ربط ذلك بزوجته الحاجة آمنة محمد حمزة. والتي 
تستحق أن یفرد له فصل کامل بهذا الکتاب. 


نسبها: 


هي الحاجة (آمنة بنت محمد بن حمزة بن عاشمیق بن آحمد بن فضيل بن عبد العلیم بن 
الحاج قرشي بن محمد بن الشيخ حسین بن حمد ين سعدون بن عبد الرسول بن شاع الدین بن 
عرمان الجَعَلي العباسي). وهي من ذرية الشیخ الصالح حسین ود حمد الشعدينابي المتقدم 
ذكره. وبنت خال الحاج فضيل علي فضيل (محمد حمزة عاشميق) شقيق والدته عائشة حمزة 
الشهيرة بأم شرّف وخالة المؤلف شقيقة والدته أم الحسن محمد حمزة عاشميق. 
مولدها ونشأتها: 

ولدت الحاجة آمنة بالجباراب جنوب الدامر سنة 157 ١م‏ تقريباً. ونشأت وترعرعت بحوش 
والدها محمد الشهير بالأنصاري بتلك القرية» وتزوجت من الحاج فضيل سنة /30 ١م.‏ وانتقلت 
معه برفقة والدته وعمتها الحاجة عائشة أم شرف من الجباراب إلى الموردة بأم درمان سنة 
١0م.ثم‏ إلى مدينة الفتيحاب في العام ۹۹۵ ۱م. ثم انتقلت الأسرة إلى الشقلة شرق بالفتيحاب 
سنة ۱۹۷۳. والحاجة آمنة حية ترزق» ونسأل الله أن يطيل عمرها في الصالحات والطاعات 
وأن يتقبل ما قدمت وما تقدم إكراماً للضيوف ونزلاء بيتها. 

والدة الحاجة آمنة هي البزاق بنت الشيخ بن عباس بن عبيد الله بن مرتضى بن الفكي الحاج 
الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتي سميت على جدتها البراق بنت عبد الله 
راجل دَرُو بن محمد بن عيسى بن قنديل بن حمد بن عبد العال» جد المجاذيب بالذامر أولاد 


۲9۹ 


عبد العال بن عرمان الجعلي» والمدفون بقوز درو بحلة الشعدیناب القديمة. والبراق هذه هي 
والدة الحاج بخیت بن علي جد الفقرا البخیتاب الأشراف بالجباراب جنوب الدامر. 


وأهل والدتها البخیتاب من الرواد في تعلیم القرآن الکریم والفقه بمناطق الدّامر وما حولها. 
ولهم خلاوی قديمة وشهيرة بهذا الخصوص. وکان جد البخیتاب السید علي قد هاجر بأسرته 
من الخد إلى ك اراو ان إلى متطقه كر او ر ركن تقو الاساام وراه 
وتزوجت آخته التي تصغره بمنطقة قنا بمصر وذریتها هناك. وکان هناك تواصل بين أحفادها 
بمصر وآهلهم البخیتاب بالجباراب حتی عهد الرنیس جمال عبد الناصر عن طريق المرحوم 

دخل الشریف علي السودان ووصل إلى حلة الشعدیناب القديمة بالذامر (شعدیناب درُُو) 
واستقر هناك. ثم تزوج (البراق) بنت عبد الله راجل درو بن محمد بن الحاج عیسی بن قندیل 
بن حمد بن عبد العال بن عرمان الجعلي العباسي جد المجاذیب بالذامر» ووالد الفقیه حمد 
موسس مدينة الذامر (*). وتزوج البنت الثانية لعبد الله راجل درو رجل من المکابراب ورزق 
منها حاج عبد الباقي جد البللاب. 


وبعد استقرارهم بشعدیناب درو انتقل البخیتاب للإقامة بقرية آرباب شمال آم بوري و غرب 
الموسیاب. لذا سمیت القرية باسمهم (آرباب الفقرا). وسبب نزوحهم إلى هناك هي أنه ظهر 
بقرية آرباب جان یقوم بقتل الناس بکسر الرقبة» وأضر كثيراً بسکان القرية ومنعهم من الزراعة 
على النیل. فذهبوا إلى شعدیناب درو وطلبوا من الحاج بخیت أن یحضر لارباب ويقرأ القرآن 
الکریم لطرد هذا الجان» فاشترط آهله أن یکون ذلك بمقابل» فوافقوا على أن یعطوه مساحة 
(إنقاية) من كل ساقية زراعية. والإنقاية قطعة معينة تفرد لزراعة لون من الخضار وهي ١ 5/١‏ 
من الحواشة (''). 

حضر الحاج بخيت لأرباب» ووفقه الله في طرد الجان من المنطقة بقراءة القرآن الکریم 
ثم استقر هو وأسرته لفترة بأرباب» ثم انتقلوا فيما بعد واستقروا بالجباراب جنوب والذي هو 
موطنهم اليوم. وواصلوا مسيرة نشر العلم والفقه بالمنطقة وما حولها فكانوا العلماء والفقهاء 


۰ - المجاذیب نير وأنوار -الجز ء الأول» ل أحمد بابعر الطاهر» ص 5" الجعليون العباسيون 
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والقراء والمرشدین والوعاظ ولا زالوا یتوارتون تعلیم وتحفیظ القرآن والفقه والعلم جیلاً بعد 
جیل, 

ووالدة والدة الحاجة آمنة البراق الشیخ عباس هي مدينة محمد مصطفی حسن سعید من 
الجعلیین الجباراب العرامنة آولاد عبد الرحمن بن عبد العال بن عَرْمَان الجَعَلي. ووالدة مدينة 
محمد مصطفی هي بنونة بنت حسن عابدین بن حَجّاز بن ابو حامد بن منوفل بن علي ابو کرد 
بن محمد بن حبیب الله بن عبد الرحمن الشهیر ب (جبارة) بن عبد العال بن عَرْمَان الجَعلي. 


(المرحوم سعيد محمد مصطفى جد الحاجة آمنة خال أمها البراق الشيخ عباس) 


الحاجة آمنة امرأة متفردة في كل شيء» وامرأة من نسیج زوجها الراحل فضيلء وكاأنّما 
صنعها الله خصیصا لذاك الرجل العظیم وجمع بینهما بالزواج لانجاز المهام الكبيرة في الکرم 
والضيافة» لا تقل عن زوجها كرما ومروءة ونبلاً. إعانته بجدارة وصبر وعزيمة قوية على 
برنامج الکرم الحاتمي الذي حمل لوائه طوال حياته. وظلت في صحبته وخدمة ضیوفه ووفية 
له حتی لقاء ربه راضياً مرضياً عنه سنة ۰۱۵ ۲م. 


کرمها وحسن ضیافتها: 

آخلصت الحاجة آمنة حیانها من أجل نزلاء بینها من الضيوف والطلاب والمرضی 
وغيرهم» تکرمهم ترحیباً واطعاماً ورعاية ومطايبة بالقول والعمل وبأريحية فطرية وسماحة 
نفس عفوية» ودون كلل أو ملل أو تضجر أو من أو آذی أو انتظار مقابل وحمد وشکر. 

وفي سبیل إكرام ضیوفها ونز لاء بیتها تحملت الحاجة آمنة من العناء والاجهاد ما لا یتحمله 
آشداء الرجال و آقواهم عزيمة. كانت تطبخ الذبيحة والذبیحتین والثلاثة في الیوم الواحد» وتبیت 
في المطبخ الأيام العديدة لزوم إكرام الضیوف وبسبب ازدحام المنزل بالضیوف أحياناً وعدم 
وجود مکان للنوم فیه. 

ورغم ذلك كنت تراها تشعر بالرضاء التام والتقصیر تجاه ضیوفها وتعتذر لهم بعفوية 
وصدق. وإذا صادف وأن زارها ضیف صائم أو مستعجل فتزوده بما تیسر عندها من مواد 
غذانية وغیرها. 

عشنا سنوات عديدة في كنف الحاجة آمنة ولم نرها غاضبة یوماً أو مستاءة أو شاكية من 
تعب أو إرهاق أو من نقص شيء بالبیت» أو من کثرة الضیوف واستمرارهم وبقانهم لشهور 
ببیتها. حامدة لربها شاکرة» مواظبة على صلواتها وصلاتها بأهلها وأرحامها وجیرانها 
ومعارفها» برة بهم القریب منهم والبعید الو اصل والقاطع الصدیق و العدو. 
انسانیتها المشرقة وخُلقها: 

عرفت الحاجة آمنة بالانسانية الراقية المشرقة ومکارم الأخلاق السمحة التي جاء الاسلام 
لاتمامهاء بقوله صلی الله عليه وسلم (إِنّما بعثت لأتمم مکارم الخلاق). ذات خلق طيب 
متسامحة متواضعة لطيفة لينة الجانب» حسنة الجيرة والعشرة عفيفة أمينة ذات وجدان سلیم 
وفطرة سمحة مستقيمة. وفية صادقة حنونة عطوفة قريبة الامع. 


لماه اه ار اه اهر اه که لش لتاق الق رنه کر مه ناه 
والنميمة والشماتة. ظاهرها کباطنها قلبها واحد ولسانها ووجها. ليس لها عدو في الظاهر ولا 
في الباطن. 

فر ت ا ر هه تشار اک التانن متاسباتهم فة رت 
باخلاص ووفاء. وقد شهد لها الكثيرون بالصلاح والقبول ونحسبها من صالحات النساء. ونسأل 
الله أن یجزیها خيراً بما قدمت وأن یطیل عمرها في طاعة الله ورسوله. وأن یجعل البركة فيها 
وفي آبنانها وذریتها. 


۳۹۰ 


(الحاجة آمنة محمد حمزة مع جارتها درية ابراهیم وأبنيها الصادق وعمر وبناتها 
انتصار وأم سلمة والسرة وابتسام وابنة أخيها آميرة إبراهيم زوجة الصادق فضیل 
وحفیدتها شیرین شرف الدین الفاضل) 


۳۹۱ 


(منزل الحاج فضيل/ قسم النساء والخاص بست البيت / الحاجة آمنة محمد حمزة والبنات 
ويبدو باب المنزل وحوش النساء مفتوحاً دوماً للضيوف والزوار وإلى يسار الباب الغرفة 
التي قضى بها الحاج فضيل أيامه الأخيرة مع المرض وحتى وفاته) 


۳۹ 


قصة المرض والشفاء: 


تحكي الحاجة آمنة آنها آصیبت بمرض عضال في بداية رحیل الأسرة إلى حي الشقلة 
بلفتیحاب سنة ۱۹۷۳م. وعجز الاطباء عن علاجها فظلت حبيسة سریر المرض لفترات 
طويلة. وفي أحد الأيام قامت عمتها ووالدة زوجها الحاجة أم شرف بالدعاء الصادق لها بالشفای 
متوسلة إلى ربها ببركة آجداد الحاجة آمنة البخیتاب الشهیرین بالتقوی والصلاح. 


وبعد فترة من دعاء وابتهال الحاجة أم شَرّف لشفاء بنت أخيها وزوجة ابنهاء رأت الحاجة 
آمنة في المنام مجموعة من الصقور كبيرة الحجم تحلق فوق سریرها. ثم قام اثنان منهما 
بالامساك بسریرها من طرفیه وحملاه إلى أعلى و هزه بقوة حتی خافت الحاجة آمنة من ذلك 


3 


وفز عت. 


وضع الصقور السریر في مکانه» وبعد ذلك مباشرة نهضت الحاجة آمنة فجأة من سریرها 
مذعورة خائفة» وتحرکت بشکل تلقائي کعادتها قبل المرضء وباشرت حیاتها الطبيعية بالبیت 
وكأنها لم تكن مريضة قبل ذلك. ولما عاد زوجها الحاج فضیل إلى البیت وجدها صحيحة 
معافاة تدير شؤون البيت كما كانت من قبل. وكانت الفرحة عظيمة بشفاء الحاجة آمنة ونحرت 
الذبائح. 
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(الحاجة آمنة محمد حمزة 
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(والدة المؤلف الحاجة/ أم الحسن محمد حمزة عاشمیق بالجباراب بالذامر شقيقة الحاجة آمنة 
محمد حمزة وبنت خال الحاج فضيل) 


قصيدة للمؤلف في مدح الحاجة آمنة: 


حفيدة الکرام 


آمنة بت آمحمد ود حمزة ود عاشمیق 
يامطر الجود البكب دفيق 
من الرياض سلام عليك يا خالة 
يا سليلة الصنلاح نساء ورجَالة 
في الكرم والحُلق الجميل يا آمنة 
مرتاحة الضيوف في دارك دوام مطامنة 
من الله نورة ما هو نور مصباح 
بالضيوف مشغولة يومي ما بترتاح 
آمنة قمر البیت ونور الساحة 
آمنة حاجة وفي الناس حكاية 
آمنة نور وناراً للضیوف دفاية 
آمنة نسمة وفي الكون قصيدة 
تسلم الخالة من العیون لا تصيدة 
آمنة ما بتقفل تدس في رفوف 
آمنة تطبخ في الیوم تلاتة خروف 
أم الطلبة والبیت الملان ضيوف 
لي آمنة مفروض الناس یقیفو صفوف 
منو الزي آمنة وشبيه آمونة 
آمنة فريدة الجیل وآية كونة 
آمنة مطمورة وآمنة تكية وشونة 
ما انقفل باب يوم ما برد ماعونة 
آمنة سليلة الصالحين الرُكع الشجود 


وآمنة حفيدة الکرام حقيقة مو لفیق 
تستاهلي القومة والغنا والصفیق 
واس‌محيلي الليلة فيك آقول مقالة 
يا حليفة التقوی الما بتشيلي قوالة 
انت ااولی أكيند واگ امه 
وخیراتك فوقن تكب مزامنة 
وزاد آمنة شفا وجواره رباح 
الوجبات تلاتة وشاي الزلابية صسباح 
وآمنة الزاد والش فا والراحة 
ولي المحتاج بتقمت يمين براحة 
وآمنة فلتة وفي بنات حوة آية 
وآمنة لي العیان بخور ومحاية 
وآمنة غنوة الناس تحب ترديدة 
وفي العمر ياربي بارك زيدة 
وما بتخاف من يكمل المصروف 
وآمنة في الهجعات تكفي ألوف 
آمنة الهنا والنعيم محل ما تشوف 
ولي آمنة التحية واجبة وقوف 
ولو تعرفو مثيلة يا جماعة أفتونا 
وآمنة أجوادة تدي بي الكرتونة 
وفوق الزاد آمنة تدي المونة 
ربي أحفظ آمنة کون في عونه 
وآمنة شريكة فضيل في الجود 


آمنة من المافي تدي تجود 
آمنة حفيدة جدها الحاج بخيت 
آمنة ما بتشيل وبي الغبينة تبيت 
آمنة مافي مقنعة في الحريم بتطولة 
الى الطلكة و اس ههام مت سا 
بالکتاب والسنة طايعة رسوله 
آمنة فريدة وآمنة نوعه عجیب 
آمنة أكسير وآمنة عود الطیب 
آمنة نور الكون وقمر البيت 
فاهمة وراقية وعندها الأوتوكيت 
آمنة خريف الضيف والبجيها نزيل 


آمنة البحر وآمنة نهر النيل 
حافكلدة له :موادت أرحاية 


فلا ا اه رو اقب سا 
آمنة مدرسة ومستشفی و أجز خانة 
ديسكا ار اف عفن سین 
سائلين الکریم وليه رافعين الکفوف 


وزي آمنة حوة تاني مابتجود 
وآمنة سليلة الشرف والعلم والصيت 
والبصابح آمنة سعيد ويومو بخيت 
وكاس المكارم شاليهو ديمة بطولة 
آمنة تستحق الناس يقيفوله 
وما زروها آمنة یوم في قولة 
وخايفة الحساب يوم الفزع والهولة 
وأولة الدفعة ديمة في الترتيب 
وزي آمنة حوة تاني ما بتجيب 
وآفتفة عقد الدر والسومپت 
وكضاب الیقول زي آمنة یوم لاقیت 
وآمنة تدي ديمة ما بتشیل 


ودماعة تباشر الزول قبال سلامة 


راسية ورزينة وتاني مي حوامة 
والسعيد في بيت آمنة يلقى خانة 
وفي الجود شبيهة (أب علي) المعروف 
تتهنا بالحجة والکعبة الشسريفة تطوف 


(جانب من حوش الحاجة آمنة بالمنزل ويمين الصورة الغرفة التي قضی بها المرحوم الحاج 
فضیل أيامه الاخيرة مع المرض) 


الفصل السادس عشر 
آبناء وبنات وأحفاد الحاج فضیل 
آسرته الصغيرة: 
تتکون أسرة الراحل فضیل الصغيرة: من أرملته وزوجته الوحيدة الحاجة آمنة محمد حمزة 
عاشمیق أما آبناوه من الحاجة آمنة فهم: الصادق» وهو ابنه الأکبر ومن كني به (آبو الصادق)» 
والمرحوم: مَنّ السَید» والذي توفي صغيراً سنة ١۱۹۹م‏ عن ۱۸ سنة في حادث حركة أليم 
بشارع الموردة» وعمرء وهو آصغر آبنانه. آما بناته فهن: انتصار وهي الکبری» وأم سلمةء 
والسرّة» وابتسام. 


ورغم أنه كان في شغل کبیر عن آسرته الصغيرة بالکرم وقضاء حوانج الناس وحل 
مشاكلهم» الا ان فضیل كان شدید الاهتمام بأسرته الصغيرة» مخلصاً لها. یعامل زوجته وأبناءه 
وبناته بالمحبة والمودة والرفق» ویوفر لهم احتیاجاتهم وطلباتهم ولا بحرمهم من شيء أبداً. كما 
رباهم على قيمه و آخلاقه السمحة في التعامل مع الحياة والناس والضیوف. 


من النادر أن تجد فضیل جالساً بين آفراد آسرته الصغيرة أو مختلياً بهم. فهو مشغول عنهم 
دوماً باستقبال وإكرام الضیوف وقضاء حوائج الناس وحل مشاکلهم ومشارکتهم الأفراح 
والعزاء وغير ذلك. ولذلك لم تجد هذه الأسرة الكريمة حقها في خصوصية الحياة التي نتمتع 
بها الأسر في العادة. بل كانت حياتها مسخرة بالكامل لخدمة الآخرين من ضيوف وطلاب 
ومرضى مقيمين بالبيت. 


أسرة الحاج فضيل الكبيرة: 


أما أسرة الحاج فضيل الكبيرة والتي أخلص لها جل حیاته» فقد كانت تتكون من جميع 
المقيمين معه بالبيت من الطلاب والأهل والمرضى والضيوف وغيرهم. حيث كان يعتبر كل 
مقيم ببيته فرداً من أفراد أسرته الحقيقيين ويتعامل معه على هذا الأساس. ويخصص لخدمة 
هؤلاء وراحتهم غالب وقته واهتمامه وجهوده وماله وعلاقاته. وكان لا يفرق بينهم في اهتمامه 
وعنايته بل يوليهم اهتماماً مشتركاً وأكثر من اهتمامه بأسرته الصغيرة. ويبذل لهم من العطاء 
ما لا يبذل لأبنائه وبناته» فتجده يقوم مع هذا إلى المستشفى ومع ذاك إلى المحكمة ومع ثالث 
في قضاء حاجته بالدوائر الحكومية أو غيرها. ويسافر مع آخر خارج أم درمان لحل مشكلة أو 
حضور مناسبة ما. 


آولاده وبناته 


أكرم الله المرحوم فضیل بمجموعة من الأبناء والبنات من زوجته الحاجة آمنة. وهم من 
طينة وطبع والدهم ووالدتهم وخلقهما السمح في الکرم والشهامة وحسن الاستقبال والضيافة, 

آعان آولاد وبنات الحاج فضیل والدهم ووالدتهم بقوة وعزم في آداء رسالة الکرم و الضيافة, 
یستقبلون هذا ویودعون ذاك. ویذهبون مع هذا للمستشفی و هکذا. ونشهد بأنهم کانوا شرکاء 
اسر في وم لود الكرزى 'الاستكافة والكالدة پر جل سین ونسال الك أن دز نهم و 
بما قدموا ويقدمون وينزل البركة فيهم وفي ذريتهم وأن يوفقهم في حمل لواء والدهم بقوة 
وعزيمة ماضية. 

وأولاد فضيل بالترتيب هم: الصادق وهو أبنه البكر والأكبر. ولد بقرية الجباراب بالدّامرء 
ثم انتصار وهي أكبر بناته وولدت بحي الفتيحاب بأم درمان» ثم اشتياق وحيدر وولدا بالفتيحاب 
وتوفيا صغاراًء ثم مَنْ الستید ثم أم سلمي وازدهار الأولي» توفيت ابنته ازدهار الأولى ثم أنجب 
ازدهار الثانية والتي توفيت صغيرة كذلك» ثم أنجب بحي الشقلة شرق بالفتيحاب ابنته السرة 
ثم ابتسام ثم عمر وهو أصغر أبنائه. 


۳۷۰ 


الصادق 
(حاتم دار جعل الصغیر) 

وهو أول موالید الحاج فضیل الذکور وأکبرهم سناً. وبه كُني حیث آشتهر ب (آبو الصادق) 
اضافة إلى (أب علي). وکان والده يعبر بهذه الكنية ويشدد بها في حدیثه والتزاماته وفي كثير 
من المواقف ویقول: (آنا آبوك يا الصادق.. آنا آبوك يا الصادق !۱). 

ولد الصادق بقرية الجباراب جنوب الدّامر بتاریخ (۱۹۲۷/۰۵/۲۸م) وکان میلاده بعد 
حوالي تسع سنوات تقريباً من زواج والده بوالدته الحاجة آمنة. وکانت الفرحة بمیلاده عظيمة 
عمت الأسرة وأهل وأصدقاء ومعارف المرحوم فضيلء وأقيمت بشأنها الاحتفالات ونحرت 
الذبانح. 

والصادق كثير الشبه بوالده فضیل من حيث الانسانية والتحلي بمکارم الأخلاق من بر 
بالوالدین وكرم وشهامة ومروءة» وحسن استقبال وضيافة وصلة رحم واحترام للکبیر 
اجتماعي رفيع وفهم راق للعلاقات الاجتماعية. حریص غاية الحرص على مجاملة آهله 
وأرحامه وأصدقاء والده والتواصل معهم. وقد سد كثيراً من الفراغ الکبیر الذي ترکه رحیل 
أبيه في المجتمع وفي قیم الکرم والمروءة. 

وإذا جاز لنا تسمية الحاج فضيل بحاتم دار جعل» كما بلقبه الکثیرون بذلك فیمکن القول بأن 
الصادق هو بمتابة عدي بن حاتم الطائي» والذي كان يشابه آباها كرماً وشهامة ونخوة وضيافة 
وقری. 


۳۳۱ 


(الصادق فضیل أم درمان - الشقلة شرق الفتیحاب - ۲۰۱۹م) 


۳۷۲ 


في سنة ۱۹۹۲ تزوج الصادق من ابنة خاله أميرة ابراهیم محمد حمزة عاشمیق احمد 
فضیل» والتي تقيم آسرتها بمدينة القضارف شرق السودان. وأنجب من الابناء محمد وهو 
خریج إحدى کلیات الطیران المدني ویعمل في مجال الأعمال الحرة» وأحمد وهو خریج كلية 
التمریض العلیا ویعمل في ذات المجال» وکمال آصغر آبنائه وهو طالب بمرحلة الأساس. 
وکانت أسرته تقیم معه بمنطقة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية حتی عودته النهائية 
للسودان سنة ۲۰۱۳م. 


YT 


(الصادق فضیل الأول جلوساً يسار بين خاله المرحوم عمر محمد علي الشیخ و المولف 
ومحمد عباس الشیخ وقوف - منتصف تمانینات القرن الماضي) 


عمله بالسودان وهجرته للسعودية: 

عمل الصادق في تجارة الذرة بمحلات الحاج محمد فضل السید بلة الشهيرة بأم درمان. ثم 
بحلویات سلا بالخرطوم. ثم هاجر سنة ۱۹۹۷ إلى المملكة العربية السعودية وعمل بمنطقة 
الریاض حتی سنة ۲۰۰۶م. وکان عضو[ فاعلاً وخيراً بين أبناء منطقة الجباراب والجالية 
السودانية بالریاض. 

كان الصادق عضو بارژا ونشطاً برابطة المریخ بالریاض والتي تضم کبار محبي النادي 
بالمدينة من أساتذة الجامعات و الاطباء و المهندسین و غیرهم. و اکتسب مکانة طيبة وسمعة حسنة 
بينهم لما تمتع به من خلق طيب وكرم ومروءة ودعم سخي للمریخ. حیث اشتهر أنه من غلاة 
محبي الفریق ومشجعیه. وکان مشهورا جداً في مدرجات تشجیعه سواء في التمارین أو في 
مباریاته المختلفة. 


Vo 


(الصادق مع أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة المریخ بالریاض العاصمة السعودية سنة 
م ویظهر في الصورة وقوفاً من اليمين (المهندس مأمون قناوي والمرحوم حسن محمد 
نور وابراهیم العمدة ومحمد عباس والصادق فضیل والمهندس عبد العظیم الحلو والمولف 
وبسطاوي وجلوساً من اليمين (الأستاذ صلاح محمد ابراهیم ود البیه (ناظر قبيلة الجعلیین 
حالياً ۲۰۲۱م) والبروفسور عثمان الحسن محمد نور (مدیر جامعة المغتربین حالياً ۲۰۲۰م) 
والمرحوم آنور عتباني ود. علي الصوفي وسکرتیر الرابطة المهندس محمد محمود 
الفضلي). (''). 


۲- المریخ عبر التاریخ (۷۰) عاماً من العطاء والاعجاز» ص (۱۹۲). 
۳۷۳۹ 


۱ ی 
(المولف "الأمين العام لملتقی مریخاب الریاض بالسعودية - الریاض في الفترة من 


۲۰۷۱ وعلی ساره اا هو یاقی کلمة الملنقى خلال ا 
المریخ ببطولة سیکافا للمرة الثالثة في تاریخه). 


YY 


الصادق بمنطقة الدوادمي بالسعودیة: 


في سنة ۲۰۰۶ انتقل الصادق من الریاض العاصمة السعودية للعمل بمنطقة الدوادمي 
غرب الریاض, وکان عنصراً فاعلاً وسط الجالية السودانية هناك. واشتهر بینها شهرة واسعة 
لما تمتع به من خلق طيب وكرم وشهامة و استقبال للسودانیین بالمنطفة و استضافتهم وخدمتهم» 
حتی عرف الشارع الذي يعمل به ب (شارع فضیل). وكوّن الکثیر من العلاقات الطيبة والقوية 
بأفراد الجالية هناك ومع کثیر من المواطنین السعودیین بالدوادمي والذین کانوا یکنون له محبة 
وتقديراً. ویعتبرونه نموذجاً حياً للسوداني الشهم الکریم. واستمرت علاقات متصلة مع الجمیع 
حتی بعد عودته النهائية للسودان. 
مع آل الصعب بالدو ادمي: 


عمل الصادق بمطاعم ومطابخ أجدادنا بالدوادمي لصاحبها ابراهيم عبد الله الصعب (أبو 
عبد الله)» وهو أحد أفراد أسرة الشيخ عبد الله بن سعد بن عبد العزيز الصعب السعودية» تلك 
الأسرة الكريمة الفاضلة والملتزمة بالقيم العربية الأصيلة من شهامة وكرم ونخوة. وكانت أسرة 
الصعب تعامله معاملة طيبة كريمة وكأحد أفرادها تماماً. وظل يعمل معها لمدة عشر سنوات» 
لم يشعر فيها بالغربة أو البعد عن الأهل والوطن. 

وعند حضور الحاج فضيل لأداء فريضة الحج سنة ۰ ۲۰۰م) قام العقيد سعود الصعب من 
أسرة الصعب الكريمة باستقباله بمكة المکرمة» واكرامه باقامة دعوة غداء فاخرة» نحر فيها 
الذبائح وأهداه مبلغاً كبيراً من المال. في العام ۲۰۱۳م عاد الصادق إلى السودان بشكل نهائي. 
واستقر بمنزل الأسرة بالشقلة شرق الفتیحاب» وظل مرافقاً لوالده براً به وملازماً له أثناء 
مرضه الأخير حتى وفاته بتاريخ (۲۰۱/۱۲/۱۲م). 


وظلت أسرة آل الصعب في تواصل حميم ومستمر مع الصادق وأسرته حتى بعد استقراره 
النهائي بالسودان» وذلك عن طريق ابنها الأكبر سعد عبد الله الصعب (أبو عبد الله) وابن عمهم 
أبو عمر الصعب. وفي سنة ١٠١۲م‏ قام العقيد سعود الصعب بتسجيل زيارة خاصة للصادق 
بالسودان استمرت لمدة خمسة أيام» وذلك بغرض العزاء في وفاة والده الحاج فضيل. واستقبله 
الصادق والأهل استقبالاً حاراً وأكرموه الاكرام اللائق به. وبعد أدائه واجب العزاء ألقى العقيد 
سعود كلمة بليغة معبرة بحق الراحل فضيل ومكانته وكرمه؛ قال فيها انه كان يتمنى زيارته 
وهو حي يرزق» ولكن الموت حال دون ذلك. 


TYA 


[۱ 0 ۲ 


(الصادق فضیل يتوسط آسرته: زوجته أميرة ابراهیم محمد حمزة وأبناؤهما محمد 
واحمد وکمال) 


۳۷۹ 


المرحوم مَنْ السید 
وهو الابن الثاني للحاج فضيل في الترتیب بعد الصادق. ولد بالشقلة شرق سنة ۶ ۹۷ 2۱. 
رفا وال ف هه الست اكه من النبيد أبى العول ك رمو و قبيلة افخ وا 
كان جاره بمربع ؛ بحي الفتيحاب وصاحب المنزل الذي استأجره منه وقتها. وكان مَنْ السيد 
رحمه الله طيباً خلوقاً كريماً محباً للناس ولأهله وأرحامه ومحبوباً منهم» ومقرباً كثيراً من والده 
ويعاونه في العمل وفي كثير من شؤونه وأموره. 


وفاة المرحوم مَنْ السيد: 


توفي المرحوم مَنْ السيد عن (۱۸) سنة» إثر حادث حركة أليم بشارع الموردة وذلك بتاريخ 
الخميس ۲۳ رمضان۱۹۹۲م» عندما كان متوجهاً للمدرسة الثانوية. وأثناء عبوره شارع 
الموردة قرب دار اتحاد الفنانين صدمه أحد بصات نقل الركاب العاملة في خط الثورة وأودي 
بحياته. ودفن قبل صلاة المغرب بمقابر الحضرة بالفتيحاب جنوب الشقلة وسط - المحطة 
القديمة. وقد حزن عليه والده وأسرته والأهل حزناً كبيراً. وكان تشييعه وعزاؤه عظيماً مهيباً 
ومشهوداً. 

وفي اليوم الثاني للوفاة حضرت قبيلة قاتل ابنه بالخطأ للحاج فضيل بمنزله في وفد كبير. 
فاستقبلهم وأهله ومعارفه استقبالاً طيباً حسناً. وبادر الحاج فضيل بالعفو عن القاتل منذ الوهلة 
الأولى وقبل أن يدخل الوفد الى المنزل» وقال لهم قولته المشهورة (حرّم لو ولدكم ما طلع من 
السجن ما في كلام نهائي بيننا وبينكم). ورفض أن يتقبل منهم المساعدات المالية والعينية التي 
احضروها معهم» وقال لهم (المات ولدي والحي ولديء وأنا عافي له لله والرسولء أنتم تدخلوا 
لكن الحاجات الجبتوها دي ترجع معاكم..). 

وكان من المؤسف يومها أن القاتل كان ضمن الوفد» لكن أهله أخفوا ذلك عن الحاج فضيل» 
وأهله. وتظاهروا بأنه لا يزال حبيساً بالسجن. فلما اكتشف الحاج فضيل والأهل ذلك غضبوا 
غضباً شديداً وثاروا وحدث هرج ومرج كبير وكادت أن تحدث فتنةء لو لا أن قام الحاج فضيل 
بتهدئة الناس. وفي هذا الأثناء حضر الإمام الصادق المهدي للعزاء في الفقيد فقام فضيل وخطب 
في الناس قائلاً: (لقد عفوت عن القاتل قبل حضورك يا إمام الأنصارء والآن بحضورك أنا 
عافي عنه لله والرسول). 


TA. 


قصة عفو الحاج فضیل عن قاتل ابنه خطا: 

وبعد حوالي شهرین تقریباً من تلك الحادتة حضرت قبيلة القاتل» فاستقبلهم المرحوم فضیل 
والأهل والمعارف استقبالاً حاراً مشهوداً ذبحت فيه الذبانح. وکان من ضمن الذين حضروا 
ذلك الیوم قائد السلاح الطبي اللواء طبیب علي محمد عثمان الفاضلابي» والباحث في التراث 
السوداني ومقدم برنامج صورة شعبية الشهیر الأستاذ الطیب محمد الطیب رحمهما الله» وکانا 
من أصدقاء الراحل فضيل المقربین, 

وقام اللواء الفاضلابي وابتدر الحدیث وقال من ضمن ما قال لوفد القاتل: (والّه والله لولا 
أن منعنا هذا الرجل الفارس لقلعنا الكاكي وجننا قلعناکم من بیتوکم لکن هذا الرجل الفارس هو 
من آوقفنا وهو مکلوم وامتثلنا لامره). 

ثم قام الحاج فضیل ووالدة المرحوم من السید الحاجة آمنة محمد حمزة و آفراد الأسرة بالعفو 
عن القاتل عفوا نهائياً وشاملاً وطویت تلك الصفحة الحزينة. 

وقد رثی المؤلف المرحوم مَنْ السید بقصيدة طويلة» لکنه لم يتمكن من الحصول عليهاء 
حیث ضاعت مع بعض آوراقه بمدينة الریاض بالسعودية. رحم الله الفقيد من السید رحمة 
واسعة و عوضه شبابه الجنة وجمع بینه وبين والدیه وأسرته و آهله في الفردوس الاعلی. 


۸۱ 


(الراحل مَنْ السید فضيل» منتصف ثمانينيات القرن الماضي) 


YAY 


(المرحوم مَنْ السيد فضیل الأول جلوساً (یسار)» والی یساره محمد عباس الشیخ» و عبد الاله 
حمد الکندو وقوفاً يسار والموّلف إلى يساره - منتصف تمانینیات الفرن الماضي). 


TAY 


المهندس عمر 
آما ابنه الثالث والأصغر فهو المهندس عمر. وقد آسماها والده على المرحوم عمر محمد 
علي الشيخ» ابن خال والدته الحاجة آمنة محمد حمزة. وعمر قريب الشبه بوالده في صفات 
الکرم و الشهامة والمروءة. 
مولده وتعلیمه: 


ولد عمر بمنزل والده بالشقلة شرق بالفتیحاب بتاریخ (۱۹۸۲/۰۸/۱۲م). والتحق بجامعة 
العلوم والتقانة بأم درمان وتخرج ببکالوریوس - مرتبة الشرف في هندسة الحاسوب ۲۰۰۷م 
- تخصص شبكات. 
عمله بالسودان والسعودية: 

عمل المهندس عمر لفترة بالسودان ثم هاجر سنة ‏ ۲۰۱ إلى المملكة العربية السعودیف 
هناك وفاة والده بتاریخ (۱۲/۱۲/ 2۲۰۱۵). وعاد بعدها للسعودية لمدة سنة ثم عاد للسودان» 
واستقر به بشکل نهاني سنة ۲۰۱۲م. 

يقيم عمر بمنزل والده بالشقلة شرق. ویعمل حالياً بشركة وايد ايريا للتقنية الحديثة والتسویق 
- قسم ادارة التسویق. وهو متزوج من السيدة / فاتن صلاح الدین مكي السيد علي من قببلة 
ال ركابية ذرية الشیخ الشریف غلام الله بن عايد وتقیم آسرتها بمدينة أم درمان وله منها: رغد 
وفضیل والذي آسماه على والده (فضیل). 


TA 


(المهندس عمر فضیل وزوجته فاتن صلاح الدين وابنیهما رغد وفضيل) 


۱/۸۵ 


بنات الحاج فضیل 
للمرحوم الحاج فضیل آربع بنات» وهن حسب المیلاد: انتصار وأم سلمة والسّرة وابتسام 
والمروءة وحسن الضيافة. قد لعبن دوراً كبيراً وهاماً في خدمة والدتهن ووالدهن في إكرام 
الضیوف والنز لام الذین زر شح بهم المنزل طوال الیوم. 
انتصار 


وهي کبری بناته» وتقرب كثيراً من والدها ووالدتها في الکرم وحسن الاستقبال والضيافة. 
وکانت مقربة كثيراً من والدها خاصةء في أيام مرضه الأخیر. وقد حزنت كثيراً على رحیله 
من الدنیا. وإذا جاز تسمية والدها بحاتم دار جعل كرماً وشهامة» فیمکن أن يقال انها تمثل 
(سّفانة بنت حاتم الطائي)» والتي كانت تشابه آباها كرماً وضيافة وقری. 


تزوجت انتصار من السید/ شرف الدین الفاضل صباحيء من الأهل الجعلیین بمنطقة 
الجباراب جنوب الذامر. ویعمل سائقاً باحدی شرکات البترول بالسودان» ولها منه من الابناء 
(مَنْ السید أو مصطفی وهو آکبر أبناءهاء وأسمته والدته على خاله الراحل مَنْ السید» وقد 
تخرج ضابطاً في سلاح الطیران السوداني برتبة (ملازم مهندس)» ویعمل بالقيادة العامة بأم 
درمان. آما ابنها الثاني فهو مصعب وهو طالب بكلية القانون بجامعة النیلین. آما بناتها فهن: 
شیرین وهي الکبری» وهي حاصلة على ماجستیر في اللغة الانجليزية وتعمل معلمة لغة 
انجليزية بمدارس كمبوني بأم درمان» ومتزوجة من السید/ حجازي آحمد حجازي عاشمیق 
(الخليفة) من عشيرة الفضیلاب بالجباراب جنوب الدامر» ولها منه ولدین هما: أحمد ویدرس 
بمرحلة الأساس و أمجد وهو الأصغر. آما ابنتها الثانية والصغری فهي نسرین وهي محامية. 


۱۸۹ 


هی ۱۷۳05۱۱۲۷ 
۲۰ ۲0۱(۸ 


(انتصار فضیل وزوجها شرف الدين الفاضل وأبناؤهما مصطفی ومصعب ونسرین وشیرین 


YAY 


- وو 


E3 ۲ 1‏ اق 1 4 
ی ۲ گر ۲ ۲ ۴ 
aS:‏ 


نب 


و 2 
لعا 
؟2” 
3 ع ۴ 


(حفيد الحاج فضيل ابن بنته انتصار: الملازم أول مصطفى شرف الدين الفاضل) 


TAA 


ام سلمه 
وهي تاني بنات الحاج فضیل من حيث المیلاد. وقد آسماها والدها علي أم سلمة زوجة 
صدیقه ابراهیم الأمين من منطقة ود ربيعة بالجزيرة. وهي متزوجة من السید/ مبارك المرضي 
عبد الله ابراهیم من قبيلة البديرية الدهمشية الجعلیین» الذین ترجع آصولهم لمنطقة الدبة و الغابة 
بشمال السودان. ولها منه من الابناء: محمد وسمي على جده لأمه محمد حمزة عاشمیق 
الأنصاري» وفضیل وسمي على جده لأمه فضیل. ومن البنات آلاء وهي طالبة بكلية الزراعة 
بجامعة الخرطوم» ونعمات» وسبأ وهي أصغر بناتها. 


۸۹ 


E ۳۹‏ تھسا“ 
(آم سلمة فضیل وآسرتها زوجها مبارك المرضي وأبناؤهما محمد وفضیل ونعمات 
وسبأ) 


۲۹۰ 


الیش 
(زوجة المولف) 
وهي ثالث بناته ترتیباً في المیلاد. وقد آسماها والدها على اسر ة بنت الحبوب زوجة صدیقه 
وجاره الأول بمربع ٤‏ من حي الفتیحاب بأم درمان» الرجل الکریم المرحوم أحمد فضل المولي 
من قبيلة الفتیحاب الجمو عية. ولدت بمنزل والدها بالشقلة شرق بالفتیحاب. 
لها من الأبناء: عمّار وهو آکبر آبنانها وهو طالب بكلية الدراسات التجارية بجامعة السودان 


للعلوم والتکنولوجیا بالخرطوم» وغلا وتدرس بالصف النامن آساس واوّاب وهو آصغر 


۳۹۲ 


(زوجة المولف السرة فضیل 


وأبناؤهما عمار وأواب وعلا) 


ابتسام 


وهي آصغر بنات المرحوم فضيل. ولدت بالشقلة شرق بالفتیحالب» و هي متزوجة من السید/ 
فضیل مصطفی شرف الدین صباحي من الأهل الجعلیین بمنطقة الجباراب. ولها من الابناء: 
محمد و هو طالب بالجامعة و عصام الدین» ویدرس بالمرحلة الثانوية» وآية» وهي طالبة بمرحلة 
الأسا 

س. 


(ابتسام فضیل و أبناء‌ها / محمد و عصام وآية) 


۳۹ 


مسجرة آل وقبناء خالد النتر احاح | خضیل بن علي بن شيل ين أحمد بن تضیل بن عبد العئيم بن 
الحاج ترهس بن محمد بن الدج اتصالح / حسين بن حمد بت سعدون بن عبد اترسول 
ابن شاع الدين بت عرمان الجطي العداسي 


تضيل بن حم اليم الحسينيي الشصيتاي شحطي 


محمد جد الفضيلاب بآمدرمان آحمد جد الفتصيلئب 
بالجباراب باد امر 
محمد زین شید حسن عاسميق آم حسين _ 
| ۱ جدة الدمخیباب ونولاد 
شور الشعديتف العامراب 
5 ۴ هزه والطاغاب الحسيتاب الشيتاب 
حسن الطب احمد جاد الله مديتة اجه توح درد :عند ۳ ۱ بادامر 
3 س 
الخير حمرة مراد الله ۱ 
الحاح 1 تصيل (طيب اه غرده) الحاجة / آمدة ارك الله تامهم 


4° 


الفصل السابع عشر 
الحاج فضیل في الصحافة السودانية 


يتناول هذا الفصل بعض الذي تیسر لنا الحصول عليه من الکتابات الصحفية الكثيرة التي 
نرت بحق الحاج ف فى خیانه اة والتی وللاسفت ضاع اکترها پسیب كنم الق 
والحفظ ومن آهمها ما کتبه بحقه صدیقه الباحث في التراث السوداني ومقدم برنامج صور 
شعبية التلفزيوني الشهیر الراحل الأستاذ الطیب محمد الطیب. 

آیضا هناك مقالات صحفية رائعة سطر ها بحقه الکاتب الشهیر الاستاذ آحمد عبد الوهاب 
بعموده اليومي المقروء بصحيفة آلوان اليومية (فنجان الصباح) والتي جاءت بعنوان (فضیل 
رجل مهنته الکرم) ولکن لم نستطع الحصول علیها كذلك. 


(فضیل على فضيل زعیم الجباراب) 


بقلم: العمدة الحاج علي صالح جيب الله 

نشر بصحيفة الوطن بتاریخ (۳۱/ ۲۰۱۲/۰۷م) 

وهاك من دار جعل كما تقول الكاتبة الصحفية منی آبو العزائم بجريدة «أخبار الیوم»» ومن 
دار جعل ومن قرية الجباراب من آعمال مركز الدامر نقدم لکم الزعیم فضیل علي فضیل الذي 
يلبس الجعلية عمة وشال. وقد جاء فضیل للعاصمة» وسکن أم درمان في جنوبها واختلط 
بالجمو عية و القبائل الأخرى» وصار علم على رأسه نار. وكأني بالشاعرة الخنساء كانت تقصده 
بقولها: 

ان صخرا تالتم: الهتداة يه . .کسانته. عا قي راه .تر 

كذلك كان الزعيم فضيل علم جعلي في رأسه نيران وضو قبيلة ويرتاد الضيوف منزله 
وحينما يخلو منزله من الضيفان يذهب لسوق أم درمان آو الخرطوم ليحضر ضيفان ينورون 
منزله ويقول لهم حبابكم حرم مليون مرة. ولعل الطلبة الوافدين من قريته الجباراب وما جاورها 
يأتون ليسكنون بمنزله ويواصلون تعليمهم ويقول لهم فضيل يومياً صباح الخير وحبابكم مليون 
مرة. 

هذا هو فضیل زعیم الفضیلاب وعمیدهم وزعیم الجباراب. وفي هذه المناسبة لذکراه أمد 
الله في عمره» كان أصيب سنة ۱۹۸۲م في حادث حركة في جبهته» كاد أن يؤدي بنظره 
وجاءت الوفود ليزدحم المستشفى بالزوار. وقال أحد الممرضين يا جماعة الزول دا حاكم 


۳۹۹ 


مقاطعة أو وزير في الحکومة قالوا له لیس كذلكء وإِنَّما عميد وزعيم قبيلة عرف بالشجاعة 

والکرم» وقال الممرض لله درك يا هذا الفضيل. وكان الشاعر ود عمارة ضمن الزوار الذين 

أتوا من قرية الجباراب ولما رجع جاء الناس يسألونه عن فضيل ما خرّجوه؟ وما طاب؟. 
وود عمارة شاعر فذ» ووقف فيهم وارتجل هذه القصيدة العصماء قائلاً: 

والناس كلهم لاقوني شيب وشباب يسألو عن فض يل ما خرجوه ما طاب 
(القصيدة منشورة كاملة بالجزئية المتعلقة بتعرض الحاج فضيل لحادث حركة) 


لله درك ود عمارة فقد أوفيت الزعيم فضيل حقه في شعرك الأصيل؛ ولكنك من الطرائف 
تقول في شعرك: "يا التقابل الناس بي حبابكم عشرة".. ولكن فضيل يقابلك قائلاً: "حبابكم 
مليون"!! وانت يا ود عمارة قلت: "بقول حبابك عشرة بدل مليون".. وأجاب ود عمارة في 
ذكاء: (نعم الآن ارتفعت الأسعارء وفي السلام صار غاليء ولذلك فضيل يصح أن يقول مليون 
بدل عشرة"!!). 


وحين تريد أن تتحدث عن أرض الجعليين وشخصياتهم تقول: "هاك من دار جعل".. وهاكم 
الآن من دار جعلء فحين انتهى الاحتفال بدار المریخ» كان هناك حفلا رائعاً بدار الجعلي 
الجبارابي يوسف حسن حمزة» بضاحية أم بدة» تلك الدار الزاهية الحافلة دومآ بالضيوف من 
قرى الجباراب وغيرها.. عملوا كرامة كبيرة» نحرت فيها الثيران احتفالاً بابنهم محمد الحسن 
يوسف حسن حمزة الذي تخرج ضابط شرطة. 

وكان هذا احتفالاً جعلياً جاءت وفوده من الجباراب والدّامر والموسياب لحضور التخریج؛ 
وحضور هذا الاحتفال الذي شرفه الفنان الشعبي عمر الحواري ذو الصوت الرخیم» وفرقته 
وهو من أبناء كبوشية» حيث نشأت حقيبة الفن وعبد الله الماحي. وتغنى "بالعمدة الحسن ود 
ضبعة سيد مَحْكّر الدیوان"» وتغنى قانلا: خايلة الملكة فوق مختار. 


واختلط الحابل بالنابل» وجاطت داره» وانبرى شباب الجعليين من أبناء الجباراب ليعلوا 
السوط ظهورهم» وتسيل دمائهم» ويهزون وأيديهم في ثبات قائلين: "أبشر!!" .. ويعلو حس 
الذلوكة مع الفنان: 
ا ا و ا 
وشالوا السوط دوروا 


۹۷ 


وهکذا آطرب الجماهیر الفنان الرائع عمر الحوري.. وکان احتفالاً جعلياً بابنهم الملازم 
محمد الحسن یوسف» وانفض الحفل بعد صلاة المغرب مباشرة» وتحرکت الحافلات التي تقل 
الجعلیین من الجباراب و غیرهاء مودعین بالأماني والدعوات أن یوفق الله الأبناء الخریجین» 
وابنهم محمد الحسن المحتفی به جعلیاً بالدلوكة والنحاس. 

هکذا أيها السادة کتبت استراحة عامة ستنشر في جريدة آخر لحظة يوم الأحدء أما هذه فهي 
آخذت عنوانها من قلم الأستاذة منی آبو العزائم. 

هاك من دار جعل وهاکم الآن من دار جعل تحیات وتمنیات أيها الخریجون» وأيها الخریج 
الابن محمد الحسن المحتفی به جعلياً وجبارابياً.. وتغنی ود عمارة بقصيدة رائعة تقديراً للخریج 
ولأبيه یوسف حسن حمزة وكأني به یقول: 


(وداعاً حاج فضیل.. ستظل بیننا نبراساً للجود ومکارم الأخلاق!) 

مقال صحفي بقلم المزلف نشر بصحيفة آلوان اليومية بتاریخ (۲۰۱//۷م) 

بمستشفی ثقی بأم درمان ودع دنیانا الفانية قبل أيام معدودات المرحوم بإذن الله تعالی الخال 
الحاج/ فضیل علي فضیل بن أحمد بن فضیل بن عبد العلیم ابن الحاج قرشي بن محمد بن 
الشيخ حسين بن حمد بن سعدون بن عبد الرسول بن شاع الدين بن عرمان الجَعَلْي الشعدينابي 
العباسي). والذي شكل رحيله المر فاجعة مؤلمة لعامة أهله بالجباراب بالدّامر وما جاورها 
وكافة مدن السودان ولأصدقائه وأحبابه ومعارفه وقبيلة الجعليين بولاية نهر النيل والذين فقدوا 
برحيله قامة سامقة من قامات الكرم والإحسان ومكارم الأخلاق التي قل أن يجود بمثلها الزمان. 
ولكنه قدر الله المحتوم والمكتوب على كل إنسان. فكل نفس ذائقة الموت ولا نقول الا ما يرضي 
اللّه. 

ينتمي الراحل فضيل إلى عشيرة الفضيلاب الحسيناب الشعديناب ذرية الشيخ الصالح حسين 
ود حمد صاحب القبة والمقبرة الشهيرة بالحصايا جنوب (الجريف). ولد فضيل بقرية الجباراب 
شمال (أم بوري)» من والدته عائشة بنت حمزة بن عاشميق بن أحمد بن فضيل بن عبد العليم 
ابن الحاج قرشي بن محمد بن الشيخ حسین بن حمد بن سعدون بن عبد الرسول بن شاع الدين 
بن عرمان الجَعَلي العباسي. وهي ابنة عم والده ومن الفضیلاب الحسیناب الشعدیناب كذلك. 

كان فضیل رحمه الله قامة سامقة في الکرم والجود والشهامة والرجولة الحقة قال بحقه 
صديقه الباحث في التراث الشعبي السوداني المرحوم/ الطیب محمد الطیب :(ما في ود مَقَنّعة 
بقدل مع حاج فضیل على امتداد آرض الجعلیین من الجيلي إلى مقرن الْأنْبَرَاوِيْ) (تهر 
عَطْبَرَة). ولا نبالغ آبداً إن قلنا إن فضيل يعد من أكرم الکرماء الذين أنجبتهم بطون العرب 
وقبيلة الجعلیین على امتداد تاریخهم الطویل» إن لم يكن آکرمهم على الاطلاق! 

قال الزمیل الصحفي عبد العظیم سعید حدثني الکاتب الأدیب عوض حدباي قال: كنا ذات 
یوم في منزل خالنا المرحوم فضيل» والمنزل کالعادة یعج بالداخلین من الضیوف والزوار 
الکثر كل یوم فجمعتني المائدة والاستاذ أحمد عمر مع الباحث الطیب محمد الطیب وآخرین. 
فقال الأستاذ الطیب: أنتم من آل فضیل قلنا: نعم فقال: (آبقوا عشرة على فضیل فانه أشبه 
بالعرب العاربة الذين عاصروا الجاهلية والاسلام فاسلموا فحسن اسلامهم. وقد جمع عمنا 
فضیل من الشجاعة والمروءة والکرم طارف وتلید). والحدیث للطيب محمد الطیب وکان من 
أعز آصدقاء الراحل فضیل لهما الرحمة والمغفرة والرضوان. 


۳۹۹ 


كان الراحل فضیل ممن غلب مائه طینه فأصبح نهراً في كل شيء. كان نسیج وحده وحالة 
استثنائية متفردة في عالم الکرم والترحاب وظاهرة إنسانية فريدة لن تکرر كما وصفه بذلك 
آدیب الجبار اب بالدّامر وشاعر ها محمد عمارة جاد. اختصه الله وأهله تأهیلاً فطرياً للقیام بمهمة 
الکرم وحل مشاکل الناس وادخال الفرح على قلوبهم وسخر لتلك المهمة العظيمة حياته ومکانته 
وأسرته و علاقاته وکل ما يملك في الدنیا حتی آصبح (رجلا مهنته الکرم)» كما قال عنه الکاتب 
الصحفي آحمد عبد الوهاب في مقالاته الشهيرة عنه بصحيفة آلوان والتي جاءت بعنوان (رجل 
مهنته الکرم). ویشهد كل من عرفه أنه أدى تلك المهمة بفطرة الاسلام السمحة سلوكاً وعملاً 
ودون من أو آذی أو انتظار مقابل. فکان ممن أتموا مکارم الاخلاق التي جاءت بها شريعة 
الاسلام السمحة. 


آشتهر فضیل منذ طفولته وحتی مماته بالکرم الحاتمي الأصيل. والبشاشة والنبل والخلق 
الجمیل والمعشر الطیب و البساطة والتواضع وحسن الجوار والصحبة. والترفع عن دنیا الناس 
ودناياهم. كان كريماً بما یفوق الخیال. كريماً في كل خطوة مشاهاء وفي كل کلمة قالهاء وفي 
کل سلام ألقاه ومجلس غشاه ومناسبة شارك فیها ومشكلة ساهم في حلها. بل في کل لحظة 
عاشها في حیاته الخصبة. 
والمزاح نقي السريرة والعلانية. محباً للناس ولحب الخیر لهم» صالحاً شفافاً خفیف الروح 
والحجاب. 

كان فضیل (قاموسا) فريداً لمعاني الکرم والبشاشة ومکارم الأخلاق النبيلة. وکان عبقرية 
المکان والزمان وجمالهما ما حل بمکان الا حلّ فيه شيء جديدٌ ومتمیژ من الخیر والکرم والبشر 
والترحاب وترك فيه بصمته الجميلة والمتفردة. غاية سعادته ومتعته في الدنیا أن یکون بیته 
عامراً بالضیوف والطعام متوفراً لا ینقطع على مدار الساعة. مهما کتبنا عن کرمه فلن نوفیه 
قليلاً من حقه وذلك بسبب تنوعه وتمیزه وطرافته وتفوقه على کرماء عرب الجاهلية والاسلام 


كان ينثر کرمه العفوي الفیاض مصحوباً بالاحترام والتقدیر والتواضع والعطف آینما ذهب 

وحلّ. فکان کریماً في بيته وبیت غيره حتی يشك مضیفه في آیهما الضیف. كان كريماً في 

الشارع والمواصلات العامة والأسواق والمناسبات فرحها وکرهها. وفي سفریاته الكثيرة 

بالقطار واللواري والبصات والطاترات والبواخر» وبين آهله وغیرهم ومع الصغار والکبار 
۳.۰ 


والنساء والأطفال. بل كان كريماً حتی بالحیوانات وله في ذلك قصص شهيرة. یفعل کل هذا 
رغم آنه لم يكن كني کائما آراد ان یعلم التابن آن الجود اکبر من المال. له في کل انواع الکرم 
المتفرد قصص وطرائف عفوية عجيبة تستحق أن يفرد لها المجلدات والقوامیس وتدرس في 
المدارس والمعاهد والجامعات لتنشأ علیها الاجیال. وتصلح لأن تکون مواضیع بحث لنیل 
الدرجات العلمية المختلفة من ماجستیر ودکتوراه. 


آبلغ درجات کرم الراحل فضیل كانت في بشاشته العفوية العجيبة والمتدفقة في استقبال 
الضیوف (بدون فرز )۰ وترحابه بهم في كل الأوقات والاحوال وفي حالتي الوفرة والعدم. كان 
یستقبل ضیوفه بألطف و أعذب عبارات الترحیب والاحترام وأغربها. 


وله في الترحیب بالضیوف قاموس خاص تتجدد مفرداته بتجدد الضیوف وکثرتهم منها 
(حبابکم عشرة.. حبابکم ملیون حبابکم دشلیون.. حبابکم وحباب الجابکم.. البیت بیتکم الدار 
دارکم الجابکم يجيب عقابکم.. حباب عقابي حباب آهلي حباب عزي عزيتوني أكرمتموني 
شرفتوني ...الخ)» وغیرها من عجائب وغرائب عبارات الترحیب المقرونة بالاعداد الضخمة 
والتي لا يوجد بعضها في قاموس الأعدادء وتتنزل عليه في وقتها فرحة بمقدم الضیوف منز امنة 
مع دموعه السخية والصادقة, إن بشاشة الراحل فضیل فى استقبال واحترام ضیوفه وملاطفته 
لهم منذ قدومهم وحتی رحیلهم كانت تنافس إكرامه لهم بالطعام وغیره. وکم شهدنا ضیوفه 
یبکون من حرارة استقباله وترحیبه وصدق عاطفته!! 

لم يكن فضيل غنياً بالمال يوماً ولکنه كان غنياً بربه وبثقته فيه وتوکله علیه. وکان یعتبر 
نفسه أغني أهل الدنیا ویتعامل على هذا الأساس حتی وهو في آشد حالات العدم. لم نشاهده 
عن واجب أو مساعدة مهما كانت ظروفه المادية أو الصحية ولذلك لم يخذله ربه یوماً في إكرام 
الضیوف وقضاء حوانج الناس. 

لم یمنعه المرض المقعد وانقطاع مصدر الرزق عن ممارسة مهنة الکرم ومساعدة الناس, 
علیهم في ذلك بقوة تعکسها ملامح وجهه البهي الصبوح. بعد أن فقد القدرة على التعبیر بالکلام 
بعد اصابته بالجلطة في آخر أيامه» ویعبر عن شعوره بالتقصیر بما استطاع من إيماءات 
وحرکات. 


تميز فضیل بالحس الاجتماعي المتفرد وجسد من خلاله أنبل القیم. كان برنامجه الیومي لا 
یخلو من عيادة مریض أو سعي في حل مشكلة أو صلة رحم أو زيارة صدیق ومساعدة هؤلاء 
في آفراحهم و آتراحهم وقضاء آوقات جميلة بینهم بقصد |رضانهم وجبر خواطرهم. وکان یجهد 
نفسه كثيراً في ذلك ویحملها فوق طاقتها. فکنت تراه في حركة دائبة وتنقل دائم في البلاد وبين 
ادامر وأم درمان والأحياء والقرى والحادل: يزرع الشوارع شارعاً شارعاً وحارة حارة 
محاطاً بالاحترام والتقدير والمحبة والترحاب من كل الذين يقابلونه! 


كان فضيل آية في محبة أهله وأرحامه ومعارفه وأصدقائه وفي صلتهم وبرهم والإحسان 
إليهم» يعتز بهم ويفتخر ولا يتكلم عنهم أو يناديهم بأسمائهم المجردة بل بموجب قرابتهم منه 
(خالي فلان وعمي فلان ...). وفي ذلك كان مصداقاً لقوله صلی الله عليه وسلم: (خيرُكم خيركم 
لأهله وأنا خيزكم لأهلي). 

كان كريماً محسناً في صلة أرحامه وجيرانه ومعارفه وأصدقائه الواصل منهم والقاطع 
يصلهم بنفسه وماله وطعامه وسلامه الحار (أبْ قلدة). ويبذل لهم من بشاشته وطيب كلامه 
ودموعه السخية أكثر مما يبذل من ماله وزاده. ويبقى بينهم لحظات ودية جميلة وخالدة تتجدد 
فيها حياتهم وطموحاتهم وثقتهم بالله والناس والأهل. 

كان لا يقصر زياراته وصلته على أرحامه وجيرانه وأهله بل يمر على البيوت المجاورة 
لهم فيمنح أهلها ما منح أرحامه من البشاشة والكرم. فقد كان فضيل خيراً عميماً ورحمة تتنزل 
في كل دار يدخلها! 

كان فضيل كريماً في حبه للمساكين والبسطاء ومن لا ينشغل بهم الناس في العادة. يستقبلهم 
ويناديهم بأحب وألطف العبارات ويستدرجهم بطيب كلامه لمشاركته الطعام بمنزله. كان كريماً 
في حبه للأطفال والذين كانوا يبادلونه ذات الحب فما حل بين أهله بالجباراب بالدامر خاصة 
إلا وتسابق أطفال القرية إلى حيث نزل فرحين بمقدمه الميمون كأنهم في يوم عيد سعيد. ويتلقاهم 
هو بروحه الشفيفة وبالفرحة والبشاشة والأحضان والقبلات والمداعبات اللطيفة نثراً وشعراً 
وينقلب معهم طفلاً وديعاً غريراً. ويظل بينهم هكذا إلى أن يرجعوا من عنده بالمال والحلوى 
والتمر وما لذ وطاب مما يهدى له ويقدم لضيافته!. 


والجاحد.. وشهد الناس كيف انه عفا عن قاتل ابنه الشاب (من السيد) (خطأ) سنة 147١م‏ منذ 

الوهلة الأولى ودون أي مساومات. كان كريماً في عفته وصون أعراض الآخرين لا يرفع 

بصره نحو امرأة أو جارة أو فتاة» ولا يهمه كثيراً أو يميز إن كان الشخص الذي أمامه امرأة 
۳۰ 


عجوز أو رجل مسن أو فتاة جميلة أو غير ذلك. فقد كان في شغل عن هذا فكل همه أن یوفر 
الکرم والاحترام والمساعدة للانسان الذي بين يديه مهما کان. وأن یکون الناس سعداء في 
حضوره ومجلسه ليس لدیهم هم أو حاجة. فقد كان یعتبر نفسه مسئولاً عن إزالة هموم الناس 
وحل مشاکلهم. وکان یکره أن یمدحه الناس بکرمه وأعماله السمحة وسريعاً ما يصرف المتکلم 
بهذا بالحث على إكرام الضیوف و استعجال إحضار الطعام أو بالمناداة على أحد للقيام بمهمة 
ما 


كان یعتبر كل ضیف أو جلیس أو نزیل بداره بمثابة آخیه وأبيه وابنه وخاله وعمه وجده 
(حسب الحال) وبغض النظر عن اختلافهم وتنوعهم وعمرهم. آسرته الحقيقية كانت تتکون 
ممن يتواجدون معه بالمنزل من المقيمين والضیوف والطلاب وغیرهم. ولیس في مجرد 
زوجته وأولاده. ونشهد أنه لم یفضل آسرته على أسرة نزلت بداره أو نزیلا أو طالباً أو طالبة 
على أبنائه أو بنانه بل كان يقدم هؤلاء على آبنائه وبناته وأسرته في محبته وعطفه ویخصهم 
بالمزايا والعطايا. ويغلظ كثيراً على أبنائه وبناته إرضاء لغيرهم وتطييباً لخواطرهم. 


وكم كانت تأتي الهدايا والعطايا القيمة لابنائه وبناته فيوزعها على غيرهم دون أن يعرفها 
أولاده لأنه يرى أنهم أحوج إليها وأولى بها منهم رغم ان الحقيقة خلاف ذلك في كثير من 
الأحوال. ونشهد أن ما ناله الآخرون من كرمه وعطائه كان أكبر بكثير مما نالته أسرته وأولاده. 
فلله دره مع الخالدين في بيت الكرم بالفردوس الأعلى!. 


كان فضيل كريماً رحيماً عطوفاً حتى بالباعة في الأسواق وخاصة النساء والأطفال فكثيراً 
ما كان يحضر للسوق نهاراً ويجد بضاعة النساء والأطفال والبسطاء كاسدة فيجمعها كوماً 
واحداً ويعطي صاحبها سعرهاء ليس لأنه يحتاجها ولكن اكراماً للبائع ورحمة به من الانتظار 
وحر الشمس ومساعدة له ولمن يعول!! 

من النادر أن ترى حاج فضيل ماشياً في حاجته الخاصة أو حاجة أسرته أو آولاده» بل 
وربما مشى في مثل هذه الأمور وتحول عنها لقضاء حاجة شخص آخر عرفه أو قابله مصادفة 
واكتفى بذلك وعاد فرحاً مسروراً وليس في باله حاجته التي ذهب لقضائها. سخره الله واختصه 
بقدرة عجيبة لقضاء حوائج الناس وإكرامهم وحل مشاكلهم وإدخال الفرح عليهم. وسخر لهذا 
الهدف العظيم أبنائه وأسرته وعلاقاته وأصدقائه. وكان يسعد بذلك غاية السعادة فكم من أسرة 
أهداها قطعة أرض وكم من زوجين أعاد لهم صفاء حياتهم الزوجية وجنبهم شر الطلاق وتشتت 
الأبناء. وكم من طالب تكفله حتى تخرج من الجامعة. 


۳۰۳ 


وکم أولئك الذين وظفهم بالدولة والقطاع الخاص وشفع لهم بمکانته ووجاهته. وکم من آلاف 
تمتعوا بماله وکسواته وخیرات طعامه ونعیم شرابه. فقد كان رحمه الله ممن آتموا مکارم 
الاخلاق السمحة التي بعث رسول الله (ِ) لاکمالهما. ولذلك انعقدت القلوب على محبته 
واحترامه ونطقت الالسن بذکره والثناء عليه في حياته وبعد مماته. 

كان كريماً حتی في تفکیره وهو مختل بنفسه. فکان لا يفكر في خلواته في نفسه ومصلحته 
الخاصة أو مصلحة أولاده أو آسرته حتی وهو جالس لحاله. فتراه يفكر في شخص يكرمه أو 
زوجین مختلفین يعيد الصفاء بینهما أو قريب یزوره أو مشكلة يذهب لحلها بوجاهته أو بماله. 
فكثيراً ما ینهض متعجلاً لحل مشكلة وربما مکث الیوم والیومین والأسبوع والشهر خارج 
البیت في مهام تتعلق بمشاکل الناس والسعي في حلها. 


مسیرتها الطويلة وتنقلها بين الموردة و الفتیحاب والشقلة بأي خصوصية في الحياة» كما تعيش 
عامة الأسر في العادة, فکانت حياته وحياة آسرته وأبنائه مسخرة بالکامل وبشکل يومي ومستمر 
للناس والضیوف وبصورة لا یتحملها الا آولوا العزم ومن كان مؤهلاً تأهیلاً إلهياً فطرياً 
ومناسباً لذلك! 

كان عامر القلب بتوحید الله والتوکل التام علیه. واثقاً من کرمه له وفضله عليه راجياً عطائه 
وإحسانه لا يخشى فقرا أو ضانقة. ینفق كل ما بيده وجیبه وبیته ثقة بما عند الله. وکان من باب 
ثقته المطلقة بعطاء الله وفضله أنه لا يرضى أن يبيت مال بجیبه أو لحم أو طعام بالبیت. كما 
كان محباً لرسول الله () كثير الصلاة عليه ومحباً لمداحه مكرماً لهم. أكرمه الله بحج بيته 
المحرم وأداء العمرة مرتين. نسأل الله أن يشمله بعفوه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه 
خيراً بما قدم. (7"). 
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فضیل علي فضیل حاتم دار جعل 
العمدة الحاج علي صالح جيب الله 


سيداتي سادتي» أظنكم جميعاً تسمعون بحاتم الطاني قديماً في العرب الاوائل والذي یضرب 
بکرمه المثل.. وکذلك جعفر البرمكي یضرب به المثل في الکرم یقولون البر امکة.. وکان جعفر 
هذا وزيراً لهارون الرشید في العهد العباسي.. وقد كان الرشید يحب هذا الجعفر البرمكي وفي 
نفس الوقت يحب أخته العباسة التي لم تتزوج ولم يسمح الرشيد أن يزوجها لأي أحد. الا إذا 
كان ذا مواصفات معينة لأنها عباسية وأخت الرشيد. 


ولم يتقدم لها أحد بهذه الشروط وكانت تأتي إلى مجلسه العامر للمؤانسة وجعفر كذلك: ولكنه 
لم يسمح كبرياؤه أن يزوجها له لأنه لا يكمل الشروط الملوكيةء وفكر أن يعقد له عليها فقط 
لتجلس معه في مجلس الرشيد على ألا يستعملها كامرأة بالرغم من أنه عقد له عليها: وكانت 
كأي أنثى تحن للرجل وإلى تكوين الأسرة هكذا سُنة الله في خلقه ولن تجد لمنة الله تبديلا. 


وكان جعفر يحبها جداً وبموجب هذا العقد عاشرها كأمة وحبلت منه وولدت وجابت ولد 
ولكنها كانت تخفي هذا الأمر خوفاً من سيف الرشيد. ولما كان هناك جماعة الأمن والمباحث 
أخطره أحدهم بهذا الأمر وبداية بدأ بالذي أخطره بهذا الأمر وقتله لئلا يحدث الآخرين. شوف 
ابه هده لدو و هذا اضر هت 

وهكذا تدور الأيام ويأمر الرشيد السياف مسرور أن يقتل جعفر البرمكي بسبب أنه عاشر 
العباسة وولد ولداً. وذهب مسروراً يحمل سيفه إلى جعفر البرمكي يحدثه بأمر الرشيد بقتله 
وقال له مش ممكن وقال له خلاص اذهب وقل قتلته وأتركني» وذهب إليه قائلاً يا أمير المؤمنين 
خلاص قتلته قال اذهب وجيب رأسه وعاد إليه قائلاً أمرني باحضار رأسكء وهنا ردد جعفر 
الشهادة وتقدم في شجاعة قائلاً مرحباً بالموت ولكنه خلف وراءه كرماً وكلاماً قال الشاعر 
العربي: 
ليك جنر كان كما ويفنى بعده الناس الفناء 


ليبكي على جعفر كل خيل تمور لدى معاركها الدلاء 
لقد وارى جديد الأرض منه كرما لا يفارقه الوفاء 


وهکذا كان جعفر البرمكي یضربون المثل بکرمه وکذلك حاتم الطائي. وتنطلق الأيام سائرة 
وتظهر شخصیات في ديار الجعلیین الذین تفوقوا في الکرم» وعلى سبیل المثال يذكر الحاج 
علي الحداد» الذي أجرى الله المال على يديه» وظل ینفقه في سبیل الله في المساجد وللمرضی 
الذین تکثر علیهم التکالیف» وظل یکفل الیتامی ولذلك قام آهله بالفریخ بتکریمه وتقدیره» وتجمع 
آبناء المنطقة من كل قری نهر النیل ونهر عطبرة وأقاموا حفلاً بالخرطوم تغنی فيه الشعراء 
ودقوا فيه نحاس الجعلیین» وعرضوا وبرجوا واندقوا بالسوط کعادتهم وکان فرحاً وابتهاجا, 
ذلك الیوم كان تكريماً للحداد الذي لا يحب الحدیث عنه» الا أننا والصحافة نتکلم ونکتب لیتشبه 
به أصحاب النقود والتشبه بالرجال فلاح. 


نتمنی للحداد دوام العافیة.. والذي يدفعني لكتابة هذه الاستراحة هو فضیل علي فضیل 
الشعدينابي الجبارابي» وهو لا يملك مالآ كثيراً في هذه الدنیا الزائلة» ویسکن معه أي طالب 
قادماً من الشمال إلى الجامعة» وحتى طلبة الخارج وجدتهم بمنزله. وفضيل هذا إذا رأى عابر 
سبيل عارياً يملص قميصه لیکسیه» وذات مرة كان مريضاً بالمستشفى وتكاثر الناس حتى امتلا 
بهم المكان وضاقت المستشفى بما رحبت» وسأل الدكتور هل فضيل هذا حاكم أم وزير؟! 
أجابوه بأنه رجل عادي» ولكن سكينه حمراء يذبح للضيف في حالة الهجوع. 

وفضيل هذا قبيلة قائمة بذاتها كرماً وشجاعة» وحينما يأتي إليه الضيف كان يرحب به قائلاً 
حبابك ملیون» واليوم فضيل رقد مشلولاً بمنزله» أسأل له الله الشفاء العاجل وأن يعود الأسد 
لعرینو» وأن يضرب تاني عباس بدوي يهز مرتينو ويزغردن العزاز الما بيدورن شینوء أدعو 
معي أن يقوم أبو الصادق ليقول حبابكم ملیون» وأن يقدل فوق الضيفان كالعادة. ليه يا دنيا على 
فضيل الفحل بتجوري دايرنك تهز في البقعة هنا وأم بوري. قوم يا فضيل وأقدل كما كنت فوق 


عيد الحیشان التلاتة! 
مقال بقلم المؤلف نشر بصحيفة الانتباهة اليومية 


مر عيد الأضحى الفائت على آهلي وخاصة بأم درمان و(الجباراب) بالدامر» ولسان حالهم 

يردد مع المتنبی: 
عي بايّةِ حال غددت یاعیذ بمامضى م بار فيك تجدید 

وذلك بعد أن أبتليت ثلاثة من حيشانهم الشهیرة» في ثلاثة من أعمدتها ورموزها المعروفة 
بسماحة الفطرة الإنسانية السليمة ومكارم الأخلاق. 

بالشقلة شرق بالفتيحاب بأم درمان» أصيب صاحب الديوان الكبير والعامر دوماً بالضيوف 
والطلاب وأصحاب الحاجات» وذو المناقب العظيمة في الكرم الحاتمي» خالي ووالد زوجتي 
(الحاج فضيل علي فضيل) بجلطة مفاجئةء سببت له شللاً أقعده عن الحركة ومشاركة أهله 
ومعارفه أفراحهم وأتراحهم. فتلون عيدهم ومناسباتهم بمسحة حزن واضحة بعد أن فقدوا قيمة 
انسانية واجتماعية كبيرة» وواجهة عظيمة اعتادوا وجودها بينهم في كل مناسباتهم. وهكذا حال 
الخذيا والموسن ستطان وال الله الكبقاء العاجل الخال فص 


حوش الجد جبرين ود حسن فضيل ببانت بأم درمان» والذي اشتهر أيضاً بالكرم واستقبال 
الضيوف و الطلاب فجع قبل العيد برحيل الخالة (رابحة بت جبرين (الشهيرة ب (فترنا) (المرأة 
/ الرجل). الكريمة النقية ذات الروح الجميلة. والتي كانت نور بيتها وأهلها الفضیلاب 
اة الفازقه قلي شیم ا 


وقد ترك رحیلها المر والمفاجی أسى عميقاً عند أهلها ومعارفها خاصة وأنه جاء بعد فترة 
قصيرة جداً من رحيل زوجها الطيب الكريم (حسب الله أحمد الحاج). وبرحيل (فترنا) فقد 
حوش جبرين وحوش الفضيلاب بأم درمان دعامة كبيرة من دعائمه. وانطفأ نور طالماً كان 
مضيئاً بالحوشين لعقود من الزمان. رحمها الله وزوجها حسب الله رحمة واسعة وجعل البركة 
في ذريتهما. 


آما بحوش جدي وأخي قسم الله ود علي حسن فضيل بفريق جريف بلة بالجباراب» فقد 

درفت الفموح عزيرة على رحيل آھی این خالتی وخالی فی دات ارقف (خقم ود قسم ال ود 

علي حسن)» الذي كان كبيراً في کل شيء. وغاية في سماحة النفس والخلق وصلة الرحم 

والمروءة والنصح وقول الحق وحسن المعشرء و الزهد في الدنیا والترفع عن دنایاها. كان ختم 
۳۰۹ 


نبیلاً جهوري الصوت ذا وجه واحد» سرّه کعلانیته وظاهره کباطنه. كما كان ولیاً لأمر كل 
بیوت الحلة یحسم (الخمج) البعید بصيحة واحدة وهو مستلق على سريره بداره. 

ولکم أعجبتني عفوية وبلاغة إحدى قريباتي عندما قالت في رثانه: (کنا بنکون مطامنین 
في بیوتنا وکت نسمع صوت ختم في بیتو)» وهي مقولة معبرة وافية لا مزيد علیها في رثائه. 
كان فقد ختم عظیماً على الجميع والعزاء أنه فارق الفانية في یوم جمعة عظيمة شهدت بحسن 
خاتمته» بعد معاناة طويلة ومريرة مع مرض الفشل الكلوي. رحمه الله وأسكنه فسیح جناته 
وبارك في عقبه. 


۳۰ 


با عشاي ضیوف الهجعة فاقدنك با المشیت بلارجعة 
أسطورة الکرم والشهامة.. حاتم دار جعل.. الحاج/ فضیل علي فضیل.. في ذکری رحیله الثالثة 
بقلم المو لف ونشر المقال بصحيفة الیوم التالي اليومية - ۲۰۱۸م 


تمر علینا هذه الأيام الذکری الثالثة لرحیل أسطورة الکرم والشهامة - حاتم دار جعل - 
المرحوم بإذن الله تعالی الخال الحاج/ فضیل علي فضيل آحمد الجعلي العرماني الشهیر بأبو 
الصادق وأب علي. والذي أصيب بجلطة مفاجئة سنة ۲۰۱۲م وجرت محاولات كثيرة لعلاجه 


داخل وخارج السودان» وظل طریح الفراش بمنزله بالشقلة بالفتیحاب. 
انتقل الحاج فضیل إلى الرفیق الأعلى صباح السبت (۲۰۱۵/۱۲/۱۲م) بمستشفی تقى بام 
درمان. وكان فقده ولا زال عظيماً أليماً وترك فراغاً واسعاً لا يسد. وقد بکته البلاد وأهله 
الجعليين بكاء حاراً وكان عزاؤه حدثاً استثنائياً واستفتاء عظيماً لمكانته الكبيرة في القلوب وبين 
النا 
سر . 


لقد ترك الراحل فضيل ذكرى عظيمة وجديرة بالاحتفاء والتقدير والتناول لما فيها من 
المعانی والقیم الالسانية والاجتماعية اة واالقدرة الطییة. فقد كان الراحل أمة وقامة في کل 
کال رکا م أخلاق س کی ظلى رای ملكو باه وها كان مه مر رجاه ريخا ترس 
وأسرة وأبناء للكرم والمروءة وقضاء حوائج الناس دون من أو أذى أو انتظار مقابل. 


فقيدنا الراحل هو (فضيل بن علي بن فضيل من عشيرة الفضيلاب الحسيناب الشعديناب 
بمنطقة الجبازات بالٌامر ذرية الداعية الاسلامي الکبیر في عهد العنج الشیخ الرجبي والقطب 
الصالح (حسین ود حمد) صاحب المقامات والکرامات والقبة الشهيرة بالحصایا جنوب مدينة 
الدّامر والشهیر ب (راجل الحصایا) و(جبل الحدید) و(راجل الجریف أب ایدا درقة وسیف) 
و(حسین ود حمد حصاية الرمد)» والمتوفی سنة ۱۸۳ ۰ والذي اشتهر فوق تقواه بالکرم 
العريض واطعام الطعام» وقد ورد ذکره بکتاب الطبقات في خصوص الاولیاء والصالحین 
والغلماء و انشا افی الشوذاق لر فة حكن یف الله الفستلى الحغلى' الذي ترجه ارا 
لقرية الفاضلاب غربي الدّامر. 


ولد الراحل فضیل بقرية الجباراب شمال (أم بوري) جنوب الدّامر حوالي ۱۹۳۸ من 
والدته بنت عم آبیه الراحلة عائشة حمزة عاشمیق آحمد فضیل الشهيرة ب (أم شرّفت) وهو لقب 
۳1۱١‏ 


يعبر تماماً عن أصالة معدن تلك المرأة العظيمة وجدارتها بأن تلد رجلاً في قامة الراحل فضیل 
معدناً وانسانية وكرماً ومروءة. 


نشأ الحاج فضيل وترعرع بين حوشي والده علي فضيل وجده لأمه الفارس الكريم حمزة 
ود عاشميق الفضيلابي الحسينابي بقرية الجباراب بالدّامر. وكانت نشأته - كما يحكي بعض 
أنداده بالقرية - مختلفة تماماً عما كان ينشأ عليه الفتيان في ذلك الوقت وفي كل حين. حيث كان 
غير ميال أبداً لحياة الأطفال من لعب ولهو وغيره. 


كان الحاج فضيل كثير المجالسة لكبار السن بالقرية ومرافقتهم في المناسبات المختلفة من 
أفراح وعزاء ومجالس الصلح. يحب الحكاوى والقصص التي تجسد قيم الكرم والنبل والشجاعة 
والمروءة والنجدة ويهوى سماع الخطب الحماسية والشعر القومي والذي كان يحفظ الكثير منه. 
ويروى أن جده حمزة ود عاشميق كان قد أشار له وهو طفل صغير وقال للناس (ان شاء الله 
تحضرو زمانو) فكان فضيل كما تنبأ له جده حمزة أسطورة متميزة في الكرم والانسانية 
والمروءة وکل القیم السمحة والنبیلة!. 

عن کرمه منذ الطفولة یحکی الأهل وأنداده من الرجال والنساء قصصاً وحکاوی تکاد تکون 
خرافية تقول والذنه کو شوت انه كا ف یجمم انداده من الاطفال الاین یاون بالخارج 
ويأتي بهم الیها ویقول لها (جيبي الاکل آنا معاي اخواني)» واذ رأى أن الاکل قليلَ أو أن 
ماعونه صغير یقول لها (تاني ما تجيبي لينا أكل شوية ول في ماعون صغير). 


ویروی أنه كان يذهب إلى المشرع (مرسی المراکب النيلية) على ضفة نهر النیل الذي تقع 
عليه قرية الجباراب - حيث كان الريس أبو الحسن ينقل الناس بمُركبه الشهير شرقاً وغرباً - 
ويعود إلى البيت بمجموعة من الضيوف لتناول الفطور أو الغداء ثم يرجع ويعود بجماعة 
أخرى وهكذا!. 

روى أنه خرج - وهو طفل صغير - ذات مرة مع جماعة للزراعة بأحد الوديان الخلوية 
وعندما يحين موعد الوجبة كان ينادى الناس المتفرقين بالخلاء للحضور وتناول الطعام معهم. 
وبسبب قلة الطعام بالخلاء وحاجة الناس له فقد كان البعض يتضجر من كرمه وجمعه الناس 
عند كل وجبة» ويقولون (فضيل جهجهنا وفضيل أدانا الجوع). ويروى أن منهم من قام 
بالاشتباك معه» وأن إحدى النساء قامت بعضه مرات ومرات وتم طرده من التاية (محل اقامة 
فريق العمل)!. 


۳ 


ومما یروی عن کرمه في الطفولة كذلك» أنه ذهب ذات یوم مرافقاً لأهله للعمل في "لقیط" 
قطف القطن» بمشروع الزیداب جنوب غرب قرية الجباراب. وبعد أن وضعوا زادهم من 
الدقیق و الشاي والسکر بالتاية خرج فضیل یتجول بالمشروع فوجد جماعة في تاية مجاورة» 
ولما عرف آنهم لا یملکون شيئاً من الزاد رجع إلى تاية آهله وکانوا قد تفرقوا للعمل بالمشروع 

ولما عاد آهله من العمل وجدوا التاية فارغة من الزاد فسألوه عنه فقال لهم (لقیت ناس 
مساکین ما عندهم زوادة وأخدت الحاجات ودیتها لیهم..). فاضطروا للرجوع إلى القرية 
والعودة بالزوادة مرة آخری!. 


حوالي 157١م‏ هاجر الراحل فضیل من الجباراب بالدٌامر واستقر مع آهله الفضیلاب بحي 
الموردة العریق بأم درمان شرق خور آبي عنجة» وعمل معهم في صيد وتجارة الاسماك ثم 
استأجر منزلاً بالموردة خصصه لضیوفه وطلاب العلم و القادمین من البلد. ثم انتقل بعد ذلك 
إلى حي الفتيحاب» واستقر بمنزل أستأجره من الراحل من السید آبو العول مجاوراً لمنزل 
الرجل الکریم آحمد فضل المولی؛ وقد احضر زوجته آمنة محمد حمزة ووالدته ام شرفت من 
الجباراب لتقیما معه بذلك المنزل, 


وبحي الفتیحاب ترك الراحل فضیل قصصاً وحکاوی مثيرة في الکرم والمروءة. روی لي 
العم عبد الله آحمد فضل المولی والذي كان بمثابة الابن له في ذلك الوقت أن حاج فضیل كان 
يعود للبیت کل يوم وهو يحمل قفة كبيرة ومليئة باللحوم والخضار ومعه مجموعة من الناس 
لتناول الطعام معه. حیث اشتهر بأنه لا يأكل وحده أبداً واذا لم يجد من يأكل معه خرج إلى 
الشارع بحثاً عمن يشاركه الطعام!. 

انتقل الراحل فضيل من الفتیحاب إلى منزل امتلکه بالشقلة شرق بالفتیحاب وظل به حتی 
وفاته. وکان انتقاله إلى الشقلة مريراً ومفجعاً لجیرانه ومعارفه بالفتیحاب خاصة أحمد فضل 
المولی والذي يقال إنه بکی رحیل صدیقه وجاره فضیل بکاء حاراً (وکال التراب على رأسه 
وحشا به فمه) في مشهد موثر یحکیه الکثیرون ممن عاصروه. وبمنزله بالشقلة قدم الراحل 
فضیل ملاحماً عظيمة من الکرم والجود تظل تتناقلها الأجيال وتسير بذکرها الرکبان!. 

كان الراحل فضیل ممن غلب مائه طینه فأصبح بحراً عريضاً في الانسانية و الطيية و السماح 
والکرم والمروءة والبشاشة والشجاعة وصلة الرحم وحسن الخلق و الصحبة و الجيرة» یفعل کل 


۳۳۳ 


قلنا ان الزمان لن یجود آبداً بمثل هذا الرجل العظیم وأن النساء لن تنجب شبيهاً له من الرجال! 


یه تون اند لقن ور ا و و اسر اوركفي ا و اک وان 
والکید والضر والكراهية. كان طيب المعشر بسيطاً متواضعاً ذو مشاعر عفوية صادقة مترفعاً 
عن تاو اما جيرا ا ا رماع نا 
خفیف الظل والروح محباً للناس ومسخراً نفسه ووقته وکل ما يملك لخدمتهم وقضاء حوانجهم! 


القیم الانسانية النبيلة للراحل فضیل وکرمه وجوده معروفة وشهيرة شهرة واسعة تملا 
الافاق. ولا تضف الكتابة جديداً لسيرته العطرة في هذا الشأن والتي قيل بحقها الکثیر من 
القصائد والأغاني والمقالات الصحفية والاسفيرية. ولعل أبلغ من عبر عن قيم ومكانة الراحل 
فضیل هو صدیقه الباحث الشهیر في التراث الشعبي الراحل الطیب محمد الطيب والذي قال: 
(ما في ود مقنعة بقّیل مع حاج فضیل على امتداد أرض الجعلبین من الجيلي الى الْأَنْبَرَاوِيْ) 
(تفر عَطْبَرَة). 

كما كتب عنه صاحب الاستراحات بالصحف السيارة العمدة الحاج علي صالح جيب الله 
كثيراً من المقالات الصحفية. ودعا الجعليين وخاصة العرامنة بولاية نهر النيل ومسؤولي 
الدولة والولاية لتكريم فضيل وتنصيبه عمدة للجعليين بالسودان لكن حالت ظروف مرض 
الراحل دون أن ترى هذه المبادرة الطيبة النور. وان كنت على يقين تام بأن الراحل فضيل ما 
كان ليوافق على هذه المبادرة أبداً. وعلى كل حال يظل المرحوم فضيل هو (حاتم دار جعل) 
وعمدة كرماء القبيلة والسودان غير المتوج رسميا وذلك بما قدم من نماذج اسطورية غير 
مسبوقة في الانسانية والكرم والشهامة والمروءة. 

أسرة الراحل فضيل (زوجته وأبناؤه وأحفاده) كان لهم دورٌ عظيمٌ في رسم لوحة الكرم 
الاسطورية والاستثنائية للراحل فضيل. ولولاهم لما اكتملت هذه اللوحة ولما كانت بهذا الجمال 
والروعة.. أرملته الحاجة آمنة محمد حمزة عاشميق امرأة فريدة طيبة صالحة كريمة. وذات 
خلق ودين ونبل لا تقل كرماً ومروءة عن زوجها الراحل.. أعانته بصبر وعزيمة قوية وكانت 
شريكاً أساسياً له في مسيرة الكرم التي أخلص لها حياته.. عاشت حياتها من أجل الضيوف 
والطلاب والمرضى تكرمهم ترحيباً واطعاماً ومطايبة بالقول والعمل وبأريحية وسماحة نفس 
ودون كلل أو ملل أو تضجر أو من أو أذى!. 


عشنا في کنفها سنوات عديدة» ولم نراها غاضبة يوماً أو مستاءة أو شاكية من تعب أو 
ارهاق أو من نقص شيء بالبیت أو من کثرة الضیوف واستمرارهم وبقائهم لشهور طويلة 
ببیتها. حامدة لربها شاكرة مواظبة على صلاتها وصلاتها بأهلها وأرحامها برة بهم القريب 
منهم و اعد الو اصل و القاظم الصيديق دوالك 

الحاجة آمنة امرأة حنونة عطوفة قريبة الدمع لا تعرف الحقد ولا الحسد ولا الكراهية. 
ظاهرها کباطنها قلبها واحد ولسانها واحد ووجهها كذلك ليس لها عدو في الظاهر ولا في 
الباطن. شهد لها الکثیرون بالصلاح و المقام الطيب عند الله تعالی وحسن الخاتمة» ونحسبها من 
الصالحین الأبرار ونسأل الله أن يجزيها خيراً بما قدمت وتقدم وأن بطیل عمرها في طاعة الله 
ورسوله. 


بلا كلل ولا ملل وکانوا شرکاء أصيلين لهما في هذا العمل العظیم. ونسأل الله أن يجزيهم خيراً 
بما قدموا ويقدمون وينزل البركة فيهم وفي ذريتهم وأن يوفقهم في حمل لواء والديهم بقوة 
وعزيمة ماضية. 

سلام عليك في الخالدين حاج فضيل.. ثلاث سنوات حزينة ومظلمة مرت على غيابك المرير 
وكأنها ثلاثين عاماً.. فقدنا بفقدك رجلا أمة عظيماً لا يعوض أبداً.. غاب بغيابك الكرم الحاتمي 
الأصيل والجود ورحلت برحيلك البشاشة العفوية المتدفقة صدقاً ومحبة.... فقدك الأهل 
والأرحام وكل من كنت تصلهم بفرح ومودة وسماحة نفس وطيب قول وتهديهم الأمل والأمان 
والطمأنينة. 


افتقدتك مجالس الجودية وبكتك المروءة.. فقدت المناسبات بفقدك ألقها وبريقها وفرحها 
وجمالها.. وذلك الترحاب الحار والصادق بضیوفها.. افتقدت القاعات وصیوانات الأفراح 
وبیوتها وحیشانها روحك الطيبة و استقبالك الودي الحمیم وسلامك الحار أب قلدة.. وذلك 
الصوت الحبیب إلى النفوس والمجلجل عالیاً ترحاباً وتودداً (حبابکم عشرة.. حبابکم ملیون.. 
حبابکم.. والجابکم يجيب عقابکم). 

افتقدك طلاب العلم الذین كانت ولا زالت دارك تستقبلهم من کل بقاع السودان وكأنها دار هم 
وأكثر.. يفتقدونك يا من كنت لهم الأب الرحيم والاخ الوفي والصديق العزيز والزمیل المخلص, 


۳۱۵ 


كنت في دنیا الناس كنسمة حلوة لطيفة مرت متعجلة.. كنت للناس رحمة وملاذاً وأمناً.. 
كنت أيقونة الأفراح والبلسم الشافی والملطف للمحن والمآسي.. كل شيء في غيابك غير 
ومختلف.. وبلا طعم ولا لون ولا رائحة.. الفرح في غيابك حزناً والحزن موحشاً ومقيماً.. 
غابت بغيابك البسمة من وجوه الفقراء والطلاب والبسطاء والایتام والارامل والمکلومین 
وأصحاب الحاجات. 


يا حامل المسك والخير والخضرة والأمل.. افتقدتك البيوت والدواوين والحيشان والمناسبات 
وتوشحت السواد حزناً.... تفتقدك الأرض اليباب يا خريف الرتوع وتبكي السماء شمسك شمس 
الكرم وبدرك بدر السبوع والجود والمروءة.. الأطفال يسألون ببراءة وعفوية عن غياب من 
كان يلاطفهم بحنان ومودة ويملأ قلوبهم فرحة وجيوبهم مالاً وحلوى!. 

يفتقدك أصحاب القلوب الكسيرة وذوي الحاجات وأولئك الذين كنت تدعمهم بالمال والجاه 
والتواصل الحميم وطيب القول والمداعبات.. تفتقدك مناسبات العزاء وقد كنت تبدد وحشتها 
وتخفف الأسى على أهلها بفاتحتك القوية الشهيرة ودعواتك الصادقة لفقيدهم والذي كان فقيدك 
دوما.. 


ازدانت بوجودك وطعامك وتعطرت بروحك الشفيفة وحبك لرسوله الله صلى الله عليه وسلم 
وعرضتك الرائعة المموسقة وذات الهيبة! 


نم في عليائك هادئاً مطمئناً.. عهدنا معك كما هو وكما كنت تحب دوماً.. رايتك في الكرم لا 
زالت عالية.. حوشك لا زال أخضراً ندياً والبركة فيهو نازلة.. ديوانك بالشقلة كما تركته مفتوح 
وعامر دوماً بالضيوف والطلاب والأهل وغيرهم.. 
بخيرات الطعام وكثيره.. أسرتك.. آرملتك الحاجة آمنة.. أبنائك.. بناتك.. أحفادك كما تركتهم 
فيه طويلاً.. طريق الكرم والجود والمروءة والبشاشة وحسن الضيافة.. 


سيرة كرمك وجودك وانسانيتك ستظل عطرة وشامخة باسقة كنخيل بلادي.. تسري بين 
الناس كالأساطير والأحاجي.. تعطر المجالس وتبركها وتعطي الأمل والقدوة الطيبة للأجيال 
المتلاحقة.. وتعلن للملا أن الدنيا بخير. 
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وستظل.. دعواتنا لك متصلة بالرحمة والقبول عند الله» وأن ينزلك أعالي الجنان فأنت کریم 
في الدنیا قدم على رب الکرم والجود في الآخرة وللکرماء بيت خاص بالجنة كما في الاثر. 


رحم الله الحاج فضیل رحمة واسعة» وأسکنه الفردوس الأعلى من جناته وجعل البركة في 
آهله و آرملته الحاجة آمنة وفي آبنانه وذرياتهم ومتعهم بالصحة و العافية (**). 


6 - صحيفة الیوم التالي اليومية مع بعض التصرف والاضافات اللاحقة. 
۳۳۷ 


الفصل الثامن عشر 
قالوا عن الراحل فضیل 
يشمل هذا الفصل مقالات متنوعة وخواطر عن الراحل الحاج فضیل» سطرها نخبة آجلاء 
من آهل القلم والصحافة ممن عرفوا الراحل وعایشوه هن قرب. كما یشمل الفصل بعض 
المقولات الشهيرة و المأئورة عنه. 


الكتابة في مقام زاجل الشقلة الحاج فضیل 

بقلم: آحمد عبد الوهاب * 

سمعت بحکایات آهل الکرم وقصص أهله.. وسمعت ور آیت نماذج من أهل الجود والسخاء.. 
ولکن لم أجد نسخة منقحة ومزيدة وأصيلة الا في العام 6 ۹۹ ۱م» عند راجل الشقلة الحاج فضیل 
علي فضیل بدارته الرحيبة وتکیته الماهلة بضاحية الشقلة جنوبي أم درمان» والتي مارس 
عبر ها وخلال نصف قرن آروع عملیات قطع الطريق» واعادة مسلسل عوج الدرب» ذلك الذي 
تقوم القو افل بتعدیل خط سیر ها لتغشاه فتجد عنده ما يجده ضیف الهجو ع من فرح غامر وابتسام 
وافر يشرح القلب ویزیل الکرب ویسد الجوع. 

هبطت الشقلة في ضحی خريفي.. وأم درمان يومئذ ممطورة والنهر غاضب معتکر. ومنزل 
الحاج فضیل على بعد خطوات من الشاطی. 

هش الرجل في وجهنا وبش.. وانطلقت عبارات الترحیب الاصيلة والضيافة الجميلة. 
کصراف کرم آلي: (ملیون.. ملیون.. حبابکم والیوم الجابکم يجيب عقابکم). 

الدار الرحبة مقسمة إلى غرف بسيطة كثيرة مرتبة بذوق.. وداخل الفناء عدة حیشان لسکن 
الاسرة ولکن الأولوية للضیفان.. ولکن كان لحوش الرجال نصيب الاسد.. حیث دیوان کبیر له 
عدة آبواب تنتشر فیه. الأسِرّة والعناقریب و الكراسي و الفرش والوساند. لا هي جديدة ولا قديمة 
من كثرة ما یغشاها من ضیوف عابرین ودائمين وطلاب ودارسین وأصحاب حاجات. 
وأصدقاء ومحبین. 


۳۱۸ 


ستجد لا محالة في هذه الدار الماهلة عبارات الترحاب والابتسام الغزیر . و الماء والعصیر.. 
وسيكون تناول الطعام المبارك حد الاكتفاء. والماء والشاي حد الارتواء فرضاً واجباً لا محالة. 
وستتناول طعامك إن كنت من أهل العرفان من أجل الدواء قبل الغذاء» أن طعام الكرام شفاء 
ودواء.. 


وأنت إذ تدخل طائعاً ولكن خروجك يحتاج إلى أن تقنع نفسك أولاً قبل اقناع الحاج فضيل 
وأبنائه الغر الميامين.. فهذه الدار لا عيب فيها سوى أنها تنسيك الديار والأهل والأوطان.. فهي 
دار يفرح أهلها بكل قادم ويحزنون مثله تماماً لمغادرته.. 

ملأ الحاج فضيل الدنيا بحكايا كرمه الفياض» وأقاصيص جوده العريضء وشغل الناس.. 
وكان مع تفرغه لإكرام الضيفان والطلاب وعابري السبيل. يعمل في تجارة السمك.. وينفق ما 
تجود به في شراء مستلزمات الديوان وقرى الضيفان. ولذلك سارت بذكره الركبان وهو يفتأ 
يزداد سماحة وتواضعاً وسخاء نفس ويد.. حدثني عن مرض ألم به في بداية العقد الثاني من 
القرن الحالي عدد من محبيه وعارفي فضله.. فوجدناه جبلاً أصماً من الصبر مثلما كان بحراً 
ذاخراً متلاطماً من الجود. وكنا في شهر الصيام فأمر بكرسي له فوضع في منتصف الشارع 
قبيل الإفطار. وقال دعوني أقطع الطريق.. 


سخر المولى الكريم لحاج فضيل في محنة مرضه لفيفاً من الأهل والأصدقاء والمعجبين 
دعك عن أبنائه البررة من يؤنسون وحشته في ليالي المرض الطويلة وسني من الالم والوجع 
وفقدان القدرة على الحركة واستقبال الوافدين والزوار من كل أصقاع البلاد.. وفعلا فان الكريم 
لا يضا 

یصاح. . 


وفي خواتیم عام 5١١7م‏ أسلم الرجل روحه الطاهرة إلى بارئها الکریم الرحیم. مات الرجل 
الأمة.. مقنع الکاشفات.. عشاء البایتات. وبسام العشیات السخي.. مات ولم تبق روضة غناء 
الا اشتهت آنها القبر.. وبکته قبائل السودان وتبارت في ذکر مناقبه الشعراء بالدارجي 
والفصیح. وأفاض الکتاب في تبیان جوده وفضله ولا یزالون.. وكأنه لا يزال على قيد الحياة.. 
ولا غرو فقد آکرمه ربه بان أعطاه بعد الموت عمراً ثانياً.. لأن الذکر للانسان عمر ثان.. 


۳۹ 


فضیل قامة سامقة سطر اسمه في سجل التاریخ 

دکتور/ بابکر رحمة الله محمد أحمد جارة * 

بكل الفخر والاعزاز أكتب هذه الكلمة المتواضعة عن علم من أعلام السودان ومنطقة 
الجباراب جنوب الذامر. أنه سلیل الحسب والنسب فضیل على فضيل الجعلي الحسينابي 
الشعدينابي (آبو علی). ذلك الرجل الذي عاش من أجل الناس ومن أجل حل مشاکلهم ومن أجل 
تقديم العون والدعم لكل من يلجأ إليه أو يسمع به. نذر نفسه لكل الناس كبيرهم وصغيرهم 
ذكرهم وأنثاهم» فكان انساناً شهماً بكل ما تعنى هذه الكلمة. ألا رحمه الله رحمة واسعة فقد 
فقدته النخوة والشهامة والكرم والعطاء والترحاب غير المحدود. 


وانني حين أكتب عن الخال فضيل على فضيل أبي عليء فلان قاعدة الوفاء لأهل العطاء 
تحثني أن أذكر محاسن الموتى ولأنه أيضاً مدرسة يتعلم منها الأجيال العطاء والترحاب والبذل 
والسخاء. 

طبعاً هذه المدرسة والشخصية الفردية الخال فضيل على فضيل (أبو علي) التحدث عنه 
وفي مناقبه متشعب وصعب. ولكن سوف أذكر جانب من كرمه وعطاء وترحابه بطلاب العلم 
واكرام العلماء والشيوخ والدعاة. 

كان رحمه الله تعالى مشجعاً للعلم والتعلم ويكرم طلاب الولايات الذي يدرسون بالجامعات 
كان منزله ملتقي للطلاب ومقراً للسكينة والكرم والترحاب ومحل اجتماعات للروابط 
والجمعيات. وكان يحتفل بنجاحهم ويكرم ويحتفل بالخريجين ويتوسط في توظيفهم بعلاقاته 
الممتدة في السودان حتى ينالوا حظهم في العمل. 

كان محباً للعلم والعلماء والشيوخ والدعاة وأهل الطرف الصوفية وصاحب عطاء وافر لهم. 
يزورهم ويشجعهم ويكرمهم ويدعوهم لمنزله ويقيم لهم الولائم ويذبح الأنعام ويدعوا الأهل في 
داره من أجلهم. 

ألا رحم الله الرجل المعطاء فضيل على فضيل وجعل الجنة مثواه. فمثله لا يمكن اغفال 
عزيز يندر التاريخ أن يجود بمثله. وحقاً أنه رجل في زمن الرجال فيه قليلون وحقا ينطبق عليه 


۳۲۰ 


وما أكثر الاخوان حین تعدهم ولکنهم في النائبات قلیل 

لقد فقدته منطقة الجباراب خاصة وآهل أم درمان والسودان عامة» ولکن في رحاب الله 
تعالی سیجد برحمة الله الجزاء الأوفى لما قدمه في هذه الدنیا المشهود له فيها بکل خیر» حیث 
أنها لا تخفي على أحد ممن عرفه أو سمع بخصاله وترحابه وکرمه الفیاض. 


ه رئيس قسم الثقافة الاسلامية وعمید شوون الطلاب بجامعة المغتربین الخرطوم. 


الکرم الفضيلي ماركة مسجلة! 
بقلم / عبد اللطیف السیدح ود ضحوية* 


وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه حینما هاتفني الحبیب عبد الباقي الطیب من مدينة 
الریاض حاضرة المملكة العربية السعودية» وأنا منکب على عملي في دوام صباحي بجريدة 
مكة التي تصدر من أطهر البقاع. 

وذلك بعد عدة آشهر على الرحیل المر لوالدنا فضیل علي فضيل أحمد الجعلي» ليخبرني 
أنه قد عقد العزم على توثيق حياة رجل استثنائي نذر عمره وماله وصحته وکل ما يملك للکرم 
وخدمة الناس. ودعاني للمساهمة بالكتابة عن الراحل بقدر ما آستطیع. رحبت بالمقترح رغم 
ما اعتراني من خوف ووجل لان الكتابة في حق العمالقة لا ينبغي أن ينبري لها الأقزام مثلي 
ورغم ذلك توکلت على الله وقررت أن آدلي بدلوي وسط دلاء الأدباء والکتاب و المفکرین. 

الكتابة عن صاحب المدرسة الفضيلية المتميزة ترتکز على معرفة بالبدایات الأولى لنشأة 
صاحبها. فالرجل سلیل أسرة بطبعها کریمة» وحینما شب عن الطوق وسلك طریقه وجد 
الخصلة السمحاء مغروسة في وجدانه» وما كان عليه الا أن یطورها ویحولها إلى أكاديمية 
حتی تصبح ماركة مسجلة باسمه» وقد فعل.. فقد افتتح مدرسة کرم حديثة المباني والمعاني؛ 
انتقل بها من الموردة بعد أن ضاق حوش الفضیلاب رغم رحابته. وسعة صدور قاطنیه 
ومحبتهم لأهلهم المنتشرین على طول البلاد وعرضهاء فالعادة المعروفة أن الاهل ینزلون 
العاصمة عابري سبیل أو طالبي علاج» أو طلاب جامعات وغير ذلك» وکانوا كلهم أو جلهم 
یختارون وبصدور منشرحة أم در وبين أحيائها لا يروق لهم المقام الا في حوش الفضیلاب 
بالموردة» لأن به ماسح الدمعات ومقنع الکاشفات الأسد الهصور" ود أم شرف وأبو الصادق" 
الحاج فضيل. 


وهکذا مرت السنوات حتی قرر أب علي الانتقال "بالمدرسة الفضیلیة" سنة ۱۹5۸ من 
حوش الفضیلاب إلى الفتیحاب مربع ٤‏ ومکث بها حتی سنة ۰۱۹۷۳ ومنها إلى الشقلة جنوب 
شرق مدينة الفتیحاب. وهناك أنشأ المدرسة الفسيحة بفصولها الرحبة وحیشانها الوسيعة واضعاً 
في صدارتها الدیوان أو الصالون أو المجلس سمه ما شنت حاوياً للخدمات المطلوبة لاستقبال 
الضیوف دورة المیاه والحمام و المغسلة کل ذلك من أجل إغراء القادمین إليه بالبقاء معه أكبر 
مدة ممكنةء لأنه لا يهدأ له بال الا في وجودهم» وتیرمومتر الانبساط والراحة النفسية یمکن 


قیاسها لدی آبو أم سلمة عندما تری المنزل یعج بالضیوف القریبین منهم و البعیدین» وهكذا 
۳۳۲ 


تكثقف نشاط المدرسة الفط يلية واكته لت جميع المراحل الدراسية بدء من محو الأمية والابتداني 
والثانوي والمراحل الجامعية حتى وصلت في أسمى تجليتاها إلى الجلوس لمنح الشهادات العليا 
في الكرم الفضيلي. 


لم يترك لي الحاذقون والكتاب وخبراء القلم ومبدعو المفردة ما أقوله عن الراحل المقیم 
ويكفيني شرفاً وتيهاً أنني تعرفت عليه في بداية التسعينات من القرن الماضي وأنا على أعتاب 
الجامعة» ومعي زملاء كرام كلهم من مجرور البحرء وجمعتنا أواصر المحبة والجعلية والدم 
الحار الذي وجدناه متبلوراً في رابطة أبناء النيل التي أنشأها من سبقونا من الرجال الصنانيدء 
وأصبحت فيما بعد الحبل المتين الذي وثق عرى تواصلنا ومعرفتنا "بجبل الكحل" عن طريق 
أبنائه وزملائنا. وهم الأحباب ابن الراحل الصادق فضيل» وابن أخته ومؤلف هذا السفر عبد 
الباقي الطیب. والراحل محمد الحافظ وخالد ابراهیم» وكثير من أبناء الجباراب سواء كانوا 
قاطنين بالدامر أو طابت أو القضارف أو غير ذلك. 


وطأت قدماي داره العامرة لأول مرة في مناسبة ما كانت سعيدة بالنسبة لي ولا لكل مرتادي 
الدار في تلك الليلة الحزينة لكنها أقدار الله. فقد قطع الحزن أكباد كل القبيلة وفاة ابنه "مَنَّ اليد" 
في حادث مروري موسف» بشارع الموردة عن طريق أحد باصات ريفي ود حامد. وكان 
الجرح عميقاً والألم قاسياً. وفوق هذا وذاك كله سجل أهل السائق القاتل في بدايات الأمر موقفاً 
غير مشرف» واستهانوا بدم الفقيد حينما أخرجوا السائق من الحبس عن طريق الواسطةء وما 
دروا أن للراحل قبيلة تغطي عين الشمس. ووسط الهرج والجدال المحتدم وقف أبو انتصار 
كالطود الشامخ وهكذا في مثل هذه الحالات تظهر معادن الرجال مخاطباً الجموع بالقول: "أنا 
عافي دم ولدي لوجه الله وصاح الناس مهللين مکبرین» وبعد ذلك توالت مراحل الصلح حتى 
توجه الجميع بالعفو الشامل بحضور أعيان الجعليين: الراحلان الطيب محمد الطیب واللواء 
طبيب علي محمد عثمان الفاضلابي والفريق د. عمر قدور وغيرهم الكثير. 

ومن تلك اللحظة العصيبة ثبتت في قلبي محبة لهذا الرجل كما ثبتت في الراحتين الأصابع» 
سملت عليه وعرفته بنفسي "وقال لي بالحرف الواحد تاني أوع أشوفك بره البيت ده يا ود 
السیدح» وتركة ود ضحويةء وأنا سجلتك مع أولادي تسجيل تبس".. وتبس هذا للذين لا يعرفونه 
خواجة تخصص في تسجيل أراضي البحر للجعلیین» ومن يسجل له تبس طيناً يستحيل أن 
ينزعه منه آحد» وهكذا من تلك الفترة أصبحت ابن الروح لوالدي فضيل. 


۳۳۳ 


ومضت السنوات ومنزل الراحل مأوی للطلاب وکعبة لأصحاب الحاجات وتخرجنا کلنا 
من جامعتین» ونلنا شهادتین الاولی أكاديمية من الاسلامية» والشهادة الکبری التي أصبحت 
الزاد والمکسب الأکبر وسترافقنا ما دمنا على وجه البسيطة تمثلت في معرفة ومرافقة أبي 
ابتسام والنهل من معين کرمه الذي لا یعرف "الشوية.." 


الحالة الفضيلية وان التقت بالحالة الحاتمية في صفة الجود والسخاء والعطاء اللامحدود الا 
أن مشاهدات كثيرة تجعلني آرفض تشبیه الحالة الفضيلية بالحاتمية.. فحاتم الطاني تقول 
الروایات أنه كان میسور الحال یذبح ما یشام» متی شاء من ماله الذي يملك لکن رأيت كثيراً 
وبأم عيني آبو السرة. يعزم على المافیش والراجل الضکر إذا ما عندو بیکرمك من جيبك؛ 
ومما أستدل به على تفوق کرم أب علي على حاتم» أن الأول اختصه الله باکرام الانسان 
والحیوان» بينما حاتم عرف بإكرام البشر فقط وهنا الفرق... 

"ذات أمسية شاتية سمعنا حركة غير عادية شبيهة بطرق باب حوش الديوان فرحب أبونا 
فضيل ترحيبه المعهود عنه: "حرم حبابك.. قوم يا ولد شوف الباب فيهو منو.. "ذهب أحدنا فلم 
يجد أحدا سوى حمارء ربما يكون احتك جسمه بالباب» فعاد وقال مافي زول.. فسأله فضيل 
الدق الباب منو؟ فرد ما في زول» حمار بس.. فقال أب علي: "نان الحمار ما بكرموه؟ حرم 
تدخلو وأدوه قش ففعلنا ما أمر به".. وأكتفي بواحدة من مناقب ذاك الرجل لأن المساحة لا 
تسمح لي بسرد عشرات الحكايات من نوعية هذا الكرم الاستثنائي. 

ومما رصده المتابعون أن الراحل كان على ثقافة واسعة وفصاحة ناطقة ذرب اللسان فصيح 
البيان يذكرنا كثيراً بخصال نقلتها لنا كتب السيرة عن الفاروق عمر بن الخطاب. كما أنه واكب 
في عزائمه التضخم الذي ضرب الجنيه السوداني بعد تعويمه في عهد وزير المالية عبد الرحيم 
فتناقصت قيمة الجنيه» وكان أب علي يرحب بضيوفه بكلمة حبابك مليون حتى تحولت إلى 
دلشيون مع التضخم: حبابك دلشيون.. حرم حبابك.!! 


ومما لا يمكنني الا أشير إليه هو أن مراسم زواجي بدأت من منزله» وأول خضاب على 
رجلي وآيدي بدأ من داره العامرة» وکان هذا بمثابة الفأل الحسن لزواجي المبروك. وتوج 
الراحل ذلك بحضوره الشخصي للبلد وحضور المناسبة. إن الحدیث عن عمدة الجعلیین 
بالعاصمة لا يمل ولا ينتهي و أحسن القصص عن الکرم هي التي يتحدث بها الناس عن فضیل 
علي فضیل رجل الشقلة الشامخ. 


الراحل فضیل جمع بين الحسنیین الجعلية والأنصارية القاطعة آذکر في زواج ابن خالتي 
حامد» وابن خالي سلیمان ضحوية بالمایقوما تم الترتیب على أن يعقد قرانهما الامام الصادق 
المهدي. رحب الإمام بالدعوة وسبقه بالحضور الحبیب عبد الرسول النور» وبینما الناس في 
انتظار الامام نما إلى آسماعهم أن جهاز الامن اعتقل الرجل قبل وصوله إلى مکان المناسبة. 
فنزل الخبر كالصاعقة. 


وفي هذا الأثناء كان مأذون المنطفة جالساً بآوراقه ويبدو أن له ارتباطات أخرى فنادی في 
الجميع قائلاً: "يا إخوان زولكن ده وینو"» يقصد السيد الصادق قالها بطريقة استخفاف. فسمع 
والدنا فضيل رحمه الله هذه العبارة تخرج من الرجل فتململ» وسخن واحمرت عيناه واشتاط 
غضباً من الرجل الذي يتحدث عن الإمام بهذه الطريقة» فما كان منه الا أن صاح بصوته 
الجهور المعروف مخاطباً الحضور: "يا جماعة عبد الرسول بعقد» والإمام يجي يبارك بسء» 
نحنا علي الطلاق جالون بنزين دايرلو قشة كبريت بس". بعد هذه الكلمة رأيت المأذون كأتما 
نزلت على رأسه كمية من الطيور. عقد الناس ولملم المأذون أوراقه واختفى في زحام القوم. 

أستميحكم عذراً بان أكتفي بما ذكرت من نذر يسير من مناقب أبو السرة الحليم فضيل 
فالرجل جوده كالمحيط ليس له ساحل» وقد غرف منه محبوه في حياته وبعد مماته عزاؤنا أنه 
رحل مخلفاً وراءه إرثاً عظيماً من النبل والوفاء وداره عامرة ونارو ما خمدت من بعده أبداء 
رحل أب علي تاركاً خلفه ذرية أرضعها الكرم وفطمها على التعفف وأورثها الشهامة» رحمك 
الله بقدر سخائك وعطائك ولترقد بسلام مع الآمنين. 


ه صحفي بصحيفة مكة التي تصدر من مكة المكرمة. 


۳۵ 


فضیل وما آدراك فضیل؟! 
متوکل عدلان الشیخ آبو الكيلك* 
منذ مدة وأنا أحاول أن اکتب عنه ولكنني آتردد وآتراجع وأتساءل هل آنا جدير بالكتابة عنه؟ 
هل آنا قدر هذا الأمر؟ هل أملك من البلاغة ما أستطيع أن آصوغ به ما يجيش بخاطري وما 
سهل و عبارات تصل لكل الناس؟؟ آظنني لا أستطيع. ولكنني سأحاول. والمثل یقول شيء خير 


الكتابة عن شخص عادي سهلة جداً لأنك تمسك بالقلم وتظل تستجدي الأفکار وتستدعي 
التعابیر فتأتيك على مهل فتختار منها ما تنمق به حديثك وتزین به مقالك. ولکن ما صعب 
الأمر إذا كانت الكتابة عن شخص غير عاديء بل والأكثر صعوبة اذا كان ذلك الشخص هو 
فضيل. هنا تنهمر عليك الخواطر والأفكار والتعابير ولا تجد حتى فرصة لتنتقي منها أو تختار؛ 
فكرمه وشهامته ورجولته وأريحيته وحبه للخير وحبه لأهله ومواصلته لأرحامه ومعارفه 
وأصحابه في السراء وفي الضراء واصلاح ذات البين وفي مقامه وسفره وفي حله وترحاله 
وكل حركاته وكل سكونه. كل لا ذلك لا تستطيع أن توفيه مهما كتبت ومهما سطرت. ألم آقل 
لكم أنه شخصٌ غير عادي. بل إنه استثناني. 


أذكر في مرة من المرات في مستشفى عطبرة حضرت وفاة والد آحد أصدقائي وكانت بنته 


EN ELE a a يها‎ a 
استوقفني هذا الوصف وهزني هذا التعبير وسرحت قليلاً بخيالي أبحث عن الرجل القبيلة‎ .. 
عندنا لم يطل بحثي» ففضيل كان حاضراً في الذهن وماثلاً في الخاطر فهو بحق رجلّ قبيلة.‎ 


فالقبيلة مجموعة من مكارم الأخلاق تتوزع بين أفرادها فمنهم الكريم ومنهم الشجاع ومنهم 
ات و الحكو و سید ي المووندة غير ها مو الا قلا تا مه الخصال فى 
شخص واحد» وإذا اجتمعت كان ذلك الرجل بمثابة قبيلة كاملة. ولكنها في فضيل اجتمعت وكان 
قبيلة» فكان حقاً علينا أن نفتخر به. فاذا جاءت القبائل بأكرمها جئناهم بفضيل» وإذا جاءت 
بأفرسها جئناهم بفضيل» وإذا جاءت بأحلمها وأحكمها جئناهم بفضيل» وإذا جاءت بأوصلها 
للرحم جثناهم بفضیل» وإذا جاءت بكل صاحب فضيلة جثناهم بفضيل. فكل هذه الخصال 


۳۳۹ 


الخمیدة فیه كانت طبعاً ونتجیة لم تكن قطیعاً ولا راغ ولا تفا بل کان بعشها ویمارسنها كنا 


فضیل كان متفرداً في كل شيء تمیز بالتفرد وحده. فلا يشابهه أحد ولا يماثله فخص. فکان 
متفرداً في سلامه؛ وکان عندما يعانقك تحس بطمأنينة وسلام روحي حقيقي. وکان أكثر ما 
یمیزه إذا سلم على مجموعة یوزع وده علیهم بالتساوي» ولا يميز أحداً على أحدء وهذه قل من 
یجیدها. وأيضاً في ترحیبه واستقباله لضیوفه یباشرهم جمیعاً ویوز ع حفاوته عليهم بالتساوي» 
ولا يميز ضيفاً عن ضیف» وهذا دلیل قاطع على أن کرمه سجية ولیس تكلفاً أو ریاء. 

فضیل كان متفرداً في مواساته للمرضي وکان إذا زار مريضاً تهلل ذلك المریض كأنما 
جاءه فضیل يحمل اليه العافية. وحقاء فکلماته ودعواته كانت تزرع في نفوس المرضي الأمل 
بالشفاء وقرب العافية. 

فضیل كان متفرداً في مواساته وعزائه وحضوره المانم» وکان إذا جاء معزياً اّما جاء 
الناس جمیعاً وکان كل عزاء عزاءه وکل فقد فقده» یشاطر أهل المیت مصابهم ویقاسمهم حزنهم 
ویخفف عنهم ألم فقدهم. 

فضیل كان متفرداً في تهنئته ومشارکته في الأفراح فاذا جاءك مشاركاً جاءك و هو يحمل 
أطناناً من الفرح والسرور؛ فحضوره عرسا ووجوده فرحا وبذا يصير العرس عرسین والفرح 
فرحین. 

بل كان متفرداً في حب الناس له کل الناس. ولا أظنني أكون مبالغاً ان قلت لكم ليس له عدو. 
أو على الأقل وحرصاً مني على تحري الصدق أنا شخصياًء وطيلة حياتي لم اسمع بأن هنالك 
عداوة ما بين فضيل وشخص آخر. ورجل مثل فضيل لا أظنه يسمح للغل والحقد ان تتزاحم 
مع المحبة والتسامح والفضائل التي في قلبه. وكما قال الشاعر:- وليس رئيس القوم من يحمل 
الحقدا 


رحم الله الراحل فضيل الرجل القبيلة المتفردة في كل جميل ونبيل من القيم والمكارم وأحسن 
اليه في الخالدين. 


۳۳۷ 


فضیل علي فضیل 
(أسطورة السخاء) 

بروفيسور. عمر احمد صديق المجذوب * 

تعد قبيلة الجعليين من أكبر القبائل السودانية وأوسعها نفوذاً. ويقطن الجعليون الخلّص 
المنطقة الواقعة بين الشلال السادس والتقاء النيل بنهر عطبرة» وهي المنطقة التي تعرف بوطن 
الجعلیین اسنتناداً على ما آورده هارولد ماکمایکل فان هناك ثمانية عشر قسماً للمعليين الخلص, 
یرجع الجعلیون باصلهم الملقب بابراهیم جعل. واسم القبيلة مشتق من الفعل "یجعل"۰ حيث 
تقول الروایات الشفاهية أن جدهم هذا ینحدر من سلالة العباس عم النبي (ص) وکان جدهم 
کریم ويژوي الضعیف. 

یرتبط الجعلیون من عدة نواح بكثير من القبائل السودانية وقد تمتعوا معهم بعلاقة الحامي 
والمحمي (الجعلي جنس الماعندو جنس). وأيضاً كانت معبراً لطرق التجارةء لقد وصف 
کراوفوت شندي بأنها (بمتابة عنق الزجاجة لطرق القوافل). ویظهر تأثير السکان المصریین 
على حكاية الجعلیین و علاقاتهم القديمة مع الفراعنة» وأيضاً علاقتهم مع غرب أفريقيا ومملكة 
کانو عبر الحجاج. وقد وجدت بعض الاثار التي تدل على علاقتهم بالرومان وأيضاً قصة آبو 
زيد الهلالي التي تدل على علاقتهم بالعرب وشمال أفريقيا. 

مدينة الدّامر العريقة» والتي اختزنتها ذاكرتي أثناء نشأتي الأولی» عن مکانتها المرموقة 
وعن تراثها ألأصيل في مجالات عدةء وکذلك عن الشخصیات البارزة التي سکنتها منذ عشرات 
بل ومئات السنین. فهي من المدن التاريخية العريقة التي عرفت على مستوی العالمین العربي 
والاسلامي بوجود أضرحة (السادة المجاذیب) وبعدد من المدارس والجامعات الدينية الشهيرة 
وكذلك الکثیر من الشخصیات المرموقة التي احتلت مواقع دينية وعلمية وثقافية وسياسية 
وعسكرية. 

ومن المشاهد الجميلة التي تأسر القلوب» في مدينة الدّامر أناس من شتى الطوائف والمذاهب 
والفنات الاجتماعية المختلفة. وكانت تسود بينهم روح المودة والجيرة الحسنة والمصاهرة 
المباركة. فتجد المسلم إلى جانب المسيحي وإلى جانبهما أهل الديانات المختلفة. 

ان مدينتي الحبيبة» مدينة الدامر العريقة التي يعود تأريخها إلى عدة قرون» كانت وبحق 
بمثابة منزل الأسرة الكبير الذي يحتضن كافة افراد العائلة الواحدة» حيث تسود بين أبنائها 
روح المحبة والتعاون والتسامح» وسوف تظل كذلك بالنظر لعمق جذورها الثقافية وصدق 
تاريخها وأصالة أبنائها الكرماء الطيبين. 


۳۳۸ 


ومما أتذكره عن تلك الأيام الجميلة التي قضيتها مع العم فضیل في أم درمان والدام نسلك 
طريقاً خاصاً يربط ما بين (الدراسات الأكاديمية) و(الأنشطة الثقافية المختلفة» والعمل 
التطوعي لخدمة البلد والأهل)» حيث تمتد أنشطتنا جميع مدن وقرى مديرية النيل سابقاً. 

والعم فضيل ليس رجلا بألف رجل بل إن "صوته" فقط خير من ألف رجل.. ولا غرابة في 
ذلك» والأصل تتبعه الفروع وهو من نسل شاع الدین» والشاعديناب هم أبناء (الأمير) شاع 
الدين بن (الملك) عَرْمَان. 


حين يكون الرحيل.. يذهب كل شيء يتعلق بالإنسان ويبقى عمله وسيرته والأثر الذي تركه 
في قلوب الناس وبصماته التي أحدثت فارقاً. وعندما نكتب عن صاحب قلب اتسع للجميع 
وامتلك من الأخلاق منظومة قيم متكاملة انعكست على سيرة حياته المليئة بالأحداث والمواقف 
والأعمال القيمةء يقف القلم عاجزاً عن سرد مشاعر لا يمكن أن تكتب على صورة تواريخ أو 
أحداث, 


ولم ينقطع معه ذلك العطاء. كان الأب والأخ والصديق بكل مثالية.. كان الشيخ والقائد بكل 
اقتدار.. كان الوجه الجميل والمشرق للإنسان... صاحب الابتسامة المشرقة الذي تبسم لكل شيء 
في الحياة بكل ما حملته من آلام ومصاعب وتحديات.. متفائل دوماً.. محب للجميع.. كان إذا 
تكلم قال خيراً.. وكان حين الغضب من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 


أحب جميع الناس.. الطفل والكبير والقريب والبعيد.. والتمس العذر لمن أخطأ أو قصر.. 
وكام ينانا في كل اف راتس سامت مس هم ای مسا يطفن نما علي 
کل اا دة مع از خوین زك بیع اسر اقا اتصرقات كات له شات ر رف العام 
مع الاطفال وزیارات الآخرين في مختلف المناسبات» یشغل وقته رغبة وحب في السوال عن 
الجمیع و الاهتمام بادق التفاصیل. كان الجمیع في حضوره يشعر باهتمامه ور عایته وتمیزه عن 
الاخرین. 


آبي هذا الرجل الذي كان آباً بكل ما تحمله الكلمة من معنی.. كان الحنون الکریم والسند في 
كل الأمور. كان المعلم والقدوة والحریص المحب في جميع آمور الحیاة.. وفر لنا آجواء البیت 
الدافی والغني بالقیم والأخلاق والمبادی. ذهب وترك لنا تركة من الأخلاق وحب الناس له.. 
وقد آنار حیاتنا بنور یأبی أن ینطفی بغیابه لأنه أضاءه بافناء حیاته للآخرين لیظل حياً في 


قلوب الجمیع. 


۳۳۹ 


رحل العم والصدیق الذي صادق بکل صدق ومحبة.. والأخ الذي كان مثال في الأخوة 
والقرابة.. رحل الزوج الذي أضفى السعادة على الحياة والدار.. ورحل الأب الذي لم يترك 
شيء الا وقدمه ولا ادخر مشاعراً الا ما أسرف فيها. وكان الجد الذي عنده الملاذ وفيض يغطي 
أي نقصان. 


لقد اشتهر رحمه الله بالطيبة والجود والكرم وله مآثر طيبة سيظل يذكر بها بعد مماته رحمه 
الله عمقت علاقتي به وأنا في مرحلتي الجامعية ومنذ تلك اللحظة وجدته صفحة مضيئة في 
حياتي. كان بطلاً صنديداً ويمثل عنواناً لكل المروءة ويمثل روعة الحق.. كان هامة ملء 
الوطن.. ومهما قلنا في هذا الرجل من كلمات لا نستطيع أن نوفيه حقه فهو أكبر من كل الكلمات. 


هذا الرجل الفذ الذي كان مثالاً الشخصية المتسامحة الكفوة الصبورة المثابرة.. بل لقد کان 
بنكاً من الأخلاق الحميدة التي يجب أن تحتذي بها الأجيال القادمة. لقد كان يتمتع رحمه الله 
بالعديد من المناقب لا نستطيع أن نعدها ونحصيها من أهم هذه المناقب أنه كان يحب الناس 
جميعاً ولا يحب أن يراهم متخاصمين ولذلك كان يحرص دائماً على أن يقوم بالإصلاح بين 
الناس وكان من أفضل الناس الذين عرفتهم. 


إن المكان أفق يمتدء والزمان والانسان فعلان يتصاعدان ثم يتقاطعان عند لحظة تفجر 
عارمة» هي ما يحتفظ لنا به التاریخ وهكذا يتقادم بنا الزمان رويداً رويداً. المكان ثابت والزمن 
متحرك. المكان متحرك والزمن ثابت» المكان متحرك والزمن متحرك. إخضاع المكان 
لعوامل الزمان وإخضاع الزمان لعوامل المكان» إسهام المكان في تشكيل الشخصيات» 
الشخصيات تحرّك المكان وتشکلّه» كما قال الفلاسفة وأهل العلم والدراية» وحياتنا في الدّامر 
أشبه بحياة البادية لشبه نسيجها الاجتماعي والثقافي والفكري وطبيعة وظروف الحياة. 

ولأن حياة البادية متماسكة ومترابطة لذا كان للكرم قيمة کبری» ولهذا شاع صيت الكريم 
وتحدثت به الركبان وأصبح حاتم الطائي مثلا يحتذى به» في ظل هذه المعطيات تصبح مشاركة 
الفرد الآخرين فيما يملك سمة ثقافية متأصلة وقيمة اجتماعية تلازم حياة البداوة» والكرم هو 
الاستثمار الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مجتمع لا يعرف التكديس والتخزين. 

والحقيقة أن الكرم المحتفى به ليس ماديا فقط بل إن الكرم المادي يتوج بكرم معنوي تجسده 


المروءة والأخلاق في التعامل» يقول علي بن الحسين عليهما السلام: تمام المروءة خدمة الرجل 
ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم بنفسه و آهله أما تسمع قوله: وامرأته قائمة. إشارة لقوله تعالى: 
1 مهم أبونا إبراهيم بنفسه و تسمع قوله: وامر إشار لى 


۳۳۰ 


#وَامْرَأَئُهُ قَائِمَة فضجکث فُیِشَزناها باسحاق ومن وراء انحاق يَعْفُوب). وقانمة تعني تخدم 
ضیوفها, 

وقال الاصمعي: سألتُ عنبسة بن وهب عن مکارم الاخلاق فقال: آما سمعت قول عاصم 
بن وائل: 

وانا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه ضاحك 

ویقول المقتع الكندي: 

وإِنّي لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غير ها تشبه العبدا 

وحقيقة بعد فراق عمنا فضيل أصبحنا في صحراء مهلكة» كانت الشجاعة القيمة الكبرى 
الثانية؛ فالشجاع هو من ينقذ الأرواح إن جار بقومه الغزو رد وصدّ عنهم» وان جار بهم الجوع 
تقدم الصفوف وغار على من لديه لينقذ من لا يمك وهذا ما جعل العم فضيل ظاهرة فريدة 
تلبي قيمة اجتماعية. ليس صاحب مال ولا مادة بل صاحب قيمة إنسانية وذلك مما جعله يسمو 
بكرمه ونبله» وكأنه حكاية وأسطورة شعبية ليس ببعيدة عن مالك العبسيء يزوج ابنته لعنترة 
بن شداد العبد» ليس لأنه جلب له المهر بل لأنه جسد الفروسية والشجاعة التي تعتبر قيمة 
کبری» وهي قيم الشجاعة والفروسية والكرم والذكاء والجرأة. نجد هذا في حكايات أبو زيد 
الهلالي» وحكاية ابن الذتب» وولد العقيلي» ووضحى وابن عجلان» وغيرها من حكايات 
البوادي الشعبية» وهي حكايات متشابهة في أي مكان من أرجاء الوطن العربيء وكثيراً ما 
تدخل في خانة الأساطير المجافية للمنطق. 

السخاء أساس كثير من الفضائل» أساس الألفة والمحبة والتعاون. والسخاء والجود والكرم 
ألفاظ جميلةء معانيها نبيلة» وحديثها عذب شيقء ينعش الأرواح ويشرح الصدورء إنه يخلد 
الذكر وهي تبقى لصاحبها لسان صدق. هؤلاء الأسخياء إن عاشوا فهم في أعين الناس عظماء 
وإن ماتوا فهم في أعين الناس أحياء. 

وحد السخاء هو بذل المال مما أعطاك الله في الأمور المحمودة دون مقابل أو عوض ودونما 
إسراف ولا تفريط لا سيما إذا كان لسد حاجة أو لإغاثة ملهوف أو حفظ نفس من الوقوع في 
المتله و الهران. 

يقول تعالى:( ییا الَذينَ آمثوا نوا ما ززفتکم من قبل آن بايي یزم لا بیغ فيه ولا له 
ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمْ الظَّلِمُونَ ). ولقد جعل الانفاق والبذل من خصال البر» فقال 


۳۳۱ 


تعالی:( وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الاخر وَالْمَلَائِكَةِ والکئب والتبّین وءاتی الْمَالَ عَلَى خبّه 
ذوي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِيْنَ وَابْنَ السبیل وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرَّقَاب ). 

راما السنة المطهرة ففیها الکثیر والکثیر الذي یدعو إلى البذل والانفاق ویر غب في الجود 
والكرم» يقول (صلوات الله وسلامه علیه): «إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب 
من الجنة بعيد عن النار. وان البخیل بعید من الله بعيد من الناس بعید من الجنة قريب من النار. 
والجاهل السخي أحب إلى الله من عالم بخیل». 


ویقول (صلوات الله وسلامه علیه) فیما پرویه عن رب العزة» یقول الله عز وجل: «إن هذا 
دين ارتضیته لنفسي ولن یصلحه الا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما». 

ألا ما أعظم فضل السخاء انه الخلق الذي يجب أن يتزين به كل انسان وأن یتحلی به كل 
مسلم أحبه الله واتصف به فهو جواد كريم وهو أكرم الكرماء يرزق من يشاء بغير حساب؛ 
ويعطى ولا راد لعطائه ولا تنفد خزائنه» وجمل بالسخاء أنبياءه ورسله؛ فقد كان محمد صلى 
مآثر وحسنات لأسرعوا ولجادوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الحصول على هذه المفاخر. إن 
السخي يحبه الناس في حياته وبعد موته ويجلونه في حضرته وغيبته ويقلدونه في قوله» وفعله 

إن السخاء يقلل الأعداء ويكثر الأحباء ويغفر الزلات ويستر العيوب. 

إن السخاء عمدة مكارم الأخلاق يفتخر به الأبناء والأحفاد وتتناقله الأخبار الركبان وتدونه 
الصحف والكتب ويسجله التاريخ بمداد الفخر على صفحات الأيام: 


وإن في قصص التاريخ لعبرة وعظة. فقد كان معن بن زائدة من أجود وأ سخى أمراء 
المسلمین» وحدث أن جاء إلى مجلسه رجل من البوادي يحمل جرة» فسخر بعض الناس منه 
وقالوا لمعن: سل هذا الرجل كيف ولم جاء بهذه الجرة إلن مجلسك هذا؟ فسأله معن فقال 
الرجل: 


۳۳۲ 


فا میت افاس من ونان هاه املو وها نها فقو ال نها ری ارخ ها فا 
الفقراء حوله» فجعل ینفق منها يميئًا وشمالاً حتی نفدت عن آخرهاء ورآه بعض من كان في 
مجلس معن, فأوعزوا إلى معن وقالوا له: لو كان هذا یعرف قيمة ما أخذ ما آنفقه كله فقال: 
علي به» فجاءه الرجل و هو یقول هذا البیت: 


يجود علينا الخيرون ونحن بمال الخیرین نجود 
إن السخاء ذخيرة الرجل لاولاده بعد موته» به یکرمون وبسببه ينالون جمیل العطف» ویدفع 

عنهم كثيرًا من نوائب الدهر. یروی أن النبي صلی الله عليه وسلم بعث علیّا (كرم الله وجهه) 
إلى طيء فهرب عدي بأهله وولده» ولحق بالشام» وترك أخته سفانة فأسرها المسلمون. فلما 
أتي بها إلى النبي صلی الله عليه وسلم قالت: هلك الوالد وغاب الوافد» فان رأيت أن تخلی 
عني» ولا تشمت بي أحياء العرب. فان آبي كان سيد قومه» يفك العاني» ویقیل الجاني ویحفظ 
الجار» ويحيي الزمار» ویفرج عن المکروب. باطعام الطعام ويفشي السلام» فلا آتاه طالب 
حاجة ورده خانباء أنا بنت حاتم الطائي. فقال لها الرسول صلی الله عليه وسلم: «یا جارية هذه 
صفات المزمنین فقال: خلوا عنها؛ فان آباها كان يحب مکارم الاخلاق». 

دعونك با لیب فك آاتجبنی وکیف عستي البلذ القفار 

نی رتیت هتاراک که فقد فجعت بفارسها نزار 
ستقك الغیث إنك كنت غيثا ویس را حین بلتم الیّسار 
تالت الئاس آین دفنتموه فقالوا لى تفع الحی دار 
وکات ناقتي عن ظل قبر شوی فيه المکّارم والفخار 

تفاصیل كثيرة ذفنت بجوار عمي فضیل» کضحکته تلك التي تمحي کل آحزاني» ونظرته 

المليئة بالحنان التي تزيل آوجاعي. ذکری تتجدد باستمرار يا لها من ذکری, تقطع قلبي وتفطر 
شوقاً لك يا ما ضحکنا سوياً يا ما ضممتني إلى صدرك الحنون, يا ما أتمنى لو عادت الذکریات 
فقد صبرت دون جدوىء فقد تكلم قلبي قبل لساني» فقد انجرح قلبي جرحاً لن یتداوی بفراقك 
آیها الغالي» فقد عجز اللسان أن يتكلم وعجز القلم أن یکتب بشوقي لك» فقد اشتقت لك شوق 
الام لابنها وشوق المغترب لبلاده» وشوق العطشان للماء» فهل من کلام يعبر لك عن شوقي 
لك؟ ولي في غيابك قصة وجع لا تنتهي» رحمك الله وأسكنك فسیح جناته. الکرم كله ذفن مع 
العم فضيل. 


فو الله ما آشقي البلآدَ لِحُيَهَا ولكتّني أشقي الكبيب المُوَدَعَا 
۳۳۳ 


تَحِيِّتَهُ متي وان کان نَائِياً 


وأفسَي ثُرَاباً فوقة الأزضن بقعا 


الصوت ليس هو الصوت فقد تغيرت نبراته» امتلأ بجراح لا تقوى الأيام على علاجهاء إذا 
فرقت الأيام بيننا فلا تتذگر لمن كنت تحب غير كل إحساس صادق ولا تتحدّث عنه الا بكل 
ماهو رائع ونبيل فقد أعطاك قلباًء وأعطيته عمراً وليس هناك أغلى من القلب والعمر في حياة 


الانسان. 

لَعَمْرِي وما دفري بتأبينِ هَالِكِ 
لقد عفن المنهال تخت ردانه 
ولا برّما ثقدي النْسَاءُ لعزسه 
لبيبٌ أعَانَ الب منه سَمَاحَة 
تراه گص در السَيْف يَهِتَرْ للتدى 
وللثتزب فابئكي مالكاً ولِيّهْمَةِ 
وأنّي متى ما آدغ باشمك لا تُجِبْ 


ولا جَرّع مما أصَّاب فأؤْجَعَا 
قتي غير منطان العشسیّات أَرْوَعَا 
خَصيبٌ إِذَا ما راکب الجَذب أؤضّعا 
إذا لم تجذ عند أمرئ السَّوْءٍ مَطْمَعَا 
ادا أذْرَتِ الریخ الکنیت المنسرفعا 
شديد تواجیه علي من تشجُعا 
وگلت جديراً ان جيب وشنيعا 


وکان العم فضیل جديراً بالسمع والاستجابة ألا رحم الله العم فضیل رحمة واسعة وجعل 


آفضل الصلاة و آتم التسلیم. 


ه عضو هيئة التدریس بقسم اللغة العربية - كلية الاداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان 


قابوس- عمان. 


€ 


فضیل .. أيقونة المکارم ..!!؟ 
عبد العظیم سعید خالد - رابطة الا علامیین بالدامر. 


فضیل علي فضیل رجل من الزمن الجمیل .. ولد اوائل الثلاثینیات من القرن الماضي .. 
نشأ وترعرع على ضفاف النیل والنخیل بالجباراب جنوب الدامر .. حيث جمال النفوس 
والخضرة والماء والوجه الحسن و الکسب الحلال .. ومکارم الأخلاق من آباء کرام آماجد .. 
كان فرید عصره وزمانه ونسیج وحده .. رجل من اواسط الناس وعامتهم .. جمع کل الناس 
واجتمعوا حوله واجمعوا على محبتهم له ومحبته لهم جمیعا.. 


داره المرحابة الواسعة المفتوحة دوماً آناء الليل و أطراف النهار .. كانت ومازالت مركزاً 
ومأوی للناس کل الناس .. العابر والمریض والصحیح والمسافر والمقیم ..طلاب العلم 
والجامعات القدامی والجدد كل سکن واستفر ردحا من الزمان في دار فضیل حتی تخرج 
وبعد التخرج .. وکل منهم له ذکریات جميلة وأیام خضر نواضر وقصص وسمر وأنس 
لطیف مع فضیل و اسرته الكريمة المضيافة .. ومن خالط الکرام يكرم .. ومن عاشر السعید 
یسعد.. و هکذا دواليك وفضیل ..هو نفسه فضیل بسمته وأريحيته وکرمه وبشاشته المعهودة 
وجبینه المطروح الوضاح وصفاء سريرته وعلنه .. 


كان فضيل رجلا عجيباً.. فريداً لا بجاری في کل مناحي حیاته العامرة الزاخرة بكل 
المحاسن وجمیل الصفات وکریم المعاني .. لم آری في حياتي نهجاً وطریقاً وسلوكاً أجمل 
وأفضل وأروع ..من نهج فضیل .. هذا الرجل الأمة ذو الخصال السمحة والفیوض الزاخرة 
کالبحار الدافقة في المروءة ومکارم الأخلاق ..فضیل رجل سارت بذکره الرکبان.. وله في 
دروب الجود والکرم ونصرة المظلوم وكفالة الأيتام والارامل والمساکین قصب سبق وید 
طولی .. قصص وحکایا .لا یسعها مقال کهذا ..بل لا یسعها کتاب ضخم .. ومن آراد أن 
يعدد مآثر الرجل الکبیر ..فقد سلك طریقاً صعباً دونه خرط القتاد ..ففضيل رجل أكبر من 
المعاني و العبارات وأكبر من المعاجم والمفردات ..!! ..وما حديثي هذا وكليماتي هذي 
القاصرات..الا کقطرات صغیرات فى محیط الرجل الکبیر وبحره اللجی .. وقدیما ..كانت 
العرب تقول (حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق) 1 


حدثني أخي الأكبر المرحوم علي سعيد خالد.. حدثني عن قصص كثيرة وحكاوي جميلة 
في حياة الفقيد الراحل المقيم فضيل ..نذكر منها .. أن أخي علياً .. عليه رحمة الله كان صاحب 
عربة شاحنة (قندران) ماركة فيات ..وكان كثير السفر والترحال ذلك بطبيعة عمله.. قال لي 


۳۳۵ 


يوماً ونحن في طریقنا من مدينة الرنك بجنوب السودان إلي الخرطوم .. والحدیث لعلي ..قال 
..حينما وصانا إلي منطقة جودة آردنا ان نشتري الزوادة ..فوجدنا على حافة الطریق سوقاً 
للسمك فتوقفنا عنده ..والباعة من قبيلتي الشلك والنویر ..وقفت عند أحد الباعة وهو یفترش 
أكواماً من السمك ..فقلت له بكم سعر هذا الکوم .. فقال لي بجنیهان ..فقلت له ممازحاً .. ان 
سعر هذا السمك عند فضیل أقل من ذلك بکثیر ..فرفع الرجل رأسه وقال لي مندهشاً .. أو 
آنت تعرف فضیل ؟!..فقلت نعم هو آخي ابن عمي ..فقال لي مبتسماً .. إذن خذه بالجنیهان 
وخذ معه ثلاثة أكوام هدية مني لمعرفتك وصلتك بفضیل صديقي العزیز الذي أعرفه منذ 
زمان بعید .. 


كان فضيل يعمل في مهنة التجارة بسوق السمك في الموردة بأم درمان .. یعرف کل أهل 
لنتیته اللوطدية نوها يكز فونه تیا .. وكان ا ا ا میت ایحا 
العريقة (حي الشقلة شرق) الكبير .. بل هو تاجر في المكارم .. وحسن الخصال وكريم 
السجايا وجميل الفعال ..كأنه خلق لذلك ليهديها للناس ..كافة الناس ..دون من أو أذى .. ودون 
مال.. فقط لوجه الواحد المتعال.. وليس ذلك بعسير على الله سبحانه وتعالى وهي نفحة 
يختص الله بها من عباده من يشاء وليس ذلك بكثير كسب أو بكثير مال وكل ميسر لما خلق 
له... 


گان فضسیل علیه الرحمة والزضدوان بطوف بالاسواق القسعبية بمذينة آم دزمان الکبری 
مساء كل یوم ليشتري کل ما تبقی من مفروشات النساء الارامل ومن بضائع الفقراء 
والمساکین ویجمعها في (فقاف) وهو غير محتاجاً لها البتة .. فقط إكراماً لأصحابها ولحفظ 
ماء الوجه ورفع الحرج عنهم واحترامهم ..ومن ثم يقوم بتوزيعها لآخرين الله أعلم بهم 
.حدق زميلنا الاما احمد عبد الز هاب ر .حينها كتب دات صت جاح في عموده المقروء 
(فنجان الصباح) بصحيفة ألوان .. كتب مقالاً رائعاً عن فضيل .. تحت عنوان ((فضيل .. 
رجل مهنته الكرم)) نعم وهو كذلك..أخي احمد .. رجل مهنته الكرم ومكارم الأخلاق... 

رحم الله أخينا وكبيرنا وعزيزنا وقدوتنا وفخرنا وعزنا ومنارتنا السامقة (أبو الصادق) 
عاك مثل قل فاكك البواكى  .‏ نشتال الله له الز حمه والمشفوة وال ر ران وس اله 
تعالى أن يس كنه أعالي الجنان.. الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه .. وأن يجعل 
البركة في عقبه وأحفاده جميعاً ..وأن يحفظهم بخير ما يحفظ به عباده الصالحين ..وآخر 
دعوانا أن الحمد اله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين .. سيد 
الأولين والآخرين .. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه آفضل الصلوات وأتم التسلیم ..وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


۳۳۹ 


هل العظماء یرحلون؟ 
التذیر أحمد الکردي* 


| قال تعالی: كَل تفس دایقة المَؤتِ وَإِنَمَا توفون أجُورَکُم يَوْمَ الْقَيَامة فعن ژخزح عن الثار 
وأذخل الجَنَّةَ فد فاز وما الحَيَاةٌ دیا إلا متاغ الغْرور؟4 (آل عمران: ۱۸۰). 

علمث من الأخ الفاضل/ عبد الباقي الطیب آنهم بصدد اصدار کتاب عن الراحل الکبیر 
"الوالد العم فضیل" عليه رحمات الله وسلامه و غفرانه» سائلاً الله العلی القدیر ومتضرعاً الیه 
بأسمائه الحسنی وصفاته الغلا أن بسکنه فسیح الجنان مع الصدیقین و الصالحین بکل لقمة 
قدّمها وبکل قطرة ماء اسقاهاء وبکل حلف نطق به لسانه الصدوق» لسانه الذي انطبع على 
الالحاح لاکرام كل مَنْ يصادفه قریباً كان أو غربياً. نعم» کنت» عليك رحمات الله» تحار 
الشتاء وسقاء الصیف. 


لولا أن الموت حق» كان حال کل من وصله نبأ رحیل "الوالد العم فضیل" أنْ لو یکون 
الخبر كاذب وذاك حال المتنبئ عندما بلغه خبرّ قَقْدٍ فاجم» وهو بصحراء الجزيرة العربية 
فأنشد قائلاً: 
طوی الجزيرة حتی جاء‌ني كدر فزغث فيه بآمالي إلى الگذب 
حتی إذا لم يدغ لي صدقه أملاً شرقث بالدمع حتی كاد يشرق بي 
حقاً وصدقاً تتضاءل الکلمات وتتقاصر المعاني في الكتابة عن رجل مثله» فان كانت الکلمات 
عنه رثاءً فان مثله یستحق الرثاء لأن فقده جلل» وان كانت الكتابة عنه استعادة لذکری فانه 
پرثی لأن ذکراه وذکرّه مَدْحَاً له في قبره علیه» رحمات الله وسلامه وغفرانه» فقد كان كريماً 
كرما أزْوَشأء قل نظیره في عظمته وتلقائيته» وفي القول المأئور» إن العظماء من الرجال ثلاثة 
رجلٌ ورت المجد فؤلد عظيماًء ورج تنرّلّت عليه العظّمّة فصار عظیما ورجلٌ صنع مجْده 
وعظمته بيديه المعطاءتين وأفعاله السمحة وعقله الراجح» وخلقه الرفيع ولسانه الذي انطبع 
على قول مرحباًه وكم كم شَهد له الناس بعطاء يديه وسماحة أفعاله ورجاحة عقله» عليه رحمات 
الله وسلامه وغفرانه... 
الكرم صفة من صفات الله سبحانه وتعالی» والكريم اسم من أسمائه جلّ وعلا. ويذكر العلماء 
أن الكَرّم إذا اقترنَ به سبحانه وتعالى فهو اسمٌ لإحسانه وجوده وإنعامه على العباد» وإذا ؤصفت 
به الانسان فهو كناية ووصف للأخلاق والأفعال المحمودة التي تتدفق من بين يدي صاحبه 


۳۳۷۲ 


کأنه في نشوة المُجب» وکذا كان "الوالد العم فضیل" فوالّه الذي لا اله غیره لا یتبادر اسمه 
إلى ذهني إلا استحضرت الکرم والاکرام. فكما اقترن القرآن العظیم في ذهني بصفة الكريم: 
كذلك اقترن اسم "الوالد العم فضیل"» في ذهني بصفة الکرم. 

لقد حباه ال تعالی نخوة ورجولة قل نظیرهما فیما رأیث وسمعتء فان كان الکرم تاجاً فکم 
وکم كان یجلس مفتخراً متلألئاً على رأسه المرفوع والشامخ» وان كان الکرم صّرحاً فوالله أنه 
قد شيّده بيديه الكريمتين» وجلس في ظله منادياً لإكرام الضيوف بصوته المجلجل» وإن كان 
الكرم دابة تمشي على أربع فهو تعهد بتربيتها وأطلقها تجول ذكرى عطرة في ذهن كل من 
شرّفته الأيام بلقائه والتعرف عليه. 

َم قریر العين أيها "الوالد العم فضیل"» فلن يرد ذكر اسمك إلا وذكن الاس الكرم والبشاشة 
والرجولة في أمْمى معانيهاء نَمْ قرير العين» وقد تركت بيننا الأخ الفاضل/ الصادق وهو الذي 
نهل من يديك الكريمتين ومن كرم أخلاقك وشهامتك ونسأل الله أن يعينه ويجعله خير خلف لك. 

تم قرير العين وأنت الباقي في آذهان وقلوب كل من عرفك وسمع بمناقبك ذکری خالدة 
عطرة بکل معاني السماحة والسمو والطبع الذي یتمنی الناس أن يسود ويبقى... قال المتنبی: 

وما الموت الا سارق دق شخصه یصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
وان كان الموت يصول بكف ويسعى برجل ليأخذ مثلك» فكم وكم من رجال كانوا يفتدونك. 


رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته "انا لله وإنا إليه راجعون". 


« من أبناء "قرية حدّاف - محافظة البطانة"» جامعة الخرطوم - كلية الآداب "شعبة اللغة 
الانجليزية" مايو ۰۱1۹٩۹۲‏ يعمل مترجم بوزارة الداخلية بدولة قطر. 


۳۳۸ 


العم فضيل! 

د. ماهر العبيد العوض * 

الکتابة عن العم فضیل ضرب من المستحیلات» إن كانت لحصر صفاته وسمته وکرمه 
لکنها محاولة للترکیز على بعض منها للتوثيق ولنقل التجربة للاجیال التي لم تعاصر فترة 
حياته. فالعم فضيل فريد زمانه في الکرم والشهامة والأخلاق الفاضلة. هو رجل سوداني بسيط 
عاش بقیم الصحابة وقدم تجربة حياة فريدة مليئة بالحکم والجواهر. قدم تجربة متميزة لنا نحن 
آبناءه الذين لیسوا من صلبه وهنا سر التمیز. 

في مقالي هذا سوف أسرد بعض من المواقف على سبیل المثال لا الحصر خلال فترة 
در استنا الجامعية نحن وکنا رابطة آبناء النیل بالجامعة الاسلامية في الفترة من ۱۹۸۸م الي 
۳ هذه الفترة التي كانت دار العم فضیل هي مأوي لأبناء الرابطة طلاباً وطالبات حیث 
كانت کل أو معظم الفعالیات الثقافية والاجتماعية تنطلق من داره العامرة بشقلة الفتیحاب, 


العم فضیل كان لنا ملاذاً آمناً نأتي اليه ولداره ملتمسین منه الحکمة في كل ما يستشكل علینا 
نحن أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة آبناء النیل» فنجد عنده الحل؛ لکن قبل ذلك نجده عنده 
الحفاوة والکرم حيث تجده قد هب من مکانه تسبقه ابتسامته المعهودة وکلماته المبشرة 
والمباشرة: (حرم حبابکم ..تفضلوا الجابکم يجيب عقابکم). 

كان يخجلنا بکلماته وعتابه علي التأخیر في زيارته علماً بأن زیارتنا له من کل أعضاء 
الرابطة تكاد تكون أسبوعية وبعض من الإخوان الذين يتواجدون بسكن الجامعة الاسلامية 
بالفتيحاب يزورونه بصورة شبه يومية نسبة لقرب المكان والزمان» ومع ذلك يري في هذه 
الزيارات تأخير علیه. فلقد كان رحمه الله رجلا شفيفاً مرهفاً تلامس قلبه رقة ومحبة لكل أبناء 
منطقته» بل لكل الانسانية جمعاً. 


كان له قلب يسع الجميع محبة وكرماً وضيافةء فقد عاش حتي مات لغيره ينثر الدرر من 
وفريد عصره لن توفيه الكلمات والمقالات مقامه مهما كتب أو قيل عنها ولكنها كما ذكرت في 
مقدمة المقال محاولة للتوثيق لا للحصر فذلك بعض من كل بل قليل من كثير وغيض من فيض 
وشلو من بحرء لأن العم فضيل بحر لا ساحل له وعميق بعمق محبته للخير والعفو والكرم 
والشهامة ولكل الصفات الانسانية النبيلة التي تربي عليها وتشربها سجية وطبعاً لا تطبعاً. 


۳۳۹ 


ومن الصورة التي لا تزال عالقة بالذاکرة هو يوم زواج ابنه الذي ورث کرمه الحبیب الأخ 
الصادق فضيلء هذا الزواج كان استفتاء لکرم العم فضیل» وکنا جمیعاً حضور فلقد أصبحنا 
جزءا أصيلاً من هذه الأسرة. 

فكانت دعوة العم فضيل لكل طلاب وطالبات الرابطة للحضور لكل مراسم الزواج الذي 
امتد الي أكثر من أسبوع شاهدنا فيه كل طقوس الزواج السوداني الذي يبارك فيه للعريس 
بالعديل والزين وعشنا فيه حميمة الأهل وهم يتبادلون التهاني تسبقهم كلماتهم وفي أحيان كثيرة 
دموعهم التي بلا شك دموع فرح مزجها الشوق والحنين لأنها معاني عميقة ولصيقة بالعم 
فضيل وبيئته وأسرته وأهله التي تشرفنا بنسب الانتماء إليها رباطاً انسانياً خالصاً تظل عراه 
وثيقة وقوية مهما تقادم الزمن ورمي بكل منا في مكان. 

ومهما فرقتنا دروب الحياة والمعيشة» سوف نظل نحفظ هذا الود ونحفظ هذا المقام للعم 
فضيل الذي تعلمنا منه أكثر من تعلمنا بالجامعة فلقد كان مدرسة وجامعة مفتوحة لكل طالب 
علم. ونعيش علي أمل أن نلتقي مرة آخري مع هذه الأسرة الجميلة الفريدة ويدور الزمان بنا 
ونعيدها سيرتها الأولي لقاء ومحبة ووصالاً ولسان حالنا يقول (قد يجمع الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظن أن لا تلاقيا). 

وفي ختام مقالي لم أجد شعراً ولا نثراً يصور شخصية العم فضيل في الكرم والجود 
والشهامة» غير إني أدون الأبيات التالية آدناهه عسى أن تصف الجزء اليسير من صفات هذا 
الرجل القامة: 

ماأكل حلو بیتو والمعاهو جَعّان ومالبس الرفيع والمعاهو عريان 

رحم الله العم فضيل ونور قبره بأعماله الصالحات بصدقاته» بکرمه» بکل ما قدم من عمل 
صالح» نحن شهداء له» وأسكنه فسیح جناته مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن 
أولئك رفيقاًء فقد كان رجلاً أمة» وکانت حیاته خير لكل من عرفه أو عاشره أو تعامل معه. 


ه عمید معهد الخط الاحمر - سلطنة عمان - مسقط. 


۳:۰ 


الحاج فضیل قبلة الطلاب والمحتاجین 


تعرفت على الوالد الراحل المقیم فضیل على فضیل» عن طریق الحبیب نصر الدین الطیب 
العكادي وذلك في تسعینیات القرن الماضي. وکنت أسمع عنه كثيراً من الحبیب الصادق عثمان 
عبد الکریم أيام كنا طلاباً بجامعة أم درمان الاسلامية, 


وأذكر أن الحبیب عبد اللطیف الأمين السیدح كان مريضاً بمنزل الوالد فضیل» وحضرت 
لهذا المنزل لأول مرة بغرض زيارته. لقد كان الفقید قبلة للطلاب والعشام والمحتاجین. 


ویوم زواجي كان وكيلاً لي وقال لي يا ولدي الليلة شیطان البلد دي بنطیرو» وکان من 
المفترض أن يقوم بعقد الزواج السید الامام الصادق» ولکنه لظرف ما لم یتمکن من الحضور» 
والماذون قال یا جماعة زولکم ده ماجاي ولا شنو؟ وهنا عضت الحاج فضیل (آب علی)» 
وقال: يا عبد الرسول النور أعقد والسید الصادق يجي يبارك» والله نحنا جالون بنزین داير 
کبریت. وتم عقد القران ولله الحمد. 

الحاج فضیل أب على كان كريماً هاشاً باشأء من خشم الباب بسلمك ملیونین سلام» ویقول 
ليك حبابك ملیون وفوق الملیون ملیون. وکان أنصارياً فُحأء وکان بيته قبلة للناس» وکان 
صاحب فضلء فقد عفي عن قاتل ابنه من السید. أن آمتال الحاج فضیل لن یتکرر ونذکر هنا 
قول الشاعر الفرزدق: 

له الرحمة و أسکنه الله فسیح جناته مع النبيين والصدیقین والصالحین وحسن آولئك رفيقاً 
وجعل البركة في آبنائه والأمر له من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة الا باله. 


میذادة الباب من الجُبّاراب الى الفتیحاب 
نصر الدين الطيب علي (العكادي) 


حبابكم مليون والله مرحب حبابكم مليون... (الصادق ولدي إن فقد أخو واحد الله اذاهو 
آخوان تار إنتو كلكم أخوانو انتو كلكم أخوان الصادق...) 

كانت هذه أولى العبارات التي لامست أذني من ذلكم الرجل الشامخ الراسخ بكل عنفوان 
في القيم والمبادئ والمثل... 

وفاة ابنه مَنْ السِيد في حادت حركة بشارع الموردة بأم درمان مطلع التسعينات ...وبعد 
تواصل د بين الطرفين أسرة الوالد فضيل من جهة والطرف الآخر أسرة من تسبب في الحادث 
E MC,‏ بار ريصي ...ولاية نهر النيل... حدث ذلك اللقاء الحاشد الجامع الذي دعينا 
إليه فكانت أول زيارة لمنزل الوالد الحبيب فضيل علي فضيل رحمه الله بالفتيحاب الشقلة 
شرق سوق الحفيان. 

وكان حشد فخيم بكل المعاني وكنا في بداية حياتنا الجامعية وكنا في لهفة للولوج لعالم 
المحاضرات والقاعات فإذا بنا وعلى غير موعد نتلقی محاضرة من نوع خاص وبمذاق 
مختلف محاضرة خاصة نادرة قل أن یجود الزمان بمثلها محاضرة تدهش لها وتعجب يها 
فقط ولا تمتحن فیها محاضرة تجعلك تحلق في سماوات السمو الأخلاقي والرقي الاجتماعي. 

كان أول المتحدئین فیها الفریق المرحوم علي محمد عثمان الفاضلابي قائد السلاح الطبي 
السابق... والباحث في التراث السوداني المرحوم الأستاذ الطیب محمد الطیب ثم جاءعت 
کلمات الرجل الظاهرة تزف البشری وتحمل الخیر (السلام علیکم الحضور جمیعا كل القبائل 
والعشائر نيابة عن والدة المرحوم و آهله من أعمام و آخوال في الجباراب والقضارف وأم 
درمان نعفو عفوا تاما وکاملا وشاملا والکلام انتهی وحرّم آیُها زول في هذا الدار يُكرم ... يا 
ولد جيب العشاء....) 

کلمات بسيطة وعبارات صادقة مليئة بالایمان والاحتساب والعفو والصفح والذي هو 
شيمة الاکرمین.... يا لجلال الله .... هذا الرجل البسيط يبلغ هذه الدرجة الرفيعة والمنزلة 
العالية! إنها الفطرة السليمة وحسن النيّة وسلامة الطوية التي قادته إلى هذا الأمر والموقف 
العظيم والمشرف ليس عند الناس فحسب بل عند المولى عز وجل الذي ذكر في محكم تنزيله 
(فمن عفا وأصلح فأجره على الله) يا لبشراك بذلك يا عم فضيل فأنت تستحق ذلك وأكثر. 


۳: 


بعد ذلك امتدت العلاقة مع هذه الأسرة الكريمة سنین عددا كانت حافلة بالکتیر من الأحداث 
والمواقف التي توکد أصالة هذا المعدن ونفاسته. الحوش في قلب ديار فتیح بن منصور بن 
جموع (الفتیحاب) بحتل مکانا بارزاً في الشقلة شرق سوق الحفیان ومن ذلك المکان إذا سألت 
أي شخص مهما كان عن بيت عم فضيل یدلك عليه بسهولة ووضوح ودقة لا لبس فیها لما 
للوالد الحبیب فضیل من مكانة بين أهل تلك المنطقة, 


فناء المنزل صالون من الناحية الشرقية للحوش على طول و عرض یتجاوز الأربعين 
متر وهو مشيد من الجالوص وسففه البلدي وهو مع الحوش یشکل المضيفة المضيافة في بيت 
الرجال في منزل العم فضيل. باب الحوش بخلاف کل آبواب الحي الذي بقع فيه والتي غالبا 
ما تکون و علی الدوام مغلقة ولا تفتح الا بتحفظ وحرص شدیدین. 


آما باب بيت الوالد فضیل فعلی الدوام مفتوح يرحب بکل القادمین. (اتفضل حبابك ملیون 
آدخل آدخل)... (یاعم فضیل ما في زول في الباب... ده الهوام).. 


[ ی اش تاش ی مین کمن كا ونا نیسحت رل 
والاصالة. إذن تکمن معاناة باب حوش العم فضیل في أنّ وظیفته ملغاة تماما ومهمته معدومة 
كآنه باب بيتٍ في القری والار ياف والتي غالبا ما تکون بدون آبواب وتکون فقط مداخل 
مفتوحة للجمیع السوام و العوام. وغرس المکارم المتجذرة في عم فضیل جعله یلحق باب بیته 
في الفتیحاب بأبواب بیوت قریتنا الحبيبة الجباراب لتنتقل معاناة سدادة الباب من الجباراب 
الى الفتیحاب. 


أثاث غرفة الصالون بما لا یتجاوز العشرة من الأسِرّة بصورة أكثر من عادية وبسيطة 
أثاث یفتقر تماما الى العصرية والمواكبة لکنه غني بالحفاوة والترحاب والبشر ثم إنك عندما 
تلجه يمكنك أن تجد فيه كافة آلوان الطیف الاجتماعي من الأهل والأرحام والأقارب 
والمتزاورین او المتراحمین او من قصد العاصمة لعلاج أو سفر أو قضاء حاجة. 

وجمیعهم دون استتناء یجدون الراحة الكاملة بکل أريحية بلا تعب أو تکلف أو عناء ولم 
لا فكافة أهل البیت فى خدمته وراحته لیس الوالد فضيل فحسب بل أيضاً ذلك الأسد الهاش 
الباش الصادق فضیل والضرغام عمر وأحفاد الوالد الحبیب فضیل أيضنا في الموعد ومن 
ورانهم أم الكل ومکرمة الجمیع الوالدة آمنة محمد حمزة عاشمیق, 


رحم الله الوالد الحبیب فضیل وأحسن اليه وجعل البركة في أسرته وعقبه وأهله. 


۳۰۳ 


العم فضیل .. کرم يجري مثل السیل! 

خالد عبد الله قاسم العفیف * 

من محاسن الصدف آني حصلت على منحة در اسية مقدمة من حکومة السودان 
لشقیقتها الیمن» ودلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدین. وفي العادة تکون المنح الدر اسية 
الى جامعات حكومية؛» ولكن شاءت الأقدار الجميلة أن أكون ضمن أربعة طلاب يمنيين» 
تم قبولهم كاستثناء بكلية الهندسة بجامعة العلوم والتقانة» والتي هي جامعة أهلية. 
تعرفت على مجموعة من الإخوان والأخوات» كان من بينهم أخي الذي لم تلده أمي عمر 
فضيل علي فضيلء ابن الوالد الأجواد الكريم فضيل علي فضيل رحمة الله عليه. 

وكعادة السودانيين في الكرم وحسن الضيافة» دعاني الصديق عمر لزيارته بمنزلهم 
بالشقلة شرق بالفتیحاب» وهناك التقيت بالحاج فضيل والذي أدهشني كرمه وحسن ترحابه 

قدمني الصديق عمر الى والده قائلاآً: (دة زميلنا في الجامعة خالد اليمني) وأضاف: 
(...هذا عمك فضيل يا خالد)» فضمني العم فضيل اليه بأريحية ومحبةء ولسانه لم يتوقف 
عن الترحيب بي» غمرني بكرم الترحاب والضيافة» ومنذ الوهلة الأولى زالت الحواجز 
الأهل» وحال الذهول من نهر الكرم الفضيلي الفياض الذي غمرة به. 

جلسنا للأكل» وتربع الحاج فضيل على كرسيه المتواضع شكلاً والعظيم كعظمة 
عروش الأباطرة معنی» وجوهراً وهيبة ووقاراًء ولما أردت أن أشرب آثناء الأكل منعني 
قائلا: : (حَرّم ما تشرب)» وظل يأمرني أن آكل من هذا الصحن ومن ذاك ومن هذا الطعام 
ومن غیره» وأقسم علي أن آكل من اللحوم بأنواعها المختلفة» » الثنيّة والمطبوخة ومن 
الدَمئعة» وما أن ينقص من الطعام شيء إلا وأمر أن يؤتى بالزيادة أو بصنف آخر. 

وعندما اكتفيت من الأكل وأردت القيام حلف عليّ قائلاً (حرّم ما تقوم) وبعد أن 
امتلأت تماماً من الأكلء طلبت منه أن يسمح لي بالقيام لعدم مقدرتي على المزيد من الأكل 
فدح لي !. 

عندما أردنا مغادرة منزله بعد الضيافة والاكرام» حلف علينا الحاج فضيل أن نبيت 
معه بالبيت» ولم يتركنا نغادر إلا بعد آقسمنا له أن نعود اليه غدآء فعدنا اليه حسب التزامنا 


E: 


له و عدنا الى بيته مرة ومرات» وکنا إذا تخلفنا عن الحضور لمنزله زجر ابنه عمر قائلا: 
وكثيراً ما طلب منا أن نترك سکننا لنآتي ونسکن ببيته. 


عرفنا الحاج فضیل وأصبحنا جزء من أسرته وأحبابه» وكثيراً ما تحدثنا معه 
واستأنسنا بکلامه الطیب ونصانحه القيمة وقصصه العجيبة. سألنی ذات مرة عن أهلى 
فقلت له: انهم في الیمن فقال لي: احضرهم لیسکنوا معنا في هذا البیت» وأشار الى غرفتین 
ومطبخ وحمام وحوش صغير داخل حوش بیته الکبیر» اعتذرت له بأني لا أستطيع 
احضار هم للسودان لأن والدي لن یقبل ذلك» وانه متمسك ببقائهم معه» ویرفض مغادرتهم 
الیمن» فأید کلام والدي. وقال يحق له ذلك. 


عاشرت العم فصیل ثلاث سنوات متصلة لم أحضر الى بيته ألا وجدته قادم من واجب 
اجتماعي أو ذا هب الى آخرء لم آزره ألا ودیوانه عامراً بالضیوف والنزلاء من بقاع 
متعددة من السودان. في منزله تعرفت على طلاب كثر يسكنون بداره العامرة ولا تربطهم 
به صلة قرابة ولا نسب. فهم: اما ابن صديق له أو ابن شخص تعرف عليه في مناسبة أو 
في الطريق أو غير ذلك!. 


بكيت بحرارة عندما ودعت الحاج فضيل مغادراً الى اليمن بتاريخ أغسطس ۷١٠۲م»‏ 
وذلك بعد انتهاء الدراسة الجامعية» وقدم لي العم فضيل ولأهلي هدايا کثیرة» ستظل ذكرى 
عطرة من ذاك الرجل العظيم حقاً. 


لو لم أشاهد بعيني كرم وجود العم فضيل لما صدقت ما يقال عنه» وعندما حكيت عن 
كرمه وشهامته لأصدقائي لم يصدقوا ان في هذا الزمن رجل بهذا الكرم والجودء فقلت لهم 
إذا كان هناك كرم حاتمي عند العرب في الجاهلية» ففي عصرنا هذا وفي القرن الحادي 
والعشرین» يوجد في السودان كرم فضيلي لا يقل عن كرم حاتم الطائي إن لم يزد عليه. 

الحاج فضيل علم على رأسه نار في الكرم والشهامة والمروءة» يداه مبسوطتان للجميع 
بالخير والعطاءء يغمر بكرمه العجيب ضيوفه وزوار بيته العامر» ومن يأتون للسلام عليه 
أو لمؤانسته. وإذا ما آتاه صاحب حاجة فلا يخرج الا وقد قضيت حاجته مهما کانت» لذلك 
أصبح الرجل كمزار صوفي لأهل الحاجات المختلفة شيخه وعموده وقبته الحاج فضيل. 


وفي الحاج فضيل أقول: 
عم فضيل قوي الحیل ‏ كرم يجري مثل السيل 


۳:۵ 


قلب عامر بالجود 
شي دامع ونا همدي 

وأيضاً أقول: - 

إذا كان حاتم للأعراب عالم" في الكرم 
ففي دار السودان ألف حاتم 

فضیل الذي فاض في الجوة والشیم 
کفیض النيل يعتلي القمم 

يد تضيء بالكرم ليل البخل 

وان بسطت تحرق البخلاء كالحمم. 


»من أبناء دولة اليمن الشقيق - محافظة إب. 


ويد بيضاء تضيء الليل 


565 


مقولات مأثورة ومعبرة عن الراحل فضیل 
قال عنه الباحث فى التراث الشعبی و صدیقه المقرب الر احل الأستاذ الطيب محمد الطیب): 
عي ي و صدي یب) 


(مافي ود مَقَنْعة بقل مع حاج فضيل من الجيلي الي الْأَنْبَرَاوِيْ) والمنطقة من الجيلي شمال 
الخرطوم الى الْأنْبَرَاوِيْ (نهر عطبرة) شمالاً هي منطقة قبيلة الجعليين العرمانيين بولاية نهر 
النيل. 

ويروى كذلك ان الباحث في التراث الشعبي وصديق الحاج فضيل المقرب الراحل الأستاذ 
الطيب محمد الطيب كان متواجداً ذات يوم بديوان الحاج فضيل بالشقلة شرق بالفتيحاب 
والديوان مليء بأهل فضيل وأصدقائه وغيرهم فقال الأستاذ الطيب مخاطباً هذا الجمع: 

(أبقوا عشرة على حاج فضيل فانه أشبه بالعرب العاربة الذين عاصروا الجاهلية والاسلام 
فأسلموا فحسن اسلامهم وقد جمع عمنا فضيل من الشجاعة والمروءة والكرم طارف وتليد). 

والأستاذ الطيب كان محاضراً أولاً في الدراسات الاجتماعية والشعبية بمركز محمد عمر 
بشير بجامعة أم درمان الأهلية وبوحدة أبحاث السودان بجامعة الخرطوم وبوزارة الثقافة 
والاعلام ومديرا لمركز الفولكلور وهو مقدم برنامج صور شعبية الشهير. 

أما السفیر/ عثمان نافع حمد فقد قال عن الحاج فضيل: (فضيل علي فضيل الأيقونة النادرة 

وعثمان نافع دبلوماسي مخضرم» وسفير السودان سابقاً بدول ألمانيا وإثيوبيا وقطر 
والأردن» وعضو الاتحاد الافريقي عن السودان» وباحث في القضايا العربية والافريقية 
والعلاقات الدولية. 

وعن الحاج فضيل قال عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس- عمان. بروفيسور عمر احمد صديق المجذوب: 

(العم فضيل ليس رجلا بألف رجلء بل إن "صوته" فقط خير من ألف رجل..). 

أما الأديب والكاتب الصحفي المعروف أحمد عبد الوهاب فقد سطر مجموعة مقالات عن 
الحاج فضيل بعموده الراتب بصحيفة ألوان اليومية (فنجان الصباح) تحت عنوان: (فضيل 
رجل مهنته الكرم). 


۳:۷ 


كذلك کتب عنه عمدة المقرن بنهر عطبرة سابقاً وکاتب الاستراحات اللطيفة والخفيفة 
بالصحف اليومية (العمدة الحاج علي صالح جيب الله) من الجعلیین العبدایماب مقالین بالصحف 
السودانية تحت عنوان: (فضیل علي فضيل حاتم دار جعل) و(فضیل علي فضیل عمدة 
الجبار اب). 

وفي حفل تأبینه بالشقلة شرق بالفتیحاب قال عنه الأديب والشاعر القومي الشهیر بمنطقة 
الجباراب والدامر محمد عمارة جاد: (فضیل ظاهرة انسانية فريدة لن تتکرر في عالم الکرم 
والضیافة). 


۳:۸ 


أداء الحاج فضیل فريضة الحج والعمرة 


في شهر رمضان المبارك من سنة ۲۰۰۲ آکرم الله الراحل فضیل بأداء شعيرة العمرة 
وزيارة مدينة رسول الله صلی الله عليه وسلم والروضة الشريفة» وقضاء أيام طيبة بالحرمین 
الشریفین الحرم المكي بمكة المکرمة والحرم المدني بالمدينة المنورة. 


وفي سنة ۲۰۰۲ قام الراحل بأداء فريضة الحج وزيارة المدينة المنورة. وکانت أيام حجه 
وزیارته المدينة المنورة من الأيام الخوالد المشهودة و العامرة بالروحانیات والکرم و العطاء. 
وکان إذا عاد من الحرم المدني بعد صلاة العشاء یحضر معه مجموعة من السودانیین من 
زوار الحرم المدني» ومداح الرسول صلی الله عليه وسلم» لتناول وجبة العشاء معه وأداء 
المدائح النبوية بمقر اقامته. 

وبعد عودته من المدينة المنورة استقر عدة آیام بمنزل قریبیه الشیخ فضیل و عتمان قسم الله 
علي حسن فضیل بجدة. وتوافد الأهل والمعارف والأصدقاء والاحباب للسلام عليه والتهننة 
باتمام المناسك. وتباروا في خدمته واکرامه» ولکنه وکعادته دوماً لم يكن لیقبل أن يكون ضيفاً 
بینهم» بل كان بمقام المضيف وصاحب البيت بذلاً وكرماً. 

وبعد عودته من الأراضي المقدسة أستقبله الأهل والمعارف والأصدقاء بالسودان استقبالا 
عظيماًء واحتفوا به غاية الاحتفاء. وامتلأت ساحته بالهدايا القيمة والمواد الغذائية والخراف 
فرحاً بإتمام الحاج فضيل مناسك الحج ومقدمه الميون. 

كانت عودته من بلاد الحرمين موسماً عظيماً من مواسم الجود والكرم والخيرات التي 
تنزلت بعودة حاتم دار جعل من الأراضي المقدسة. نسأل الله أن يتقبل حجه وعمرته وأن يجزيه 
خير الجزاء بما قدم من نماذج الجود والكرم والشهامة والمواقف الانسانية النبيلة وأن يرحمه 
ويسكنه الفردوس الأعلى من جناته. 


۳:۹ 


دعوات تکریم الحاج فضیل وتنصیبه عمدة للجعلیین 
ونسبة لما تمتع به الراحل فضیل من شهرة ومكانة واعلاء لمکارم الأخلاق السمحة من 
جود وكرم ومروءة وشهامة وشجاعة بين الناس وقبيلة الجعلیین» فقد دعا الکثیرون - شفاهة 
وكتابة - الدولة وحكومة ولاية نهر النیل والجعلیین بالولاية لتكريمه التکریم اللائق به وتنصيبه 
عمدة لقبيلة الجعلیین بالسودان. 


هذا رغم أنه لم يكن يرغب يوماً ما في أن يكرم على جوده وکرمه أو أن يكون ذا مكانة 
ومنصب. أو عمدة للجعليين أو غير ذلك من الاعتبارات التي كان يراها من متاع الدنيا الزائل 
الذي لا يستحق الاهتمام والعناية» وهو من عرف عنه بأنه يرفض أن يذكر ما يقدم للناس من 
خدمة وكرم أصيل انطلاقاً من نفس طيبة وفطرة سمحة ولا يطلب أو يفكر أن ينال مقابلاً على 
ذلك 


العمدة الحاج علي صالح جيب الله: 


ومن الذين طالبوا بتكريمه وتنصيبه عمدة للجعليين هو عمدة المقرن بنهر عطبرة سابقاً 
والنائب البرلماني المعروف» والكاتب الصحفي والمتخصص في مجال (الاستراحات) الخفيفة 
بالصحف السیارة» العمدة الحاج علي صالح جيب الله. والذي دعا الدولة وحكومة ولاية نهر 
النيل وعامة الجعليين وخاصة العرامنة بنهر النيل لتكريم المرحوم فضيل وتنصيبه عمدة 
للجعليين بالسودان. 


وقد حالت ظروف مرض الراحل دون أن ترى مبادرة طلب تكريمه وتنصيبه عمدة للجعليين 
النور. وإني على يقين تام بأن الراحل فضيل ما كان ليوافق على هذه المبادرة أبداًء لأن العمودية 
والزعامة لم يكونا همأ له في يوم من الأيام ولم يفكر فيهما خلال حياته الطويلة والعامرة بالجود 
ومكارم الأخلاق. 


ولكن وعلى كل حال يظل المرحوم فضيل هو (حاتم دار جعل) وأيقونة كرماء القبيلة 
والسودان غير المتوج رسمياء وذلك بما قدم من نماذج أسطورية غير مسبوقة في الكرم 
والشهامة والمروءة وخدمة الناس وا لمجتمع. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن العمدة حاج علي صالح جيب الله سبق وأن خصص استراحتين عن 
الراحل فضيل تحت عنواني (فضيل علي فضيل حاتم دار جعل) و(فضيل علي فضيل عمدة 


الجباراب) بصحيفتي الوطن الانتباهة الیومیتین» تناول فیهما مناقبه وخلاله الكريمة في الجود 
والکرم الحاتمي الأصيل وذکر قصصاً من جوده وکرمد. 
الفستاذ أحمد عبد الوهاب: 

وعبر عموده اليومي المقروء (فنجان الصباح) بصحيفة آلوان اليومية سابقاًء سطر الأديب 
والکاتب الصحفي المعروف الاستاذ أحمد عبد الوهاب عدة مقالات رائعة عن الراحل فضیل 
بعنوان (رجل مهنته الکرم)» تطرق فیها لجوده وکرمه وشهامته وتسخیر حیاته للکرم و اتخاذه 
له مهنة» ودعا الدولة وقبيلة الجعلیین لتکریمه التکریم اللائق به. 


الفصل التاسع عشر 


رجال حول الحاج فضیل 

للراحل الحاج فضیل علاقات واسعة وأصدقاء کثر من مختلف قبائل وبلاد السودان وأطياف 
المجتمع. و غالبهم من تلك الفنة التي تلنقي معه في مکارم الأخلاق من جود وكرم وشهامة. 
ومنهم سیاسیون وسفراء ووزراء وموظفین کبار وتجار ومنهم بسطاء ومن عوام الناس. وکان 
رحمه الله يكن لاصدقانه المودة والتقدیر یزورهم في بیوتهم بماله وخیر اته ويشاركهم مناسباتهم 
المختلفة» ویقف معهم في کل كبيرة وصغيرة. ويسأل عنهم إذا غابوا ویزورنهم وکانوا يبادلونه 
المودة والتقدیر والاحترام ومن هوّلاء الأصدقاء نذکر: 

المرحوم الطیب محمد الطیب 


العلامة الأستاذ الطیب محمد الطیب من عشيرة الرزقلاب المجاذیب الجعلیین العرمانیین 
بالذامر آبناء رزق الله بن محمد بن الحاج عیسی ود قندیل بن عبد العالي بن عرمان الجعلي. 
وهو من موالید منطقة المقرن ريفي الذامر والتي هي موطن آهله الرزقلاب بعد هجرتهم الیها 
من قوز الشعدیناب بالذامر. والطیب علم على رأسه نار في السودان وخارجه. وکان محاضرا 
أولاً في الدراسات الاجتماعية والشعبية بمرکز محمد عمر بشیر بجامعة أم درمان الأهلية. 


عمل الطيب بوحدة آبحاث السودان بجامعة الخرطوم وبوزارة الثقافة والاعلام مديراً لمرکز 


كان الأستاذ الطیب من آقرب أصدقاء الراحل فضیل ومن المحبین له والمعجبین به» وکان 
يرى فيه لوحة شعبية مميزة في الجود والکرم والشهامة. وكثيراً ما كان یحضر لبیت صدیقه 
فضیل بالشقلة شرق ويقضي لحظات تأملية في استقباله للضیوف وفي طريقة إكرامه لهم وله 
مقولات معبرة عن الراحل فضیل والقیم الانسانية التي كان یحملها في الجود والكرمء والتي 
ملأت الافاق كما تطرقنا لها فیما تقدم 


ویروی أن الطیب تمنی أن بحضر الحاج فضیل وفاته وعزاوه» وقد كان له ما آراده حيث 
توفي بتاریخ ۲۰۰۷م) أي قبل وفاة صدیقه فضیل بتمان سنوات تقريبأء والذي توفي بتاریخ 
(۲۰۱۵/۱۲/۱۲م). وقد شيع أهل السودان الطیب محمد الطیب في موکب مهيب تقدمه رئيس 
الجمهورية وصديقه الحاج فضيل كما تمنى ذلك رحمه الله وغفر له. 
۳۰۲ 


السفیر المخضرم عثمان نافع حمد 
وهو دبلوماسي شهیر وسفیر مخضرم من الشعدیناب قبيلة الحاج فضیل وکان صديقاً حمیماً 
ومقرباً له. ولد عثمان نافع بمدينة الدّامر سنة۱۹۶۰م. وتخرج ببکالوریوس الاداب من جامعة 
وماجستیر الدراسات الاستراتيجية من الأكاديمية العسكرية العلیا السودانية - الخرطوم 
۱۹۸۵ 
م 


عمل ادارياً بمجلس ريفي غرب النوير- بانتيو بجنوب السودان 155 ١م؛‏ والتحق سكرتيراً 
ثالثا بوزارة الخارجية السودانية 1515١م:‏ وبسفارة السودان ببيروت لبنان ۹٦۱۹م‏ -١۱۹۷م»‏ 
وسكرتيراً ولا بالإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية ۱۹۷۱ -۱۹۷۳م» وبسفارة السودان 
بائیوبیا. ومستشار/ وزير مفوض سفارة السودان ببون المانیا ۱۹۸۰-۱۹۷۷م» وسفيراً ومديراً 
للمکتب التنفيدي الوزاري بوزارة الخارجية ۹۸-۱۹۸۳ 2۱. 


عمل سفيراً للسودان لدی جمهورية المانیا الديمقراطية - برلین ۱۹۸۳ -۱۹۸م» وسفيراً 
ومدير ادارة غرب آوروبا - وزارة الخارجية الخرطوم ۱۹۸۹-۱۹۸۶م» ودارساً بالأكاديمية 
العسكرية العلیا السودانية - دورة الدفاع الثانية, 


عمل سفيراً للسودان لدی اثيوبياء ومندوجّا للسودان لدی منظمة الوحدة الافريقية. تقلد عدة 
وظائف بدیوان وزارة الخارجية. منها مدير الادارة العربية» ومدیر عام التعاون الفني ومدیر 
عام الشوون السياسية وسفیزا للسودان لدی دولة قطر. 

له عدة بحوث في التفاوض الدولي» والتدریب الدبلوماسي» وعن البحر الأحمر 
والاستراتیجیات الدولية وبحث في القضية الفلسطينية. نال وسام الامبر اطورية الائيوبية - 
نجمة اثيوبيا ۱۹۷۱م. ووسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى - الحسین بن علي ۹٩۹۱‏ ۱م. 
ونال وسام الجمهورية السودانية من الطبقة الثالثة ۱۹۹۷م. ونال وشاح الاستحقاق القطري 
EEE‏ 


وكان بينه وبين الراحل فضيل تواصل حميم حتى وفاته سنة ۲۰۱۵ وقد سطر كلمات 
رائعة ومضيئة بحق صديق الراحل فضيل بمقدمة هذا الكتاب. 


الحاج مَنْ اليد أبو العول 


وهو من قبيلة الجموعية الجعلية أبناء جموع بن غانم بن حميدان الجعلي العباسي» ومن 
آوائل أصدقاء الراحل فضيل. ويبدو أنهما تعرفا على بعض بمدينة الفتیحاب» بعد انتقال الحاج 
فضيل إليها من حي الموردة واستنجاره منه منزلاً بمربع ٤‏ جوار منزل أحمد فضل المولى. 
وقد سمى المرحوم فضيل ابنه المرحوم (مَنَّ السَيْدِ) على صديقه مَنَّ اليد أبو العول تيمناً به 
وبخلاله الطيبة. رحمه الله وغفر له. 


المرحوم محمد علي الشيخ 

المرحوم محمد علي الشيخ عباس عبيد الله» من الفقرا البخيتاب الأشراف الحسينية بمنطقة 
الجباراب جنوب بالدّامر. وهو خال زوجة الحاج فضيل الحاجة آمنة محمد حمزة شقيق والدتها 
البراق الشيخ عباس. وكان من أحباب فضيل وأصدقائه المقربين. 

اشتهر محمد علي بالجود والكرم والشهامة والمروءة والخلق الحسن الطيب والديوان 
المفتوح دوماً للضيوف والأهل وعابري السبیل» وحب الفقراء والبسطاء من الناس واكرامهم. 
وكان يعرف الأنساب وأهله وأرحامه معرفة وثيقة وجيدة ويقوم بوصلهم وبرهم بكل السبل 
والتعريف بعلاقته بهم. 

وكان له تواصل حتى مع أرحامه الأشراف بجمهورية مصر العربية حتى وفاته. وقد سار 
أبناؤه على دربه في صلة الرحم ومحبة أهلهم وبرهم وفي الكرم والمروءة. رحمه الله رحمة 


5 


واسعة. 
الفريق ركن طبيب محمد عثمان الفاضلابي 


وهو من الجعليين الفاضلاب أبناء دياب بن ضواب الجعلي القاطنين بمنطقة الفاضلاب 
غرب عطبرة. وكان برتبة فريق ركن طبيب جراح بالجيش السوداني وقائداً عاماً للسلاح 
الطبي بأم درمان لفترات طويلة. كان من الأصدقاء المقربين للحاج فضيل. أشتهر بأخلاقه 
الغالية وار اة تساه لحم ارف قرف هه بر همه الله ريحي 
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واسعة. 


بروفسور حسن يسن محمد بدوي 


البروفسور حسن يسن محمد بدوي من الجعلیین الشعدیناب بمنطقة الحصایا جنوب الدّامر. 
وهو مهندس وأستاذ جامعي سابق بدول الخلیج العربي. ورجل آعمال معروف وناجح وصاحب 
مصانع زيوت المأمون المشهورة. عرف بالالتزام والکرم والشهامة وأعمال البر. وکان من 
آصدقاء الراحل فضیل المقربین والمتواصلین معه حتی تاريخ وفاته. وفقه الله ومتعه بالصحة 
والعافية. 

أحمد عبد الله الماحي 


وهو من قبيلة الجموعية الجعلية بأم درمان» والشهيرة بالكرم والشجاعة والنحاس. كان ثرياً 
يملك الكثير من قطعان الماشية والأبقار ومجموعة من الشاحنات الكبيرة. وقد شهدناه كثيراً 
بمنزل الراحل فضيل بالشقلة. وقد حضر للعزاء في وفاة صديقه فضيل بالشقلة أمد الله في 
أيامه. 


المرحوم أحمد فضل المولي 


وهو من قبيلة الفتيحاب الجموعية الجعلية بأم درمان. وكان الراحل فضيل قد جاوره لفترة 
طويلة بمربع ؛ بالفتيحاب أثناء إقامته بالمنزل الذي استأجره من المرحوم من السيد أبو العول. 
كان أحمد فضل المولى كريماً شهمأء وربطت بينه وبين الراحل فضيل علاقة صداقة قوية 
وجيرة طيبة حسنة حتى صارا أسرة واحدة بالفتیحاب» وسمى فضيل ابنته السرة (زوجة 
المؤلف) على زوجة صديقه أحمد فضل المولى (السرة بنت الحبوب)» وكان ابنه عبد الله بمثابة 
الابن لحاج فضيل قبل أن ينجب أبنائه الصادق ومَنَّ اليد وعمر. رحمه الله رحمة واسعة. 
ملك الدار محمد ملك الدار 


من منطقة ود جار النبي بجهات جبل أولياء بأم درمان» وهومن أقدم أصدقاء فضيل. و سرته 
من أقدم الأسر التي سكنت الشقلة برفقة أسرة فضيل وكان يرافق المرحوم فضيل كثيراً في 
رحلاته وأسفاره إلى قرية الجباراب بالدّامر» حتى صار معروفاً لأهل المنطقة بالجباراب. ولا 
زال يقيم بالشقلة شرق. أمد الله في أيامه ومتعه بالصحة والعافية. 


بروفسور عمر آحمد قدور 


الدکتور فریق شرطة عمر أحمد قدور من الجعلیین الشعدیناب العامراب بالجباراب بالدّامر. 
ومن آقرباء الراحل فضیل من ناحية آبیه وأمه عن طریق جدهما الصالح حسین ود حمد الجعلي 
الشعدينابي. ويكن عمر قدور محبة وتقديراً کبیرین للراحل فضیل وکان یحرص على زیارته 
بمنزله بين کل حين وآخر. وقد رثاء بلیغاً بعد دفنه بمقابر حمد النیل وخلال أيام وليالي العزاء 
بمنزل الراحل بالشقلة شرق. 

ویعتبر د. عمر قدور من رموز السودان والجعلیین الشعدیناب في مجال الادب و التقافة 
والاعلام وعلوم القانون و الشرطة. ومن العشرة الذین صاغوا دستور السودان ۱۹۹۸م بشکله 
النهائي. كما له معرفة واسعة بالقبائل والأنساب والأهل والأرحام. 

حاز على درجة الاستاذية في القانون وعلوم الشرطة. وهو أستاذ جامعي في عدد من 
الجامعات والأکادیمیات والکلیات العلیا داخل وخارج السودان. ومن مؤسسي جامعة الرباط 
الوطني و عمید الدر اسات العلیا بجامعة الرباط الوطني ومدير أكاديمية الشرطة العلیا سابقاً. 

وهو رئيس قضاء الشرطة والشوون القانونية سابقاً. ومدیر الادارة العامة للتخطيط 
والبحوث سابقاً. والرئیس الحالي للاتحاد القومي للأدباء والکتاب السودانیین (2۲۰۲۱)» 
والأمين العام المساعد للاتحاد العام للادباء والکتاب العرب ومساعد الأمين العام لاتحاد إفريقيا 
وآسيا و آمریکا اللاتينية لشؤون العضوية. وهو شاعر وکاتب بارز في مجال الادب و الشعر 
والحدیث الادبي. 

صدرت له أربعة دواوین شعر هي «صوت من السماء» الذي قدم له العلامة عبد الله الطیب» 
وصدرت منه طبعتان» ودیوان «عیون الاخرین» الذي قدم له مبارك المغربي ونشر في ذلك 
الوقت على نفقة المجلس القومي لر عاية الاداب والفنون ۱۹۷۹م) ودیوان «لن تغیب الشمس» 
وديوان «نشید النیل». 

ساهم بالكتابة الراتبة في بعض الصحف منها جريدة «السياسة» في الثمانينيات «فكر وفن»» 
وجريدة «آخبار الیوم» منذ تأسیسها» وجريدة «آخر لحظة»» وکان له فیها عمود «آطیاف». 
اعلامي واذاعي له العدید من البرامج الاذاعية والتلفزيونية. مساهم مساهمة فعالة في الحياة 
الثقافية داخل وخارج السودان. 

قال عن آدبه وشاعریته العلامة الدکتور عبد الله الطيب (آن الأستاذ القانوني الاداري الحربي 
والشرطي اللواء/ الدکتور عمر قدور من بحبوحة الشتغدیناب أدبأ وشرفاً وموهبة شعریة). 


المرحوم الفنان بابکر ود السافل 


اسمه بابكر ابراهیم منصور وأشتهر ببابکر ود السافل. وهو من قبيلة المیرفاب الجعلیین 
بمنطقة السعدابية جنوب بربر. وکان والده من أعيان المیرفاب» وذو مكانة كبيرة بینهم. ولد ود 
السافل في الثلائینات من القرن الماضي وتزوج من منطقة أم الطیور غرب عطبرة. 

كان ود السافل صديقاً حميماً ومقرباً جداً للحاج فضیل وشارکه السکن مرات عديدة ولم 
یکونا یفترقان إلا نادراً. 

انتقل ود السافل مبكراً إلى أم درمان حاملاً معه إيقاع الدلوكة الممیز» وألتحق بدار فلاح 
للغناء الشعبي وتناغم مع رواد الفن الشعبي. وأصبح من آشهر فناني السيرة في مسيرة الأغنية 
السودانية. ومن البقعة انطلقت آغانیه إلى بقاع السودان المختلفة, 

وأکثر من غنی له ود السافل هو الشاعر الرصین المرحوم محمد عیسی» من منطقة دار 
مالي المجاورة لموطنه السعدابية. ولود السافل مدانح في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم. 

آقام ود السافل لفترة بحوش الفضیلاب بالموردة ثم بمنزل جبریل حسن فضیل ببانت. وکان 
صديقاً مقرباً لأحمد البشیر بدوي عاشمیق في بداية آمره بأم درمان ثم تشارکا السکن بمنزل 
استأجراه بالعباسية بأم درمان. وعن طریق أحمد البشیر بدوي تعرف ود السافل على الراحل 
فضيل وقویت بینهما علاقة الصداقة, 
فضیل من زوجته كتيرة العوض. من آشهر أغاني ود السافل التي لاقت رواجاً كبيراً وانتشاراً 
آمنة الفي الضمير مازياني ما شفتوها ياخلاني 

هاجر ود السافل للمملكة العربية السعودية» واستقر للعمل بالمنطقة الجنوبية. وتوفي هناك 
سنة ۱۹۸۳ ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. 


فل ۱۹۲۱۰ 
(الفنان الشهير المرحوم بابكر ود السافل م( 


المك ناصر عبد الرحمن 


وهو من سلالة مكوك الجموعية الشهیرین بأم درمان. آشتهر بالکرم والمروءة والشهامة. 
وکان صديقاً حميماً ومقرباً لاراحل فضیل حتی وفاته» وكثيراً ما سافر معه للمشاركة في 
مناسبات آهله الجعلیین بالجباراب بالذامر. وتوجت علاقته بفضیل وأهل منطقة الجباراب 
بزواجه من الأستاذة الدهيبة العشاري محمد عجب وله منها آبناء وبنات. 


واني لأتذكر أن المك ناصر كان مريضاً وطریح الفراش بمنزله بأم بدةء وکان فضیل وقتها 
في زيارة لشیوخ الصادقاب بالفاو. ولما عاد من هناك أحضر منهم علاجاً لصدیقه ناصر» 
وطلب مني مرافقته إلى بيته لزيارته واعطانه العلاج. وعند اقترابنا من البیت شاهدنا صیواناً 
ینصب قرب بيت المك ناصر وجماعة بالمقابر يحفرون قبرا. 

طلب الراحل فضيل من سائق سيارة الأجرة التوقف قليلاً للاستفسار» وسأل أحد المارف 
فقال له أن المك ناصر قد توفی قبل قلیل. فحزن المرحوم فضیل حزناً كبيراً على الخبر المفجع 
بموت صديقه. وعندما وصلنا إلى بيت المك ناصر انفجر بالبکاء والنویح على فقد صديقه 
المقرب» ومكث أياماً بالعزاء» رحمه الله رحمة واسعة, 


عطية محمد عبد الرحمن کنتوش 

وهو من الكناتيش العامراب الشعديناب بالجباراب جنوب الدّامر. وكان كصديقه المرحوم 
فضيل قامة سامقة في الجود والكرم والمروءة والشهامة والإيثار على النفس والشجاعة ونفاذ 
الكلمة. ذو نفس تجمع مكارم الأخلاق السمحة والقيم النبيلة وقلما تجد له مثيلاً. ويعد من رموز 
الكرم الحاتمي الأصيل على مستوى قبيلة الجعليين والمنطقة والشعدیناب. كان يعطي بلا من 
ولا أذى عطاء من لا يخشى الفقر حتى أصبح مضرباً للمثل في هذا الشأن وخلد في ذلك قصصاً 
كثيرة متفردة ومدهشة تملأ مجلدات. واشتهر بترديد كلمة (جرابيع) بكثرة وغضبء في 
مواجهة أصحاب المواقف الضعيفة والمهزوزة وحالات البخل ونقص المروءة. 


أشتهر عطية بالنظافة وحسن المظهر والهندام. وكان من كرمه لا يرد طالب حاجة قط سخر 
نفسه وماله ونفوذه وعلاقاته الواسعة مع المسئولين وغيرهم لقضاء حوائج أهله ومعارفه 
وأصدقائه والوقوف معهم ودعمهم في كل الأوقات والحالات. وقد اعتاد أن يرسل في كل موسم 
عربة قطار محملة بالعيش من القضارف لتوزع على الأهل والمحتاجين بالجباراب وأم بوري. 
وعندما يعود للبلد بعد موسم الحصاد ينفق جميع أمواله على أهله ومعارفه والمحتاجين» ثم 
يعود لمقر عمله بالقضارف خالي الوفاض. 


ومن نوادره في الكرم الحاتمي أنه كان يمر صباحاً على جزاري القرية برفقة أحد أبنائه أو 
طفل من أطفال الأهل ومعهم الأواني المنزلية» ويتوقف أمام التربيزة التي يكوم عليها الجزار 
اللحمة» ويخاطب الجزار والأطفال قائلاآً: (الكوم دا ودوه لفلان» والكوم داك رسلوه لي فلانة 
والكومين ديل ودوهن لفلان... الخ). وهكذا إلى أن يوزع جميع أكوام اللحمة إلى أصحابها ثم 
يعطي الجزار ثمنها. 

حكا أحد الذين سافروا معه بالقطار من الخرطوم للدامر أنه كان يوزع الأموال والخبز 
القطار بالمناطق الخلوية. وعندما قال له مرافقه: يكفي أن ترمي لهم المال فقط رد عليه عطية 
:(أنه إذا رمى لهم المال فقط فربما لا يجدوه أو لا يستفيدوا منه إذا وجدوه في تلك المناطق 
الله رحمة واسعة. 


۳۹۰ 


الفصل العشرون 

المرض الأخير والرحیل المریر 

الاصابة المفاجنه بالجلطة: 
عند الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق (۰)2۲۰۱۲/۰۹/۱ وأثناء تناوله شاي 

الصباح كما هي عادة السودانیین» شاءت ارادة الله أن يصاب الحاج فضیل بجلطة مفاجنة 
سببت له عجزاً كاملا بالجهة الیمنی من جسمه وأقعدت به عن الحركة والکلام. وعلی إثرها 
المناسبات الاجتماعية المختلفة ورجلها الأول. 

محاولات علاجه بالسودان ومصر 


وجرت محاولات كثيرة لعلاجه بعدة مستشفیات ولدی آطباء اخصانیین کبار داخل السودان 
برعاية واشراف قریبه اختصاصي المخ والأعصاب دکتور الفاضل عثمان العوض آواد» من 
المناصير الشعدیناب بالجباراب جنوب الدّامر وأحد آقرباء الحاج فضيل. 


وبعد فترة من العلاج الطویل والمستمر بالسودان قرر فضیل السفر إلى العاصمة المصرية 
القاهرة بغرض مواصلة العلاج والاستشفاء هناك. ورافقه في رحلة العلاج ابنه الصادق 
وزوجته الحاجة آمنة محمد حمزة والمولف. وظل يتلقى العلاج لمدة ثلائة عشر يوماً بالقاهرة 
على يد الطبیب المصري المعروف آحمد زهدي» وشمل العلاج السباحة والدلك وحدث تطور 

وبعد عودته من القاهرة إلى أرض الوطن واصل الحاج فضیل علاجه بمستشفی نقي 
ومستشفی آسیا بأم درمان» تحت ر عاية الأطباء عمر و عفاف محمد اسماعیل. واستمر العلاح 
لمدة ثلائة سنوات متصلة. وتحسنت حالته الصحية كثيراً. ولکن قدر الله أن يظل أسير المرض 
وحبیس داره بالشقلة شرق بالفتیحاب وفي حالة عجز کامل عن الحركة والکلام. ولکنه ظل 
محل عناية الأهل والأصدقاء والأحباب یزورونه ليلاً ونهاراًء داعين له بالشفاء والعودة لمیدان 
الکرم و الترحاب والجودية» ولسان حالهم یردد قول المتنبي بمناسبة شفاء الأمير سیف الدولة 
الحمداني: 

المجد عوفي إذا عوفیت والکرم وزال عنك إلى أعدائك الالم 


۳۹۱ 


المنزل» جادت قريحة ابنة آخیه الشاعرة الأستاذة زینب عباس بدوي عاشمیق, بقصيدة رائعة 
عبرت فیها عن مکانته العظيمة بين الناس» وفي الکرم والجودية وحل المشاکل» وعن الفراغ 


الذي خلفه غيابه عن الساحة» وعن حزنها الشدید لمرضه وعن فقد الأهل و القبيلة له قالت 
فیها: 


معروف المرض بصيب خیار الذاس لكن ضربنا نحن في وتر حساس 
ومن دون البنا هبش قواعد اللساس ومن دون الجواهر عزل الالماس 
نک ای كل ال ت م ۰ رلک ال ا مرو کت اة 
دايرينك يا فضيل تتبرا وتطيب وتقيف کل المواقف البتدور حسن تصريف 
ولكل المواقع البتدور همام وحصیف ماياك الخريف الما وراهو خريف 
وما ياك البحر الما بسدو القيف 
تنجيك يا فضيل نيتك وأعمالك وتتكتب ليك العافية وتجيب على سالك 
من طرائف تنويمه بالمستشفيات السودانية 


ومن القصص الطريفة التي حدثت أثناء علاجه بالمستشفيات السودانية أن الحاج فضيل 
كان منوماً بالجناح الخاص بمستشفى أم درمان. وكان الأهل والمعارف والأصدقاء يأتون 
زرافات ووحداناً لزيارته بالمستشفی. وحقق المستشفی دخلا مادياً كبيراً جداً خلال الأيام الثلاثة 
التي حل فيها فضيل منوماً بهاء حيث يقوم زوار المستشفى بدفع مبلغ مالي كقيمة للزيارة 
ودخول المستشفی. 


ویحکی آنه ذات يوم حصل نقاش حاد بين أحد موظفي المستشفی ومديرها العام» حيث طلب 
الموظف سلفة مالبة على الراتب من المستشفی» فرفض المدیر العام طلبه بحجة عدم وجود 
تلائة یوم؟!!). ویقصد الموظف بمریخ هلال أن دخل المستشفی خلال الأيام الثلاثة الماضية 
لتنویم الحاج فضیل بها كان مثل دخل مباریات مریخ هلال الشهیر ة» والذي عادة ما یکون 
ضخماً عطفاً على الجمهور الکبیر للفریقین وحدة المنافسة بينهما. 


۳۹ 


الرحیل المریر 


وتم على إثره نقله إلى مستشفی ثقى بأم درمان وتنویمه هناك. وتوافد الناس من فج عمیق 
حتی انتقل إلى الرفیق الأعلى عند أذان فجر السبت الموافق (۲۰۱۵/۱۲/۱۲م) الموافق غرة 
ربیع الأول (۱۳۷/۰۳/۰۱ه). 

انتشر خبر وفاته بسرعة كبيرة وملا الأفاق والاسافیر» وتسارع الناس من کل البقاع إلى 
مستشفی تقی واحتشدوا هنالك على قلب رجل واحد» لیستودعوا حبیبهم فضیل ربا لا تنسی 
ودانعه. وبكاه الناس بکاء حاراً وبدموع الدم كما یقال. وفقدوه بفقده قامة عظيمة لا تعوض في 
الجود والکرم والشهامة والمروءة وخدمة الناس والمجتمع. 

التشییع المهیب للراحل 

تم تشييع الحاج فضیل إلى مثواه الأخير تشييعاً رائعاً مهيباً كما تشیع الشعوب والأمم 
رجالاتها الأفذاذ عادة. وکان مشهد التشییع والدفن من الهيبة والجلال بحیث لم تشهد مدينة أم 
درمان العريقة مثبلاً له في تاریخها الطویل. 
ولما كان يحمل من قیم ومکارم أخلاق. 

دفن المرحوم فضیل عند الساعة العاشرة والنصف من صباح السبت (۲۰۱۵/۱۲/۱۲م)» 
الموافق (۱۶۳۷/۰۳/۰۱ ه). بالجزء الجنوبي الغربي من مقبرة الشیخ حمد النبل الشهيرة 
غرب أم درمان وقبره بيّن هناك. 
السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي. وکانوا جميعاً في العزاء فيه سواء. وکانت أيام 
وليالي عزانه حدثاً استثنائياً فريداً واستفتاء عظیماً لمکانته في القلوب وبين الناس» وقل أن 
يشاهد مثله في عالم العزاء والمآتم. 


وبرحیله المریر المفجع عن الدنياء فقد السودان علماً من أعلامه البررة» ورمزاً عظیماً من 
رموز الوطنية الحقة المتسمة بالتضحية والفداء والاخلاص لاجل الأخرين. و غابت عن الدنیا 


۳۹۳ 


وبلاد السودان ودار جعل» شمس الانسانية ومکارم الأخلاق السمحة والتي ظلت ساطعة مشر قة 
بالخیر والضیاء لحوالي الثمانین عاماً من الزمان» و آفل بدر الجود والکرم و الشهامة والرجولة 
بكل القیم الانسانية النبیلة» التي قل أن تتکرر في عالم البشر وعلی هذه البسيطة, 

التأبین بالمقابر 


وبعد الدفن تباری الخطباء من الأهل وغیرهم في نعي وتأبین حاتم دار جعل وحاتم آهل 
السودان الحاج فضیل علي فضیل آحمد. واتفقت کلماتهم الحزينة الباكية في آنهم ینعون في 
الحاج فضیل الانسانية المشرقة» ومکارم الأخلاق النبيلة والجود والکرم والشهامة والاریحیة 
والحوفية وحدية امین الها وإضلة وير الوك وعل الك و الخلافای: وال كان 
يبذلها بسخاء وفرحة انطلاقاً من طبع سخي وسجية سمحة وفطرة مستقيمة وبلا من ولا أذى 
أو انتظار مقابل مادي أو أدبي. 


أكد الناعون أن فقده كان فقداً عظيماً للأهل والمجتمع وقبيلة الجعليين والوطن الكبير. وأن 
ذكراه الطيبة وسيرته العطرة ستبقى حية متقدة دوما» وستظل إحدى المنارات المتوهجة الضياء 
في طريق الكرم والشهامة وخدمة المجتمع والوطن. وسيظل اسمه منقوشاً في صفحات أفذاذ 
رجال السودان إنسانية وكرمًا وعطاء ووطنية مخلصة ومحفوراً في سجلات التاريخ ما بقي 
على البسيطة إنسان يمشي على رجلين. 


رحم الله الحبيب الانسان العظيم الأجواد الكريم الشهم» وصاحب المروءة والخلق الرفيع 
الخال فضيل علي فضيل رحمة واسعة» وقدس روحه ونوّر قبره» وسقى ضريحه صوب 
الرحمة والغمام وأسكنه ببيت الكرماء في الفردوس الأعلى من جناته العلى. وجعل البركة في 
عامة أهله وأحبابه وأصدقائه ومعارفه وفي أرملته الحاجة آمنة وفي أبنائه وذرياتهم ومتعهم 
بالصحة والعافية. 


۳۹۵ 


) 


قبر المرحوم الحاج فضيل 


۵ 


الشی- حمد النیل 


بأم در ما 


(‌ 


(بعض متعلقات الحاج فضیل/ العصا الکریز التي كان یحملها دوماً وحذاء) 


۳۹۹ 


(قبر المرحوم محمد عباس فضیل ابن عم المرحوم الحاج فضیل) 


(قبر المرحوم الخیر الطیب فضیل ابن عم المرحوم الحاج فضیل) 


۳۹۸ 


مقبرة الشیخ حمد النیل بأم درمان 


تقع مقبرة الشیخ حمد الشهیر بالنیل - والتي ضمت جسد آيقونة الکرم و الشهامة الحاج فضیل 
علي فضيل - إلى الجانب الغربي من آم درمان. وسمیت المقبرة على الشیخ الصالح / حمد ابن 
الشيخ آحمد الریح بن الشیخ یوسف آبو شرا من قبيلة العرکیین الرفاعية الجهينية ومرکز هم 
آبو حراز بالجزيرة» وأحد خلفاء سجادتهم الشهيرة في الطريقة القادرية العركية. 


عاش الشیخ حمد النیل بين آهله في آبي حراز بالجزيرة. ولقب حمد بالنیل كناية عن الجود 
والکرم والزهد في الدنیا. وکان حمد النیل كريم اليد وافر العطاء والجود غزير العلم وتحلق 
من حوله آلاف المریدین. وکان یقوم بارشاد الناس وتعلیمهم الفقه والعلوم الشر عية. وتخرج 
في مسیده کثیر من حفظه کتاب الله من کل بقاع السودان وأخذوا الطريقة على يديه. 

ولما طبقت شهرته الافاق استدعاه الخليفة عبد الله التعايشي لام درمان في فترة المهدية 
وحبسه مع کثیر من عمد ومشایخ الطرق الصوفية والقبائل بسجن السایر خوفاً من تحلق الناس 
حولهم ("). 

ذکر الأسير الألماني و الطبیب (شارلس نیوفیلد)» والذي كان سجیناً بسجن السایر بأم درمان 
لمدة (۱۲) عاماً في کتابه (سجین الخليفة -اثنا عشر عاماً أسيراً بأم درمان)» أن الشیخ حمد 
النیل من النیل الأزرق وکان معلماً للدين وأنه رافقه في سجن السایر» وکان یعلم الناس الفرآن 


والعلوم الدينية بالسجن ویعلمه كيف يقرأ ویکتب العربية» ویتناقش معه حول مرتکزات الدیانتین 
الاسلامية والمسحية (7). 


توفي الشیخ حمد النیل بسجن السایر بأم درمان قبل ستة آشهر من معركة كرري. ودفن 
قرب النیل الضفة الغربية» جهة المسرح القومي وبجوار الطابية. وبعد سنة من وفاته رأي أحد 
خير انه الشية حمد النیل قن المنام یقول 4 آن ماء النیل قن وصل قبری قانقلوتی من هنا. ولما 
تکررت الرویا لثلاث لیال تم نبش قبره ووجدوا جثمانه وکأنه قد دفن للتو فحملوه ودفنوه في 
مکانه الذي هو فيه الان» وکان ذلك سنة ۱۸۹۸م ولکن يرجح أن تاريخ إنشاء المقبرة یعود إلى 
سنة ۱۸۲۱ ولکنها لم تعرف بمقابر حمد النیل الا بعد أن دفن هو بها ("). 


5 مقالات عن مقابر حمد النیل بشبكة الانترنت. 
7- سجین الخليفة -إثنا عشر عاماً في أسيراً بأم درمان» شارلس نیبوفلده ص ۷-۷۳. 
۷- شبكة الانترنت. 
۳۹۹ 


یقول الاستاذ الطیب محمد الطيب» أن أحد من يثق فیهم خليفة المهدي رأي في منامه رویا 
شاهد فیها الشیخ حمد النیل» وکان یقول له (الماء الماء)» وبعد فترة رأى رجل صالح من 
الأنصار نفس الرویاء وأن الشیخ حمد النیل كان یقول له (الماء الماء)» فلما تيقن الخليفة من 
صدق هو لاء قال للأنصار آنبشوا قبر حمد النیل» فنبشوه ووجدوا الجثة طافحة على وجه القبر» 
وأخبروا الخليفة بما شاهدوه» فقال لهم (شیلوا الجتمان وأدفنوه في الجانب الجنوبي الغربي) 
محل المقبرة الحالي» فحملوه وقبروه كما وجههم الخليفة ("). 


وکان والد المولف (الطیب علي) رحمه الله وغفر» من أحباب الشیخ عبد الباقي بن الشیخ 
اشرت الیل ر افدر لد فى اة العز که ركن تجگ هاا بخدم احبابه 
وضيوفه وزواره وحيرانه بنفسه وحافياً. واشتهر كذلك ببناء المساجد وقد قيلت بحقه الأغنية 
الشعبية الشهيرة (تبكيك الجوامع الإنبنت ضانقيل) والتي يؤديها الفنان الكبير محمد الأمين. 


أخذ والد المؤلف الطريقة القادرية على يد الشيخ عبد الباقي بن الشيخ حمد النيل الرفاعي 
العركي المنتهي نسبه بسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله 
(#)» والشهير بأزرق طيبة» والذي تقلد الخلافة سنة ۱۸۹۸م» والمتوفى سنة 157١م‏ عن 
۷ ابه 05و قد معنن وان الحو ا ایند( هب اا )عل الب غد التاقی چ 
في رؤية منامية» أخبره فيها بانه سينجب ابناً وطلب منه تسميته عليه فنفذ الوالد رحمه وصيته 
المدانية ریسا کے کنو ا کک ما دروو فوخ السجادة اتر ةا الشيخ 
عبد الباقي برفقة ابنه الملف للسلام والتبرك والمجاملة 


أيضاً سمی الوالد كذلك ابنه (حمد النیل) وشقیق المولف والمقیم وأسرته بمدينة العزازي 
بالجزیرة» على الشیخ حمد النیل والد الشیخ عبد الباقي تيمناً به وتبرکاء وکذلك صهره والد 
زوجنه الاستاذ الفقیه فضل الله بلة علي عوض وشقيقه علي وأولادهماء وأولاد الدالي والأستاذ 
بابکر عثمان احمد فرحولة وأولاد الرفیق وجمیع المذکورین من الشعدیناب العرامنة بالدّامر 
ویقیمون بالعزازي» ومن أهل الکرم و النخوة والشهامة والمروءة وحسن الاستقبال و الضيافة. 


ديت ایکا انیب مهمه لطت هیا کر 
٩‏ - قبائل رفاعة الکبری في السودان» بروفیسور الفاضل العبید عمر» ص ۱۰« 


۳۷۰ 


ومقبرة الشیخ حمد النیل بأم درمان هي مقبرة الجعلیین الشعدیناب بأم درمان» ومنهم العمدة 
عباس رحمة الله وبعض آهله» وآل الجرق وال الحوري وغيرهم. كما هي مقبرة آبناء عمومتهم 
الفضیلاب بتلك المدينة كذلك. 


دفن بمقبرة الشیخ حمد النیل غالب الذين توفوا من الفضیلاب» ومنهم على سبیل المثال 
(جبریل وحمد وفضیل وعاتشة أبناء حسن فضیل)» وعلي وبتول ورابحة وفاطمة وسيدة 
وعجوبة آبناء جبریل حسن» و عباس فضیل الشهیر بالمدیر وآبناژه محمد وأحفاده كمال وکفاح» 
والعبد آحمد فضیل وابنه حسن وابنته التومة» ومحمد زين جاد الله الشهير ب (الزین أب شعر)» 
وأخته حليمة جاد الله» وبدر الدين وعوض وصالحة آبناء حمد فضيل» وآولاد الطیب فضیل 
حمزة» والخیر وبت المنی وحکم السید» وکذلك زینب بخیت التوم الدفيعابية وأبنيها محمود 
وحسن الزبير. 


۳۷۱ 


د الصومد 
تيتس بر 
تعبا اس وا لطع 5 
ISA St‏ 


(مقبرة الشيخ حمد النيل غرب أم درمان) 
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الفصل الحادي والعشرون 
المرائي 


بعد وفاة المرحوم فضیل رئاه الکثیرون نثراً وشعرآ» لکن» ولأسباب كثيرة منها عدم الحفظ 
والتوثيق لم نستطع الحصول الا على قليل من تلك المراثي ومن ذلك: 


رَحل.. زحل الخل 
عبد الماجد محمد السيد* 
ومضى والابتسامة ذاتها تجمل وجهه والبشاشة لم يقل لنا وداعاً رغم أنه دائماً ما يقول لنا 
(حوع حبایکم). 
أتضن علينا بالوداع وقد عهدناك غير ضنين؟؟ 
لمن تركت الترحاب؟؟ 
أقسى ما سمعته هذا الأسبوع أنك رحلت! 
ورحل آخر (عوج الدرب) في بلادنا آخر الرجال الجبال رحل لم يسقط الجبل.. لم يهده المرض 
ولكن ذهب.. الرجل ذهب وما أندر الذهب.. 
نسيت أن أحكي لكم عنه! 
هو من یخجل الکرم 1 تستحي المروءة هو قيم تمشي.. تسعى بيننا بالخير.. تقري الضيف 
وتحفن الدماء.. فقير الا من حب الناس له.. منفق حتی تحسب أنه أكثر الناس ثراء. 
بیته لا یخلو من الطلاب.. طلاب الدراسة أبناؤه وطلاب العلاج آهله.. وطلاب السكينة 
قاصدوه.. ولو كان مثله ثلاثة لما نشأت في المدينة الفنادق ولما قصد الناس الخان.. دیوانه 
للكل ووقته للکل وجهده للکل وماله للكل ونفسه للکل! 
هو أبو الصادق آبو علي.. آبو مَنْ السَيْد الیافع الذي رحل هو القبيلة الأهل الوالد الصدیق.. 
الرفیق.. 
رجل هو کل الناس وکل الرجال هو العرض والمال.. 


VY 


أبو علي فضیل علي فضیل.. یوثر على نفسه ولو كان به خصاصة.. 

آلوان من الجمال هو.. (كل الطیوب الحلوة) ما جالسه أحد ووجد فيه ريح منتنة! 

إلهي! 

هل الطيبون وحدهم هم من تنتقي؟ 

هل الكرماء وحدهم هم أسرعنا إجابة لك ومن حببتهم في الخير وحببت الخير الیهم؟ 

هو عندك الآن وأنت تعلم. 

أنه ما دخل بيته زائر الا ونال ما قسمته له. وما قصده قاصد الا واستجاب له. وما سالت دماء 
إل وهو حاقنها. وما اختلف زوجان الا وألف بين قلبيهما. 

هو شيء من خصال الصالحين ودوحة في حديقة الأنبياء ... هو كل من جمال ونبل من خصال. 
هو أب علي. الإيدو عطاية. البعصر جنایا. 

هو الشهامة والمروة والنجدة بشلوخ ثلاثة وبسمة وعصاية. 

هو (اللدر العلى ضهرو الخبوب والطين ما بياكل الضعيف وما بسولب المسكين). 

هو حامي الحمى (ان وردن بجيك في أول الواردات). 

هو کل ما تربینا عليه من قيم وکل ما نهلنا من معاني. 

هل تراني أستطيع أن آقول للناس من هو فضیل؟ 
فضیل آصعب امتحان في الحدیث و الكتابة, 

هل بين الصالحین والانبیاء مكان. 

إن كان ثمة مكان فمن يتبوأه هو فضیل. 

لیس بعزیز على الله فهو من آوجده وهو من أخذه. 
ولکن هل سألنا آنفسنا لماذا جاء إلى دنیانا فضیل؟. 
جاء لیعلمنا الکرم ویدثرنا بالشهامة ویزملنا بالمروءة ویقول نا کونوا للناس مثل ما آکون. 
آترانا نکون مثلك؟ 


VE 


هل نقوی على شد الرحال لمن شاکته شو کة؟؟؟ 

هل نقوی على الابتسام رغم الشداند والإحن؟ 

هل نقوی على خدمة الناس وتکریس وقتنا لهم مثلما فعلت آنت؟؟ 

لا اجابة! 

فبین ابتسامتك وترحابك.. وبين ابتسامتنا وترحابنا.. شاسع البون.. وقطبي الکون. 
آنت من زمان العظماء!. طاني آنت؟ بدري آنت؟. 

مسلم سلم الناس من لسانه ويده. 

ونحن: من نحن؟ من خصالك؟؟. نحن بعدك زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر. 

لن نطو لك قامة أبداً ولن ننفك منك. 

و .. رحل رحل الکحل الفي موازینو تقیل. 

الهي!. انه بين يديك.. کافل الایتام ومطعم الطعام. 

يناجيك والناس نیام. فأحسن اليه فقد اشتققنا له من اسمك اسماً ووصفناه کریم والکریم لا يضام 


عندك» 
فادخله مدخل صدق. وأحسن اليه فقد شهد له عبادك أنه كان من عبادك المخلصين. 


والحمد لله رب العالمين. 


۳۷۵ 


وداعاً قبلة الضیفان 


رحل سيد الشهامة وخل الجفون جاریات 
الفاق حاتم وزاید علیهو صفات 
رحل آبو الصادق وفقد للقبيلة خسارة 
في الحوبات تلقاهو عینو حمرة شرارة 
حلیل أب قلباً نظیف وصافي النية 
ان جاتو الألوف عندو ما همية 
رحل جبل الثبات العليهو الضيوف بتميّل 
تجار ان كفيو وعد رن ايوخ عو فلن 
فرقك يا أبو الصادق قاسي وعلينا مصيبة 
ست بيتو بتقيف من الص باح للغيبة 
ازا الفاق الحولة عليك كبيرة 
الجود والكرم والرحم والجيرة 
فارقنا البشوش وقبلة الضيفان 
سائل الله الكريم راجيك يا رحمان 


رباي اليتامى ودخرينا للحوبات 
وأسفاي عليهو الليلة ودع فات 
أب كرماً وفير من الضيوف ما اضارة 
ككل اش بن راجا میت ونيد 
وينو البقابلك بي مرحبتين حبابك مية 
بيتو فاتح ديمة صسباح وعشية 
وين ملجانا العندو نبيت ونقيّل 
انا ما قايل الظروف تفرقنا أصلو ما متخيل 
وما أظن فصيلتك حوة تاني تجيبة 
جالع ا خسان الجوه والكرء واا 
والبناها آبوك أوعة من تكسيرة 
ثابت کالجبل عندو العسيرة يسيرة 
عند كل الجميع محبوب وليه مكان 
تجعلو في الفردوس جوار علي وعثمان 


۳۳۹ 


قصص ومأثر من حياة العم فضیل علي فضیل الجعلي 

بقلم: محمد سلیمان حسن 

نشر المقال بموقع الحاج فضیل (حاتم دار جعل) على الفیس بوك بشبكة الانترنت. 

أحكي لکم قصص ومواقف خالدة من حياة المرحوم العم فضیل علي فضيل الجعلي الرجل 
الشهم الکریم الحبوب. 

هذا الرجل الذي تعتبر حیانه قدوة حسنة ونموذج بکل ما تحمل الكلمة من معاني. وهو رجل 
قضي کل حیاته في الکرم والجود والمجاملات الاجتماعية. أحياناً يأتي من فاتحة (عزاء في 
الأموات) من مکان بعید قبل أن تطأ رجله منزله یسمع بخبر فاتحة أخريء يذهب لها بکل تجرد 

ومنزل العم فضیل ودیوانه مفتوحان على طول الیوم للضیوف و الزوار والطلبة. ومن منزله 
ودیوانه الواسع العامر تخرج الأطباء والضباط و المحامین وکبار الموظفین الذين کانوا یأتون 
من منطقة الدّامر بنهر النیل وغیرهاء ویقضون فترة دراستهم بدیوانه العامر وصدره الرحب. 

العم فضیل على فضیل من منطقة الجباراب جنوب الدّامر بولاية نهر النیل. هذه المنطقة 
المعروف عن آهلها الکرم والجود و البشاشة من قدیم الزمان. 

آتي العم فضیل الي منطقة الفتیحاب في بداية السبعینات قادماً لها من الموردة. كان العم 
فضیل يعمل بتجارة السمك ما بين زنك الخرطوم القديم وسوق الموردة ومشرع الموردة. وکان 
من کبار الموزعین للسمك بالخرطوم وجمیع أسر أم درمان القديمة تعرفه» حتی أنه حینما تم 
قبول ابنه عمر بجامعة التقانة بأم درمان التابعة لأسرة البریر. 

استدعي صاحب ومالك الجامعة الدکتور معتز البریر الطالب عمر فضيلء وقال له: يا 
ابني انت ود عم فضیل الکان شغال في السمك زمان؟ قال عمر نعم. معتز البریر کتب له في 
استمارة القبول يعفي هذا الطالب من الرسوم. وقال له: يا ابننا عمر آبوك فضیل دة ربانا مع 
آبوناء كيف نشیل منك رسوم» وانت ود فضیل؟ انت تقرأ مجان» وإذا احتجت لأي شيء تجيني 
في مكتبي!!. شکره الطالب عمر فضیل على ذلك وانصرف بعدها لیکمل تعلیمه حتی تخر ج 


مهندساً في تلك الجامعة. 
نأخذ عينات من مواقف ومأثر من حياة العم فضيل الكثيرة والتي لا يمكن أن نحصرها في 
هذه الفساحة 


YY 


مشهد آول: 

للعم فضیل ابن ربنا یرحمه ویغفر له اسمه مَنْ اليد كان يدرس بالمرحلة المتوسطة بأم 
درمان. وشاءت ارادة المولي أن یحدث له حادث حركة وهو راجع من المدرسة وتوفي الي 

سمع العم فضیل بالخبر وبکاءه بکاء شديداً» وحینما حضر أهل الجاني الي منزله بالفتیحاب 
والحي ولدي وعافي لیکم اله ورسوله). 
مشهد ناني: 

عرف عن العم فضیل أنه كان من آنصار الامام المهدي» لدرجة أنه كان يصلي صلاة العید 
في مسجد السید عبد الرحمن بود نوباوي» ويأخذ معه ابنه عمر آصغر آبنانه. وبعد صلاة العید 
كانت توزع آوراق الخطبة على المصلین» وبعد وصولهم المنزل يأمر ابنه عمر لیقوم بقراءة 
الخطبة له مرة آخري ویتمعنها, 

وکانت هنالك علاقة صداقه حميمة ما بين الامام الصادق المهدي والعم فضیل على فضیل» 
لدرجة أن آکبر آبنانه سماه الصادق تيمناً بالسید الصادق المهدي. 

في آحد الأيام حضر السید الصادق المهدي الي منزل العم فضيل بالفتیحاب دون أن یعلمه 
بالزیارة» وکان العم فضيل في تلك الأيام متوقفاً عن العمل ويمر بضانقة مالية. وأثناء وجوده 
بديوانه سمع بأحد يطرق الباب فتح العم فضيل الباب» فاذا به يجد السيد الصادق المهدي والوفد 
المرافق له. 

وبعد ان استقبلهم ببشاشته وكرمه المعهود» نادى ابنه الصادق الصادق: يا ولدي. رد ابنه 
نعم أبوي قال له: جيب السكين وتعال» حاضر أبوي حضر ابنه ومعه السكين فاذا الجميع 
يتفاجأوا بان العم فضيل يرقد على الأرضء ويقول لابنه الصادق (لو ما ضبحتني(ذبحتني) 
ماعافي منك). الناس دخلو في حيرة من أمرهم وقالوا له (لا يا عم فضيل استهدي بالله صلي 
علي النبي أقيف آقیف)» قاليهم كيف يجيني السيد الامام في بيتي ويجدني ما عندي شيء معدم» 


۳/۸ 


(لا يا عم فضیل لا صلي علي النبي قول خير الموضوع عادي آعفي من ابنك). وبعد نقاش 
وجدل طویل اقنعوا العم فضیل بالقیام من الأرض والعفو عن ابنه الصادق. 

ومن شجاعة العم فضيل ومواقفه» أنه في أحد الانتخابات العامة قاليهم آنا المرة دي سأصوت 
للرئيس عمر البشيرء لكن ماشي آخذ الأذن من السيد الصادق وأوريهو بعدها ذهب للإمام 
الصادق وأخبره. 
مشهد ثالث: 


للعم فضيل كذلك معرفة وعلاقة حميمة بالسيد رئيس الجمهورية المشير البشيرء وكثيراً ما 
يجادله في المناسبات الاجتماعية التي يجده بها. 

في أحد المرات مرض العم فضيل وكان طريح الفراش بمستشفى ابن سيناء. أثناء تنويمه 
حضر اليه المشير البشير بالمستشفی» وبعد أن قضي معه فترة من الزمن منها والرئيس طالع 
ترك له ظرف به مبلغاً من المال» العم فضيل قال للرئيس علي الطلاق مابشيلو. يقولو كمان 
فضيل بقى يشيل قروش الحكومة. فقاموا بالإلحاح علیه» كثيراً الا أنه لم يستجيب لهم وفي 
الآخر تركوه. 

للعم فضيل كثير من المواقف المشرفة التي كما ذكرت إذا أردنا أن نحصرها لا تسعها هذه 
المساحة. تخرج ابنه عمر من الجامعة وأثناء الخدمة الوطنية في ذلك الوقت قبل أن يهاجر الي 
السعودية ليعمل مهندساً بهاء قام بعمل محل حلويات بالسوق (محلات باسطة) حتى يوفر 
مصروفاته. وعندما علم العم فضيل بذلك قال له: (يا ولدي داير تفضحني آخر عمري يقولو 
ود فضيل ببيع الكسرة والله ما تخلي شغلك ده ماعافي منك).. مما اضطر عمر الي ترك المحل. 

والعم فضيل عرف بكثير من الميزات والصفات الحميدة. عرف عنه كان يقول للكمساري 
في المواصلات العامة (يا ولدي عد ناس الحافلة ديل كم وهاك حقهم). وهذا الكلام عرف به 
إلى ان توفاه الله سبحانه وتعالي» لا يترك أحد بالحافلة إلا ويدفع له طوالي بجر الطلاق وحرم 
للسواق وللركاب. 

عم فضيل يأتي بكل ما يملك لضيفه حتى لو ترك أهل بيته وأسرته من دون أكل/ ولديه 
مقوله شهيرة يقول: (والله يا ولدي من الصباح نفسي مقفولة ما قادر آكل النجيب الأكل ده 
شجعني أكل معاي). ولن يتركك حتى تملا ثلث الماء والنفس وأولاده لا يأكلون مع الضيوف 
اطلاقاًء هذا عنده عيب كبير مهمة أولاده يقومو بخدمات الضيوف حتى يغسلوا أياديهم. 


۳۷۹ 


وحده الذي يليق به: 
ما بخاف في المحاصة زموم 


وجدك بض بح 


ذق. شک .ار یط جوم 
عم نموه ا ام تسیود 
ما قات شي اا با همه هد 
وإنت لي الضرس عرديب 
الان 


ما بخاف في المحاصة زموم 
والذي غنى كذلك في الأجواد الكريم النعيم ود حمد: 


يا الأحييت سنن البرامكة 


عاجبني طول ايده سامكة 


يا با قول النعيم دراج المتابكة 


النعيم يا فحل القبائل 
شيتا براك ما أظنو خایل 
أنا غنيت جب مسدارو 
ما حس بوك في القالوا قالوا 
النعيم قادر وحدو 
هو رب القدرة ساعدو 
وكت العيش بقي بالقبض 
غنیت لدابي الرجیمتة 


هی ی ال تراك فة 


رحم الله العم فضيل علي فضيل وأسكنه في فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن 


أولئك رفيقاً. 


ايدو ام رويق والقبلي شايل 
واااو الع هس متا 
توت EE‏ كنف ار اتن 
ما تک رز ود 1 3 و 
ختو لو الصحة ما فنتدو 
الاسمو النعيم ود 

ديوان النعيم وتان 
فا تو مني تشز شهار 
فا ل الما الف لته 


۳۸۰ 


حلیلو آبونا فضیل 


شیرین شرف الدین الفاضل حفيدة الحاج فضیل 


حلیلو آبونا سيد الناس و سید الديرة 
حلیل آبونا فقد الأهل والجيرة 


حلیلو آبونا سمح الخصال والسيرة 
حليلو أبو سلمى السرة وبسمة وأميرة 


وحليلو أبونا البفك الحيرة 


حليل أبونا الدايما بقولنا مرحب 
شیم حلال و کک ت 
حليلو أبونا ضو القبيلة الغاب 
مني اجر الفح 7 


حلیل آبونا الکان حجييا قرب 
وحلیلو آب راا سدید وما بتهرب 
حلیلو آبونا سيد حلة الفتیحاب 
حلیلو آبونا البفتح الأبواب 


حلیلو أبو انتصار العندو لينا حساب 


حلیلو آبونا الکان بجالسنا 
حلیلو الکان موانسنا ومصادقنا 
حلیلو آبونا ساعة الحارة ما بتانا 
هلان انس عم الذيعة كان ادا 
حليلو آبوي وأبو آخواني 
الديمة عليك الرك وما وراني 
حليلو أبونا سمح الخصال الطيبة 
لمن جا الخبر وعم البلاد الطيبة 
حليلو أبونا يا دخرينا يا أرباب 
حليلو أبونا البفقد الأصحاب 
حليلو أبونا البكرم الضيفان 
حليلو أبونا البوصل الحبان 
حليلو أبونا لمن يدق بابو 
حليلو أبونا بين أهلو بين أحبابو 


لا تهر تا “لا بزعلنا لا افش تا 
حليلو أبونا الدايما بجي ويفقدنا 
رحل يتمنا بدري الصباح خلانا 
وربنا يرحمك طول ما النفوس حزنانة 
وحليلو أبوي وأبو خيلاني 
وربنا يرحمك كل ما الفراق هزاني 
حليلو آبونا الکان شهامة وهيبة 
شفت الدنيا ضيقة وحسرة وخيبة 
حليلو أبونا كل ما تزاورو الأحباب 
حليل أبونا الكريم جياب 
حلیلو آبونا البضصبح الخرفان 
حلیل و آبونا الب فقد الجیران 
اعلولي'] نوكا لمق تشن EEA‏ 
أا اة كرت اكد فت كرابو 


۳۸۱ 


کلمات المو لف: 

حليل أب علي وحلیلو فضیل 
حليل مك القبيلة وركيزة الشيل 
من قومة الجهل وانت طفيل 
فقدك عظيم وحار بلحيل 
في الكرم وزنك عيارو تقيل 


ايدك تدي ديمة ما بتشيل 
رحل الكان كريم وفضييل 
رحل الكان للشهامة دليل 
رحل المسوي الجود تجارة 
رحل الدخري دابي السارة 


رحل الكان في الكرم أسطورة 
تبكيك الجودية ومجالس الشورى 
تبكيك الرجولة والمكارم جم 
تد تبكيك ١‏ - لضيو ف ونحاير الدم 
يبكيك الوطن حزين بالدمعة 


يا عشاي ضيوف الهجعة 
کتت لینا الدار وکنت “ملم 
يا عطر السماح المن بعید بنشم 
كلل > ا اة موه 
حليل سمح الخصال والسيرة 
فاقدنو الما رقد بي سيّة 
فاقدنو الخلا نارو حية 


ورحل أمير الجود 


حليل أمير الجود عقيد الخيل 
ويا حليلو اكان بعدل الميل 
کریماً كنت دافق سيل 
ونبكيك حد ما فینا حیل 
وحاتم فتو غادي عدیل 
ورحل البقابل ضيفو بالتهلیل 
ورحل الکان التقیلة بشیل 
ورحل صاين العروض والجارة 

ت وخلی الدموع تتجاری 
ورحل الطباع والصورة 


وتبکيك المناسبات الكنت نورة 
وتبكيك البشاشة وحباب حرم 
ويبكيك الجود يا ابتدي خم 
وتبكيك اقبائل نویح مجتمعة 
نبكيك ‏ يا المشيت بلا رجعة 
وبعدك شتاتنا كيف يتلم 
کسرك عظیم والله ما بنرم 
وحليلو الكان بفك الحيرة 
وحليلو الكان براعي الجيرة 
وفاقدنو البشبع ضيفو شية 
وفاقدنو الفات وقطع الجية 


YAY 


کم عوجات 

کم هزیت وکم عزيت 
بالوالدین والرحم بريت 
کم مزنوق حلیلتو دين 
کم وفقت بین زوجین 
كنت العم والصدیق والأب 


كنت زول لطیف بنحب 
كك الكيوة- ركنت "ال 
الأهل عبیتو قل 
کت الکو کت مان 
كنث.. الجا :لى اشن 
ما بنقدر نوصف کنت كيف 
نبكيك شتا ونبكيك صيف 
ندعوگ الهی وک غشمنا رجات 
من دون حساب ينال منجاك 


اھ کک را ویر اه 
واسفي علي قمر العشية 
وكم طلاب علم آويت 
وگ اهدیت اراضي برست 
وكا ا تمسق ۰ ماخ 
وما اتبجحت حاشا بي سويت 
وک اصلحت .لے البيق 
وكم زوجت بالعديل والزين 
وكنت الرحمة من الرب 
ومنك شينة ما شفناها تب 


وکنت الخير يعم الكل 
وما بتقبل ليهم مهانة وڏل 


وكنت الحاجة تقضى ضمان 
وزيك ما بجودبو زمان 
و نبكيلك حد ما حانا ضيف 


الکفوف 
الفردوس 


TAY 


(رحل الزعیم وانسد باب آفراحنا) 
حفیده: محمد الصادق فضیل 


بمزید من الحزن والأسيء أكتب عن آبي وجدي وعزی وفخري وتاج رأسي بدقات قلبي 
ورجفات آصابعي وتعلثم لساني واهتزاز قلمي» أكتب عن رجل کتب عنه کثیرون قبلي» ولکن 
مهما کتبنا فيه ومهما قلنا عنه لن نجد ما یعطی آبونا (فضیل) حقه.. تبقي الحروف حزينة و هي 
رکه مع ب لسن ای د وش الخال ؛ تشم لمات مدل لكان ات د 
نسردها في جدي (فضيل على فضيل). 

الجد فضيل كان أباً للجميع وكان أخاً للجميع وكان صديق الجميع وكان قبلة الناس جميعا. 
كان بين أهله وبين جميع من يعرفه أكرمهم وأطيبهم وأكثرهم بشاشة وترحاباً .. الجميع فقد 
الجد (فضیل) الجميع بكي الجد (فضيل) والجميع تيتم برحيل الجد (فضیل). ولكن الجد (فضیل) 
خلقه الله وهو أولي به منا فنسأل الله رب العباد أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته» 
وأن ينزله الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وأن يجمعنا به جميعاً في دار الخلد أجمعين. 


يوم سبتاً حزين زادت على الأمي 
سهرت عيونى وزادت على أحزاني 
أوصف في معالمك زي جبل قدامي 
بي فراقك جفت من بكاك عيون 
الليلة الخبر هز الشرق والهوج 
مات سيد المكارم رحل رئيس الفوج 

نيا تفس تشه 
يا قمر العشا البضوي ضلام الليل 
الجمیع يا زعیم خبرك يمين هزانا 
يا حلیلو الهمیم البشوش ودع خلانا 
وين تاني الجموع تسمع سدید القول 
وین فراستك وحکمتك في القول 
يا الطبعك بشوش تکرم ضيوف 
عمرك ما عبت وحاشاکا انت اللوم 


ا[ ب | 


ما زي باقي الأيام تمشي وتمر قدامي 
تبكي علي زعیم كان ليهو السبت يوم ختامي 
ومهما قلت فيك ما بيوفي كلامي 
وهملت وراك الديار العمارة بيك بكون 
نلك تیه :| لحان ١‏ الف لقو مدر 
هزانا الخبر بفرقتك بالحيل 


يا أب رأيآ سديد العمرو ما بميل 


وش وت کا اھر لقاب من اة 
رركي بجاح مز ۳ 
من بعدك قسم خربانة القلوب وعقول 
ذا E‏ قرم روبك تال 
تبكيك العيون دموعة نازلة غيوم 
تیا تیوه انم كدر که 


۳۸ 


اللیل الجمیع حزنان يمين بفراقك يا مك القبایل يا قدوة أحفادك 
يا سيد الرجال الما بتسوي الشينة يا أبو عمر خلاص الدنیا ضاقت بینا 


صندید المواقف 


حلیل الججودو خارق للحساب والمنطق في عز عدمو فوق الامة خی رو مدفق 
صندید الم واقف الفي فارغة ما بنفق فارس وقلبو أبيض وسيل بشاشتو یشفق 


۳۸۵ 


کلمات المؤلف: 
سید الجُود والگرم 


سيد الجود والکرم 


وينو فضیل المحترم 


ا واا وا 
سيد الدیوان والملم 
مكف اتکی ال و تفن 
وجيه السقوم والسفل 
ما هزيت وق جهل 
فارس الحوبة الأصم 
سيد الاصول والعرف 
تدي وتيعم من طرف 
ماک من ضيف وانقسم 
من غير حليفة وقسم 
نينا" اسح بو کي الا 
طبعو في الناس برا 
قشاش دموع اليّگكن 
وینو فضیل آب عاي 
البدي العشمان ملي 


E E E E EN‏ الأرباب العلم 
تا عي ۱ 
تدي العتير بي مهل 
حقيت الجيرة والأهفل 


الديوان 


تست اتسوا دوم تست ره 
وقلبك صمیماأمارجف 
ف الات هاش او تا نم 
کے میک ار تم 
تفت 2 خا اگوی وا 
وزيو ما بتجيب مرا 
لفساي: المزنوق وامگن 
وتن الف فاك السو سین 
في الفردوس ينزل علي 


الملا 


طبت حياً وميتاً أبي 
مر شهر على رحيل أبي الفقد الجلل الوالد فضيل على فضيل. 


الموت حق ومال وخاتمة كل حي. فيه الانتقال من دار الممر إلى دار المقر من دنيا العمل 
إلى دنيا الجزاء الأوفى. حيث يجازي الله سبحانه وتعالى من كانوا له موحدين وله عابدين 
ولأحكامه منفذين بنعيم مقيم وجنات عدن فضلاً وكرماً من رب رحيم. 


قدر الله تعالى أن يحل بدارنا ملك الموت» ويتوفى آبانا فضيل علي فضيل أحمد صباح 
السبت (۲۰۱۵/۱۲/۱۲م)» تاركاً قلوباً عليه منفطرة وألسنة له داعية وعقولاً متفكرة ذاكرة 
بلاغة أقواله ومحاسن أفعاله دون اعتراض على قضاء الله وقدره ولا جزع من أمر 


ه. وحالنا مع أبينا رحمه الله ينطبق عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم» عند قوله يوم وفاة 
ابنه إبراهيم: (لولا أنه أمر حق ووعد صدق وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزننا هو 
أشد من هذا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط 
الرب). وقوله عليه الصلاة والسلام: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا). 
وقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند تقبيل جبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: 
(بابي أنت وأمي طبت حياً ومیتا). 


وقول على رضی الله عنه عند تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم: (بأبي الطيب طبت حياً 
وميتاً)» وما قاله ابن عقيل رحمه الله: (لولا ان القلوب توقن باجتماع ثان» لتفطرت المرائر 
لفراق المحبين). 

ونحن نقول كذلك طبت يا أبانا رحمك الله حياً وميتاًء فقد اقتديت بذلك السلف الصالح. وكنت 
من ذلك الجيل المخضرم الذي عاصر شدة الحياة وضيقها. فصبر وصابر مغتنياً عن الناس 
ومعتمداً على النفس. فقد استثمر أبونا رحمه الله شبابه بالعمل لخدمة أهله وعشيرته وأصحابه 
وكل معارفه. فقد كانت مهنة أبانا هي الكرم والترحاب والطيب وخدمة الناس» واستقبال 
الضيوف وإغداق الكرم عليهم. فأبشر بما يسرك ويسعدك عند عزيز مقتدر قال تعالى (إفمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره). 

كانت شخصية أبينا متعه الله بالجنان ذات وقار ولها هيبة دون وجل وذات عزة بعزيمة. 
اجتمع فيه المحبة بالتقدير والرحمة بالعطف والنصح بالتوجيه. يغترف من خبرته في كلامه 


FAY 


ما یشوق سامعه ویقنع مناقشه ویمتع مجالسه ويفيد مستشیره. إن حضر أثرء وان غاب فقد؛ 
فهو كان للخير فاتحاً وللشر والمنکر مغلقاً وناهیا, 

كان رحمه الله وجعله في عليين لحقوق الله سبحانه وتعالى مؤدياً ولحقوق العباد باذلاً 
ومنصفاً. فهو للرحم واصلاً وعن الغائب والمسافر سائلاً وعن الأقارب مستفسر وللجيران 
متفقداً. ومما يواسينا عاجل البشری ولله الحمد» فشهود الله بالأرض الناس وقد تواتر كلامهم 
بالشهادة له بالعبادة والطاعة وزين العمل والقول والدعاء له بالرحمة والجنة عند رب كريم لا 
يضيع أجر من أحسن عملا. وهو سبحانه عند ظن عباده الحسن به» ليبشر من دعا بخير له 
وللمسلمين بظهر الغيب بملك كريم طاهر يدعو لهذا الداعي (ولك مثله)» كما ورد بالحديث 
الشريف فطبت يا أبي حياً وميتاً. 


« ابنك المكلوم عمر فضيل. 


TAA 


کلمات المولف. 


رثاء بمناسبة ذکری رحیله الرابعة 
2۲۰۱/۱۲/۱۲ - )1۰1۹/1۲/11( 
سلام الى فضيل في حضرة الوطن 


سلام في الخالدين عليك 
يا فضیل 
ولي يوم الدين 
سلام عليك يا فضیل 
سلام من الوطن 
وسلام من البلد 
وسلام من الأهل 
وسلام من ديك 
وسلام من ديل 
وفاقدنك كتير بلحیل 
والرحمات تغشاك يا فضيل 
د e‏ ا 
سلام يا عقّاب قبيل سلام يا آژوم الشيل 
ويا الكنت بُتعدل الميل 
سلام يا عقيد الخيل ويا العافية ید الحيل 


ومليون سلام عليك يا فضيل 


۳۸۹ 


سلام يا فضیل يا أب علي سلام يا ذو المَقام العلي 
ويا جبل أم علي 
يا الما بیس تِخْتلي ويا البيك الكٌروب تِنُْجلي 
ويا اسماعيل الوّلي 
والسلام يغشاك يا فضيل 
Ff f‏ 
سلام يا صفوة العبّاس يا الحوش البلم الناس 
ويا الجامعة ومدرسة الأساس 
ويا برکات كَدَبَاس 
ومليون سلام عليك يا فضيل 
2K FF f‏ 
سلام يا العيدين يا السمح يا زين 
ويا الهندي والسّيدين 
سلام یا حفید الشیخ حسین سلام يا البتملا العین 
ويا مَفرن النیلین 
وملیون سلام عليك يا فضیل 
f‏ ملد 2K Ff‏ 
سلام يا زول يا لَمْحَة يا الترحابك مَرْحى 
ويا زغرودة القرحة 


۳۹۰ 


عقن فا با امه سیر 
ويا الخیر والمَرْحّة 
وفاقدنك كتير يا فضيل 
f f f‏ ملد 
سلام يا راية الأمّة يا جمال الم 
ويا زاجل الْمَهَمَة 
6 التي كل ]خیش 
ويا أحلى قصيدة ونَمَة 
وسلام عليك يا فضيل 
f f‏ 
سلام يا عطر الشمّة يا نبع الخير الجَمَّةَ 
يا نصير الخال والعمّة 
ويا البيك الناس تَشتمّا 
ومليون سلام عليك يا فضيل 
FF f‏ 
ار 
ويا شندي ويا المَتمّة 


ويا سلام عليك يا فضیل 


سلام يا سيد الأمنما يا لوحة ورَسمَة 
ويا اريت زي النَسْمَّة 
سلام يا نور العتَمَة يا البتفك الكَثْمّة 
ويا الخولية وحتمَة 
وسلام عليك يا فضیل 
f‏ ملد Ff‏ عاد 
سلام يا أب صدراً رحب سلام يا الوادي الشرب 
ويا جداول الضّرب 
سلام يا سيف الخرب يا عَدَال المرب 
ويا خیرات الغرب 
وملیون سلام عليك يا فضیل 
f‏ عد لد 2F 2F‏ 
سلام يا أجواد الكَفّة يا عريس الرَفة 
ويا خصان اللفة 
سلام يا قايد الق يا رَجَّاح الق 
يا الخير الوَفّى ويا الضيف إِثكّفة 
وسلام عليك يا فضيل 
سلام يا روح البَّدن يالقماري الشذن 
يا حاضرنا ويا غداً 
ويا الأمان ويا جنات عدن 


۳۹۲ 


سلام يا فارس عَرَّة يا سيف الهَرَّة 
ويا النخاس الرَرة 
يا العَمْنّة ولرّة يا النعیم ومَدة 
ويا العندك للناس مَعزَّة 
لا مزا مزا 
سلام یا الجبل الما انهژة ویا الراکز ما فژ 
ويا البتشبّع شيّة ومَرّة 
ويا سلام عليك يا فضيل 
f‏ عد عد كد 2F‏ 
فاقدنك يازول يا روعة يا هَدَاي اللّؤعَى 
ويا شاع الجؤعى 
وأؤعّة من تقول ننساك أؤعّة 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ عد Ff‏ عاد 
سلام يا ذو الجُمال يا فارس الرجال 
ويا عيد الاستقلال 
سلام یا جنات بلال یا موردة اکل 


ويا مریخنا ويا الهلال 


۳۹۳ 


يا جنوبنا ويا الشمال يا شروقنا وعروس الرمال 
ويا القصيدة ويا المقال 
والرحمات تغشاك يا فضيل 
f‏ عد عد كد 2F‏ 2 
سلام عليك يا الصدیق يا نور القريق 
ويا فكّة الريق 
سلام يا طَفَاي الحريق يا تال الفریق 
ويا عوج الطريق 
سلام يا الزفیق يا البثفك الضيق 
ويا ديوان عتیق 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ د عد 2F‏ عاد 
سلام يا نور البُقعة يالسَنْدّة ورَفعة 
ويا مُوية التفعة 
يا الجار يا الشفعة يا براد القَجْعة 
ويا ضَبّاح الهَجْعة 
ا KF‏ 
سلام يا خریف الرتعة يالضل يا التَبْعة 
ويا قمر السبعة وسَبعة 
وسلام عليك يا فضيل 


۳4٤ 


سلام يا الأصيل يا فرید الجیل 
ويا غابات النخیل 
يا الوزنك تقيل يا التاكا وئوتیل 
ويا غتاوي الخلیل 
سلام يا المجدوب دلیل يا عیسی ود قندیل 
ويا الطابية المقابلة النيل 
د 
سلام يازهرة الروض الظليل يا رونق الصبح الجميل 
يا السبیل والناس تشبيل 
ويا حقيبة القَنْ الأصيل 
وفاقدنك كتير يا فضيل 
2F‏ د دا 
فاقدنك يا التلب اللَرُوم يا البتب تقوم 
ويا خريف الذالي والمژموم 
يا بحر الغوم يا الخاتي اللوم 
يا بوابة عبد القيوم 
ويا جامعة الخرطوم 
وسلام عليك يا فضيل 


۳۹۵ 


سلام يا حاتم شدي يا أب كفا بنْدِي 
ويا ديوان الأفندي 
يا الضابط والجندي يا سيف الهندي 
ويا أحلى نغم عندي 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ ملد 2F f 2F‏ 
سلام يا مییذ السلام يا سليل الكرام 
ويا المنبر ويا المَقام 
سلام يا بدر التمام يا حكاوينا القُدَام 
ويا الأسْكلّة ويا الثْرَام 
وسلام عليك يا فضيل 
2F f f f‏ 
سلام يا القيادة يا بحر المَخَادَة 
ويا الوسام والقلادة 
يا برج السعادة يا الطبيب والعيادة 
ويا مجلس السّيادة 
ومليون سلام عليك يا فضيل 
سلام يا مطارق العادة يا المَدة وزيادة 
ويا التقروبة وسجّادة 


۳۹۹ 


سلام يا دیوان الفتاوي يا خجانا ويا العَتاوي 
ويا البر عي وأب گسَاوي 
يا الجُروف والتقاوي يا درقة البلاوي 
ويا شرف الدين راجل أنقاوي 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ عد عد 2K 2F‏ 

سلام يا دامر المَجُدوب يا حَلال المکروب 
ا النسيوب 

سلام يا الطیّب الحبوب يا زادنا والمشروب 


ويا آب جَلابية وئوب 


وفاقدنكك كتير با فضیل 
2K 2F 2f 2f‏ عاد 


سلام یا زول يا فرق سلام يا أب قلبا برق 
ويا الصاقعة وبرق 
يا أب دزبا ما بنُطرق يا الشمعة لي الناس تحترق 
ويا صومعة الشرق 
وسلام عليك يا فضیل 


2f f f 


۳۹۷ 


سلام يا صباح العید يا الجوهر الفرید 
ويا هارون الرشید 
يا أب راياً سدید يا الخَبّر المُفيد 
ويا الخَلْوَة ويا المَسِيد 
RR f‏ 
سلام يا الرصيد يا الشيخ يا المُريد 
ويا خيرات الصّعيد 
يا البتدي وتزيد يا الما عليك مَزيد 
وياجّوّابات البّريد 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ عد عد 2F 2F 2F‏ 
سلام يا طیّب أَرَومَة يا سلطان الحكومة 
سلام يا بحر العَومّة يا الحقيت الفُوْمَة 
ويا آلحان گرومة 
ويا كسلا ويا إبراهومة 
وسلام عليك يا فضيل 
f f f‏ ملد 
سلام يا نور النور يا آمان الذوز 
ويا الجا وسور 


يا قايد البابور يا جَبّار المکسور 


۳۹۸ 


ويا الخليفة المنصور 
وفاقدنك كتير يا فضيل 
لا f‏ عاد 
سلام يا قَضّاي الأمور يا الضيفك مسرور 
ویالر خمَك كنت تزور 
يا جمال الزهور يا شذی العطور 
ويا آغاني سرور 
وسلام عليك يا فضیل 
Ff‏ ملد KF‏ 
سلام يا النيل يا القاش يا ژوح الانعاش 
ويا ريحة الذعاش 
يا التكيّة ومعاش يالخير الماش 
ويا الت واسمك عاش 
وسلام عليك يا فضيل 
f f‏ عد 2F 2F‏ 
سلام يا الخير من قُمْتَ سلام يا الجمال الكُنْتَ 
ويا المَافي مَثيلك إنت 
سلام يا الفارقت الجِدَّة يا الخلیتنا وفت 


وكلمة وداع ما فت 


۳۹۹ 


لي جارك صت عشيرك ما خُنْتَ 
وقبّال ضيفك ما ثُمْتَ 
ومليون سلام عليك يا فضيل 
f‏ عد KF‏ 
سلام يا مَك يا أمير يا مستشار الوزير 
ويا العالم الخبير 
يا الحوش الكبير يا الخفیر والبير 
ويا الخير الوفير 
Fk 1‏ مزا 
سلام يا الزرع النضير يا ركن الفقیر 
وما ان الت 
وسلام عليك يا فضیل 
ما ملد f‏ ملد 
سلام يا الخریف يا الزرع الوّریف 
ويا القصر المُنيف 
يا إنسان يا لطيف يا ذو القلب التضيف 
ويا جمال الحضر والريف 
وسلام عليك يا فضيل 
وينك يا فرح العيد يا البتكسي جديد 
ويا التَكَيّة ويا السید 


يا لحَاق بعيد يا البتدي وتزید 
ويا مطاراتنا ويا البرید 
وسلام عليك يا فضیل 
f‏ كد 2F 2F 2F f‏ 
سلام يا صاين الأعراضة سلام يا مَشفی المَرَاضة 
سلام يا دار الرياضة 
يا الثورة ويا الانتفاضة 
ويا بركات الافاضة 
ومليون سلام عليك يا فضیل 
f f f‏ عد 2F 2F‏ 
سلام عليك يا ذاتنا سلام يا أحَلى آوگاتنا 
ويا ألطف نکاتنا 
يا ژوحنا ورّاحاتنا يا الستمح القَاثنا 
ويا جَمَال جلساتنا 
وسلام عليك يا فضيل 
f‏ كد عد عد 2F 2F‏ 
سلام يا سید التكايا سلام يا نور العمّایا 
ويا الب وصّرّاية 
يا مُلهم الغتاية ويا سلمان وأب قتابة 


يا البوش والسِمّاية يا البخور والمحاية 


ويا الخَلوة وتايّة 


يا أجمل جكاية يا لبنية وبتاية 


ويا لوح القراية 
وملیون سلام عليك با فضیل 
2K f f f‏ 


سلام يا دخُري الخُوبَة يا مَقنع عازة وثوبّة 
ويا السِبْحَة وتقروبّة 
سلام يا الطار والنوبّة يا بركات التوبة 
ويا جردة اللالوبة 
وفاقدنك كتير يا فضيل 
f f‏ عد 2F 2F 2F‏ 
سلام يا موسم الأمطار يا الشتذى العطّار 
ويا القال السار 
سلام يا النسيم المار يا عَفَاي التار 
ويا تغم الأوتّار 
Ff f‏ 
سلام يا جمال الدار يا كاتم الأسرار 
ويا السفينة ويا القطار 
يالعتّاي ويا الفطار یالمدیح والطار 


ويا مواعید المٌطار 


سلام يا عقد الذر يا البتجلي المُر 
ويا جمال أم دز 
يا سيف النَصر يالخَلوة وقصطر 
ويا التديهة ونضر 
وسلام عليك يا فضيل 
FR f‏ 
سلام يا ليلة القذر يا بركات الفچر 
ويا وَتسة الغصّر 
يا الماسويت انر يا الراكز مابثر 
ويا الما بتعرف تَصر 
ومليون سلام عليك يا فضيل 
Ff f‏ 
سلام عليك یاخیتا يا جميل يا زينة 
ويا فَشّاش الغْبينة 
يا مطر العِينّة يا البحر والسفينة 
ويا خيرات المینا 
وسلام عليك يا فضيل 
KF f‏ 
سلام يا دهب الخزينة يا زمن الرّتِينة 


ويا كهربة المدينة 


يا سَمَح الطينة يا واحنا ويا مَجينا 
ويا الُنت بُتَجينا 
وسلام عليك يا فضيل 
KF f‏ 
سلام يا جمال وشینا يا عَرْضتنا ومَشِينا 
يا ضَبّاح السمينة 
ويا الما سويت الشِينّة 
وسلام عليك يا فضيل 
Kf f‏ 
سلام يا سمح السيرة سلام يا شيخ الديرة 
ويا المطر الغزيرة 
سلام بحر الدميرة يا البتراعي الجيرة 
ويا مشروع الجزيرة 
وملیون سلام عليك يا فضيل 
Kf f‏ 
سلام يا نور العشيرة يا البتفك الجيرة 
يا جَبّار الكسيرة 
ويا التاريخ والسيرة 
ومليون سلام عليك يا فضيل 


سلام يا ذو الَضرَّة يا القدلة وخَثّرة 
ویا القولد یا الضنرة 
يا خریف التثرة ويا الساقية ومَترة 
ويا البتقیل العثرة 
وسلام عليك يا فضيل 
2K f fF‏ 
يا سمح الفطرة يا البتدي وما بتّطره 
سلام يا أب کفاً تثری ويا البثكفي الكتّرة 
ویاعلاج التّطرة 
وسلام عليك يا فضیل 


2 2F 2F 2f 2F f 


سلام يا الوطن السودان يا عبقرية المكان 


ويا تقابة القرآن 
يا الجُرَاب المَلان يا المقاس والميزان 
وياغتاوي الحسان 


وسلام عليك يا فضیل 
Ff f‏ 
سلام يا ركن الأمان يا أروع زمان 
يا الأمام الكان 


ويا الأزهري والبرلمان 


وسلام عليك يا فضیل 
FF f f‏ 
سلام يا زول يا قيافة يا منتهی الأطافة 
ويا اللوح والشرّافة 
سلام يا طرّافة يا المزار والمَطّافة 
ويا الفايت الناس متافة 
وسلام عليك يا فضيل 
2F f f‏ ملد 
سلام يا الصَرّافة يا الكنت الشّر تثلافی 
ويا الأسُطورة ويا الخْرّافة 
وسلام الله عليك يا فضيل 
والزخنات تشاک با فضي 


وفاقدنك كتير بلحیل 


دعاء بالرحمة والمغفرة للراحل فضیل 

اللّهمّ آبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله»ء وأدخله الجئّة» وأعذه من عذاب 
القبر» ومن عذاب الثار. اللَّهِمّ عامله بما أنت آهله ولا تعامله بما هو أهله. اللَّهمّ اجزه عن 
الاحسان إحساتأء وعن الاساءة عفواً وغفراناً. اللّهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته» وان كان 
مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللَّمّ آدخله الجنّة من غير مناقشة حساب» ولا سابقة عذاب. اللَّهمَ 
آنسه في وحدته» وفي وحشسته» وفي غربته. اللَِّمّ آنزله منزلاً مبارکاه وأنت خير المنزلین, 
له آنزله منازل الصذیقین» والشنهداء» والصنالحین» وحسن أولئك رفيقاً. هم اجعل قبره 
روضة من رياض الجنّة» ولا تجعله حفرةً من حفر الثّار. 


الم افسح له في قبره مد بصره. وافرش قبره من فراش الجنّة. للم أعذه من عذاب 
القبرء وجفاف الأرض عن جنبيها. اللّهمّ املأ قبره بالرآضاء والتور» والفسحةء والسّرور. 
الله إنه في ذمّتك وحبل جوارككء فقه فتنة القبر» و عذاب الثارء وأنت أهل الوفاء والحق؛ 
فاغفر له وأرحمه اتك أنت الغفور الرحیم. اه نه عبدك وابن عبدك» خرج من الدذياء 
وسعتهاء ومحبوبهاء وأحبّائه فيهاء إلى ظلمة القبر» وماهو لاقيه اللي إِنْه كان يشهد أنّك لا 
إله إلا أنت» وأنّ محمّداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به. له تا نتوسّل بك اليک» ونقسم بك 
عليك أن ترحمه ولا تعذبه» وأن تثبّته عند السّوال. اللَّهِمّ إه ترّل بك وأنت خير منزولٍ به 
وأصبح فقيراً إلى رحمتك» وأنت غنيٌ عن عذابه. الم آته برحمتك ورضاكء وقه فتنة القبر 
وعذابه» وآته برحمتك الأمن من عذابك حتی تبعثه إلى جتنك يا أرحم الرّاحمين. 


له انقله من مواطن الدّود» وضيق اللحودء إلى جنّات الخلود. اللْهمٌ احمه تحت الأرض؛: 
واستره يوم العرضء ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون الا من أتى الله بقلب 
سليم". لهم يمن كتابه» ويسّر حسابه» وثقل بالحسنات میزانه» وثبّت على الصّراط أقدامه. 
وأسكنه في أعلى الجئّات» بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلّم. اللَّهمَّ أممنه من فزع 
يوم القيامة» ومن هول يوم القيامة» وجعل نفسه آمنة مطمئنّةَ» ولقنه حجّته. اللْهمٌ اجعله في 
بطن القبر مطمئتآء وعند قيام الأشهاد آمنأء وبجود رضوانك واثقاء وإلى أعلى درجاتك سابقا. 
الم اجعل عن يمينه نوراء حتى تبعثه آمناً مطمئئاً في نور من نورك. اللَهمٌ انظر إليه نظرة 
رضاء فإنَ من تنظر إليه نظرة رضاً لا تعذبه أبداً. 


اللّهَمَّ سکنه فسيح الجنان» واغفر له يا رحمن» وارحمه يا رحیم» وتجاوز عمّا تعلم يا 
عليم. للم اعف عنه فاتك القائل "ویعفو عن كثير". اللَّهمّ ائه جاء ببابك»› و ناخ بجنايك» فجد 


۷ 


عليه بعفوك» وإكرامك» وجود احسانك. له ان رحمتك وسعت کل شيء» فارحمه رحمة 
تطمننّ بها نفسه؛ وتقرٌ بها عینه. الم احشره مع المثقين إلى الرّحمن وفداً. اللَهمٌ احشره مع 
أصحاب اليمين» واجعل تحيّته سلا لك من أصحاب اليمين. اللَّهمّ بشتره بقولك "كلوا 2 
هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية". اللَّهِمّ اجعله من الذین سعدوا في الجنّة» خالدين فيها ما 
دا المتهواة وال دكن اللَهمٌ لا نزگيه عليك» ولکتا نحسبه اه آمن وعمل صالحأء فاجعل 
له جنتین ذواتي أفنان» بحق قولك: "ولمن خاف مقام ربّه جنتان". الم شفع فيه نبيّنا 
ومصطفاكء واحشره تحت لوائه» واسقه من يده الشريفة شربهّ هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً. 


الم إنه صبر على البلاء فلم يجزع» فامنحه درجة الصّابرين» الذين يوقون أجورهم بغير 
حساب. فإنّك القائل " اما یوقی الصّابرون أجرهم بغير حساب ". اللّهمَّ إّه كان مصلل لك 
فثبّته على الصّراط يوم تزل الأقدام. هم إنه كان صائماً لك فأدخله الجنّة من باب الريّان. 
الهم إننه كان لكتابك تالياً وسامعاء فشفع فيه القرآن» وارحمه من التيران» واجعله يا رحمن 
يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعهاء وآخر حرف تلاه. الهم ارزقه بك حرفب في 
القرآن حلاوةً» وبك كلمة كرامةء وبك آية سعادة» وبکل سورة سلامة» وبكل جُزءٍ جزاءً. 
للم فائه كان مسلماء واغفر له فإنه كان مؤمناًء وأدخله الجنّة فائه كان بنبيّك مصدقاًء 
وسامحه فإنه كان لكتابك مرثلاً. اللْهمٌ اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغانبناه وصغيرنا وكبيرناء 
وَدُكْركا وأنثانا. 


له من أحييته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان. اللَهمَ لا 
تحرمنا أجره ولا تض للنا بعده. اللَّهِمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين» وعرق ما الجبين» وکثر الأنين 
والحنين. اللَّهِمّ ارحمنا إذا يئس متا الطبيب» وبكى علينا الحبیب» وتخلّى عتا القريب والغریب» 
وارتفع التشسیج والتحيب. اللْهمٌ أرحمنا إذا اشتدت الکربات وتوالت الحسرات» وأطبقت 
الرّوعات» وفاضت العبرات» وتكثئفت العورات» وتعطّلت القوى والقدرات. اللَّهمّ أرحمنا إذا 
خملنا على الأعناق» وبلغت التراق» وقيل من راق» وظنّ أنه الفراق» والتفت المنّاقُ بالسّاقء 
إليك يا ربّنا یومنذ المساق. له ارحمنا إذا ورينا التّراب» وغلّقت القبور والأبواب» وانفضٌ 
الأهل والأحباب. له أرحمنا إذا فارقنا التعيم» وانقطع النّسيم؛ وقيل ما غرّك بربّك الكريم. 


له إّه عبدك وابن عبدك وابن آمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانيّةء ولرسولك بالشهادة 
فاغفر له اتك أنت الغقار. اللَّهمّ لا تحرمنا أجره؛ ولا تفتنًا بعده» واغفر لنا وله وأجمعنا معه 
في جتات التعيم يا رب العالمين. اللَّهمَ أنزل على أهله الصتبر والستلوان» وأرضهم بقضانك. 


۸ 


المصادر 


.١‏ الجعلیون: تاریخهم وحياتهم ونسبهم وأدبهم - محمد سعيد معروف ومحمود محمد علي نمر 
- شركة دار البلد للطباعة والنشر - الطبعة الثالثة - ۱۹۹۸م. 

۲ الجَعَلیون العبّاسیون بالسودان - سفیان المرضي الشیخ - دار جامعة القرآن الکریم للطباعة 
55 آم 

۳. موسوعة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأعلام والأماكن (5 أجزاء) 
بروفسور عون الشريف قاسم - شركة آفرو قواف للطباعة - الخرطوم ۹۹۲ ۱م. 

.٤‏ جامع نسب الجعلیین المسمی السور الحصین المنیع البأس في اتصال نسب ابراهیم جَعَلَ 
5. دلیل الأنساب في السودان - عثمان حمد الله الحاج علي - الطبعة الأولى - دار عزة للنشر 
والتوزیع ۲۰۰۷. 

5. تاريخ العرب في السودان - الکتاب الثاني - الطبعة الثانية هارولد أ. ماکمایکل» تعریب 
الاستاذ سيد علي محمد دیدان ۲۰۱۳م. 

۷ تاريخ ما آهمله التاریخ - الأشراف العباسیون الهاشمیون في السودان - فرو عهم و آنسابهم 
وتاریخهم - الأشراف الشايقية نموذجاً - الشریف د. عامر عبد الحمید سيد أحمد. 

۸. تاريخ وأصول العرب بالسودان - الفحل الفكي الطاهر - الخرطوم -۰ ٩۷‏ ۱م. 

٩‏ الأساس في أنساب بني العباس- الشریف حسني بن أحمد بن علي العبّاسي - دار ركابي 
للنشر والتوزيع - القاهرة 57١‏ ١ه‏ ١٠٠5مم.‏ 

۰. بيت البكا - الطيب محمد الطيب - هيئة الخرطوم للصحافة والنشرء الطبعة الثانية: 
۳ .هم 

1١‏ أم درمان زمان الاصالة والابداع» زين العابدین زکریا محمد. 

. سهم الأرحام والأنساب في السودان - عثمان حمد الله الحاج علي. 
۳. المريخ عبر التاريخ (۷۰) عاماً من العطاء والاعجاز. 

.م١‎ ۹۱5 - السودان الشمالي سكانه وقبائله - الطبعة الثانية - محمد عوض محمد‎ . ٤ 

5. العرب التاريخ والجذور - أنساب أهل السودان ذات الجذور العربية - الجزء الأول - 
الصديق أحمد حضرة - المطبعة العسكرية ۰۰۵ ۲م. 

5. من نافذة القطار - بروفيسور عبد الله الطيب. الوقف لطباعة وتوزيع كتب عبد الله الطيب 


۷. العرب التاریخ والجذور - آنساب وتاریخ الهاشمية والعربان - الجزء الثاني - الصدیق 
آحمد حضرة - شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ۰۰٩‏ ۲م. 
۸. تاريخ العرب في السودان - الکتاب الأول - هارولد أ. ماکمایکل» الطبعة الثانية- تعریب 
الاستاذ سيد علي محمد دیدان ۲۰۱۳م. 
٩‏ عبد الله الطیب ذلك البحر الزاخر - دراسة تحليلية لحیاته ونظرياته في الأدب والحياة - 
البروفسور زکریا بشير إمام - الطبعة الثانية - شركة مطابع السودان للعملة المحدودة - 
الخرطوم - ۰۰۸ ۲م. 
۰ آم درمان - التجاني عامر» مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية ۲۰۱۳م. 
۱ آولاد قرشي - دراسة في التراث والانساب - عبد المنعم محمد الفكي برواية عبد الله علي 
۲. آقباط السودان: الماضي والحاضرء أ.د سعد محمد أحمد سلیمان؛ الطبعة الأولى - 
۰1۳ 

م 


۳. رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان - الطبعة الاولی» جون لويس بورکهارت؛ 
ترجمة فوّاد اندراوس» الدار السودانية الكت ۲۰۱۷م. 

ء . الجعلیون عموماً - الشعدیناب خصوصاً - آزهري عوض التوم الجرق. 

5. سجین الخليفة - إثنا عشر عاماً في أسيراً بأم درمان» شارلس نیبوفلد» ترجمة وتقدیم 
محجوب التجاني محمود» ۲۰ ۲۰۰م. 

۲ صوت من السماء (دیوان شعر) - الطبعة الثانية» دکتور عمر أحمد قدور - الخرطوم 
م 

۷ قاموس اللهجة العامية في السودان - الدکتور عون الشريف قاسم - الدار السودانية للکتب 
- الطبعة احالف ۲۰۰۲م. 

۸. النغم الأصيل من ربوع نهر النیل - دیوان شعر- محمد عمارة جاد. 

4. المجاذیب نير وأنوار - الجزء الأول - د. أحمد بابکر الطاهر جلال الدين - مطبعة سولو 
للطباعة و النشر - الخرطوم - ۰۰۷ ۲م. 

۰. مسجد وخلوة الفكي محمد محمد زين (ود مَنوقل) - عبد المنعم محمد محمد زین. 


۱ معالم في دروب العلم - الفكي آحمد قرشي - بابکر الخضر بابکر. 


۶۰۱۰ 


والاجتماعي والثقافي و علاقات آهلها بقبائل السودان المختلفة خلال العصور الطبعة الثانية - 
بروفسور عون الشريف قاسم - دار جامعة أم درمان الاسلامية للطباعة للنشر ام 

۳ هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل ومصرء ضرار صالح ضرارء الطبعة الثالثة 
٠ ۰۸‏ آم 

شبكة الانترنت: 

.١‏ موقع ولاية نهر النیل. 

۲ موقع سوداناو. 
۳.ملتقی النسابین السودانیین بموقع الواتساب, 

.٤‏ موقع ویکیبیدیا - الموسوعة الحرة. 

5. مواقع الکترونية مختلفة. 

الصحف اليومية: 

۱ صحيفة الانتباهة. 

۲. صحيفة ألوان. 

۳. صحيفة اليوم التالي. 

, صحيفة الوطن. 
5. صحيفة الخرطوم. 


الموّلف في سطور 


« مَوَالِيْدُ فژية الجْبااب جنْوّب الدَامَرٍ (۱۹۳۰م). 

ه درس بمَدرّسّة الجْبَاراب الإبْتِدَائِيَة ومذر سة شیخ مَجْدْوّب المُتَوَسَطَّةِء بالدامر وَمَدْرَسَةٍ 
الدَامَرٍ الثَانَويّة. 

٠‏ بَكَالَورْيُوسٍ التثّرِيْعَةٍ والقائون جامعة أمَ دزمان الإسْلَامِيّة (۱۹۹۰م). 

ه شَهَادَةُ مُمَارَسَة مِهْنَة القَانُوْنِ (المُعَادَلَهُ) (۱۹۹۲م) - تَرْخِيْصُ العمل بِمِهْنَةِ المُحَامَاة 
(۱۹۹4م). 

ه شهادة القَيْدِ الصَّحَفِيّ لِمُمَارَسَةَ مِهْنَة الصَحَافة (۲۰۰۹م). 

ه غضنو الانّحَادٍ القزمی للادباء والکثاب المنُؤْدَانِيَيْنَ. 

٠‏ خسن و الانّحَادٍ العام لِلصَحَفِيَيْنَ ال وذانیی» وغض و جَنْعِيّة المَحَفِبَيْنَ السُودانییِن 
بالرياضء وَجَمْعِيُةٍ الصّحَفِيَيْنَ الرّيَاضِيْبْنَ السُودَانِيَيْتَ بالرياض» وَجَمْعِيّة وین السُودانین 
بالرياض بِالمَمْلَكَةِ العَرَبِيّة السّعْؤدِيّة. 

ه عضو مُلْتَقَى النَسّابين السُودَانِيينْ على مَؤْقع الواشتاب. 


۲ 


۰ عمل بالمُحامَاة بأ دزمان والقض ارف ثم هاجَر» َة (۱۹۹۱م)» للعمل بالمتلكة 
العَرَبِيّةٍ السّعْؤدِيّة. 

٠‏ شارك بالكتابّةٍ الرابة بخف: الطَّرْفَةُ بالولايّة الشَرْفيّة والحُرْطُوْمِء والشودانی 
والانتباهة والیّوم التالي والمَرَيْخْ» ووهج الصَّفْوَةٍ والصّدي. والرَأيّ العام والرَيَاضيَة 
السنَعْؤْدِيّة, 

هو مُحَرّرٌ سابق ور زهتر ا »وو عرد ( حور َقلبة)» وَعَمُوْدٍ (جهازا نهازا)» 
وَ(ِاسْتِرَاحَة الجْْعَة)» و(مِنَ المُفَكّرَةِ)» بطحف: الخُرْطْوْمِء والسذاني» (صفْحَة المُغْتربَيْنَ)) 
والمَرَيْخْ» ووَهج الصَّفْوَة؛ وَمْحَرَّرُ عَمُوْدٍ (إشَارَةٍ حَمْرَاءًَ) حالیّه بصَحِيْفَةٍ الصّدى الرَيَاضيَّةَ 
ومَجلة التُخبة الرياضيّة الإلكترونية. 

له تخت الطْبْع كِتَابُ (الجَعَلَيُونَ (جُذْوْرُهُمْ ‏ أنْسَابُهُمْ ‏ فُرُوْعْهُم ‏ مَوَاطِنُهُم ‏ مَمَالِكُهُم ‏ 
آغلامه) (الجَعَلَيُونَ دياب وَالجُبَارَابُ بِالدَامَرِ تَمُؤْدْجًا) كتاب (مُفَكَرَاتِي الصَحَفيّة - 
مَجَمُوْعِة مَقَاللاتِ صَحَفِيَّةٍ حَِيْفةَ) وکتاب (الضابط في تَكُويْنِ وإِدَارَة الجَمْعِيّاتِ والرَوّابط) 
وكتاب (أسطورة الكرم والشَهامّة حاتم دار جَعَل فضیل عَلِيٌ فِضَيْلُ الجَعلي). وتحت الجمع 
(دِيْوَانُ شِغْرٍ قَؤْمِي). 

٠‏ نَاشِطتَقَافِيَ وَرِيَاضِيٌ وسط الجَالِيَةِ السُؤْدَانِيّةِ بالرَيَّاض» العَاصِمَة السَّعْؤْدِيَّة وَعَضُوٌ 
مُؤْسِسن لِكَِيْرٍ من الجَمعِيّاتِء والرَّوَابطٍ والمُنْتَدَيَاتِ الأدبيّة وَالتَقَافَِةِ والاجْتِمَاعِيَةٍ 
وال اف ته بالجالية مها دی الأذية باه ای و اميه بي بيت انیب اب انش یی 3 ملتقى 
م 

٠‏ عضو اج له ابطة الرَيَاضِيَةِ للسُؤْدَانِييْنَ بالخارج (الصَّالِجِيّة)) بالریاض 
العاصمة المعو دقف و غضئو الأخنة اون وعضو لككة ق بالَابطة 

ه اختیر عُْضْ وا ومُقَرَرَاً للّجْنَةِ الا للش ابقة الثَّقَافيَة الدؤريّة لأبْنَاءٍ الجَالِيَة السُؤدانيّة 
ه رئيس مُنْتَدَى الأزْبعاءٍ الأذبی التّقَافي بالرّيَاضٍ - السّعؤديّة. 

۰ الأَمِيْنُ اعام م لِمُلتَقَى مریخاب الر یاض بالمَماكة 2 العَرَدِيّة الَعْؤْدِية لعدة ة دوز ات من 
(۸۲۰۱۰ -۲۰۲۱م)» وَالأميْنُ العام تب لِجَمْعِيّة بت الاب السدانی بِالرَيَاضٍ - السغؤدِية. 
ه الأمِيْنُ العَامُ السابق لجَمْعية ا السُودانية بالریاض - السَّعْؤْدِيّة وتانب رئيس الجمعيّة 
الحالي(۱ "۰ ۲۰ 


1۳ 


»امین التَقَافَةِ بالر ابطة الرَیَاضيَة للسُؤْدَانِيَيْنَ بالخارج (الصَالِجِيّة) بالریَاض العاصمة 
السَودیّة وأَمِيْنُ الأغلام سَابقًاء کل مِنْ زابطة المریِخ بالرّياضء وَجَمْعِيّة القَانُوْنِيَيْنَ 
السُوْدَانِيَيْنَ بالزیاض» وتجَمْع القَنَانِيْنَه والشُعَرَاءِء وَالمُؤْسِيْقِيَيْنَ بالرّیاض. 

« بَاحِتٌ فی التَارِيْخْ والفنون والثّرَاثِْء والأنسَابء وَنَسَّابٌ وَمُحَقْقْ فِي أُصُؤل وأَنْسَاب 
الَقَبَائِلِ السَدانیّ وقَبِيْلّة الجَعَلَيَيْنَ خَاصَّة 

٠‏ اَعَد ونقح سَاتِيْرَء وَقَوَانِيْنَه وَلَوَائْحَ الكَِيْرٍ مِنْ الجَمْعِيََّاتِء والرَوّابط والمُنْتَدِياتِ 
التَقَافِيَةَ والشَبَابيّةء والحَيْريّةء والرَيَاضِيَّة علی مُسْتَوَئ الجالیّاتِ الشودانیّف والعربیّة 
ه مُسْتَشَاز مَرْحِعِيٌ لِكَيَانَاتٍ وجمعیّات الجَالِيَّة السُؤْدَانِيَةِ بالرَّيَاضٍِء العاصمة السََعْوْدِيَةَ 
ِيْمَا يَتَعلّقْ ِقَوَانِيْنَه وَلَوَائْحَ وإِدَارَةٍ العمل الجَمْعِيَّاتِيِ واشگالاته. 

ه مُنِحَ العَدِيْدُ من الشهادات التَقْديْرِيََ في المَجَالَ الإِعْلَامِيَ وَالتَقَافِيَ. 

٠‏ مُنْحَ (دزع العف خلال فَعَالِيّاتِ الخُرْطُوْمِء عَاصِمَة الثَقَاقَةِ العَرَبِيّة ۵ ۲۰۰م. 

ه عَمَلَ مُسمْتَشَارًا قَانُوْنِيّ بِالعَدِيْدٍ من الشرگات. والمُؤسَّسَاتء ومَكَاتِبَ المُحِامَاةٍ وبمزگز 
ِيْجابِ للْخَدَمَاتِ والاسِتِشِارَاتِ القَانُوْنِيّةِ بِالرَيَاَضٍ -السَّعْؤْدِيَّة کما عَمَلِ لفترة بِسَحِيْفَة 
الجَزِيْرَةٍ السَّعؤدِيّة. 

٠‏ يعَمَلُ (مُسْتَشَارًا قأنونِيًا)» بشتركة الخلول المُتميزة بِالرَيَاضٍ - اعد 

٠‏ مرخ وَلَهُ من الأَبْنَاءِ (عَمَّارُء وغل وأوّاب). 


